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نفقديم 

إذا كنا اعتمدنا لهذا الكتاب عنراناً هو صلاح الدين الأيوبي بيسن 
العباسيين والفاطميين والصليبيينء فقد كان لا بد لنا من التعريف» بعض 
التعريف» بالفاطميين أولاً وبالحركة الصليبية ثانياً. 

نقول بعض التعريف لأن التعريف الكامل بالدولة الفاطمية ومآتيها 
يقتضيه المطولات من الكتب» وذلك ها لسنا مهيقين له الآن. 

وكذلك القول عن الحركة الصليبية التي تحتاج إلى دراسات وأاسعة 
ابتداٌ من ظهورها وانتهاعٌ بانطوائها. 

على أننا لم نقصد في الأصل كتابة بحوث مستقلة عن صلاح الدين 
وإثما جمعنا ما كنا قد نشرناه مقالات متفرقة في الجرائد إما عرضاً لبعض 
أحداثه؛ أو رداً على دعاوى مناصريه: لذلك قد يتكرر ذكر الأمر الواحد 
أكشر من هرة بحسب ها يقتضيه العرض أو الرد. ثم أضفنا إلى تلك 
المقالات بحوثا كان لا بد منها. 

وإذا رأى القارىء في ما نقدمه إليه في الصفحات شيئاً غير مألوف لما 
في ذهنه عن صلاح الدين» فهو لن يرى إلا حقائق مدعومة بالتصوص 
التاريخية المدونة في أمهات كتب التاريخ. وفي نصوص لم يستطع كل 
الذين ردوا علينا أن ينقضوا منها شيئأء وكل ما فعلوه أن راحوا يجترون 
تعايير طال اجترارهاء وأن يلجأوا إلى التهويش والتهويل والشتائم. 


ونحن في كل ما كتبناه في هذا الموضوع لم نبغ إلا وجه الحق 
كشفا عن الحقائق في تاريخناء تلك الحقائق العي عمل على طمسها 
المبطلوت. 

ونظراً لارتباط تاريخ السلاجقة بتاريخ الأحداث التي هي موضوع كتابنا 
كان لا بد من الإلمام بعاريخهم بعض الإلمام وهو ما يراه القارىء طي 
الكتاب. 


31 الامين 
بيرونت 
ذا شوال "+٠ ١1١+‏ أذار ١5514‏ 


الفاطميّون: الدعوة والدولة 


يي يي ل نت ين نن 








تاأجاع ومزز -[أم مبحبايي 1ن 3 


أبو عبد الله 

الحسين بن أحمد بن محمثفه المعروفب بأبي عبد اللّه الشيحي وأبي عبد الله 
المحتسبء لأنه كان ب على ما قيل ‏ مستسياً في اليصرة؛ وبأبي عبد الله الصبعائي لأنه 
ولك يسنعاء, 

هو الشمهّد لقيام الدولة الغاطمية ومُرّطد أركاتها في شمالي أفريقيا؛ كان مرلده في 
صنماء وتنقل في أكثر من بلد حتى كان في اليمن وهناك اتصل بالداعي الفاطمي المعروف 
بابن حوشب والملقب بمنصور اليمن» فقرر أبن حوشب إرساله إلى المغرب. وكان قد 
سبقه قبل ذلك كل من الداعيين الحلراني وأبي سغيان حيث مهدا أمر الدعوة» ثم ماتا قبل 
أن يقرم للدعرة نظام حكم وقبل أن تجح نجاحها المطلورب» لذلك رأينا أبن -حوشب بعد 
عونت أبي سفيان والحلواني عد أبا عبد الله للذهاب إلى أثريقياً ويرصيه قائلة: «إن أرض 
كتامة من بلاد المغرب قد حرثها الحلواني وأبو سفيان وقد ماتا وليس لها غيرك فبادر فإنها 
موطأة ممهدة لاك», 

فانطلق أبو عبد الله أول ما الطلق إلى مكة في موسم الحبج سنة قلالا هل (855م م) 
وهئاك عمل على الاتصال بحجاج كتامة ليلم بمقدار تقتلهم لما يدعو إليه فوجد عندهم 
استعدادا لذلك. وعيدما أراد مغارقة مجلسهم سأئرء أن يأذن لهم بزيارته فأجابهم إلى ذلك 
فأحذوا يترددون عليه. ثم سألره إلى أين يقصد بعد الحج فلم بجيهم بأنه إنا يقد 
بلادهم؛ بل أجابهم بأنه يريد مصر. ومصر بطبيعة الحال هي طريقهم» فسروا بصحبته 
ورحلوا جميعاً من مكنة» وهو في كل ذلك يخفي عنهم أغراضه. وكان أبو عبد الله يتمتع 
بشخصية قوية وصفات -جذابة محيبة مما زأد في تعلق الكتاميين به ومحبتهم له فضللاً عما 
لمسرا فيه من علم وررخ وزهد. 

وكاآن دائم الاستطلاع منهم عن بلإدهم والاستخبار عن أوضاعهم: وكان أكثر ما يهمه 


4 ماوع الديني الأيربي 


هو صلتهم بالحكم وصلة الحكم بهم. وعندما سألهم عن أميرهمء قالوا: ليس له علينا طاعة 
وبيننا وبيه عشرة أيام. 

وفي مصر ودعهم أبو عبد اللّه مظهراً العزم على البقاء فيها فشق عليهم فراقه وسألوه عن 
حاجته في مصرء فقال: إنه ليس له بها حاجة إلا طلب العلمء فقالوا له: «فأما إن كدت 
تقصد هذاء فإن بلادنا أنفم لك وأطوع لأمرك وتحن أعرف بحقكة, 

فأجابهم إلى السير معهم؛ واستأئفوا السير حتى أصبحرأ على مقربة من بلاد كتأمةء وقد 
تحرج إلى لقائهم أصحائهم الذين كانت قد أيدعت فيهم التعاليم الفاطمية على يد الدعاة. 

ولما وقف القوم على حال أبي عبد اللّهه أحلّوه من أنفسهم محل الإجلال والإكرام: 
ورغبوا في نزوله عددهم واقترعوا أيهم يضيفه. ولما بلغوا أرض كتامة في شهر ربيع الأول 
سئة ١رلاه‏ (لوام) تهافت كل منهم على أنزاله في بيته» فسألهم: «أين فب الأخيار”»؟ 
فدلوه عليه فقصنه؛ وسار إلى جبل ايكجاتء فترل بفج الأخياره وهو محل اجتماع اللحجاج 
من الأندلس وشمائي المغرب الأقصى. وعلى الرغم من مساعدة الكتاميين وغيرهم من 
القبائل المجاورة: كأن مركر أبي عبد الله محوطأً بكثير من المصاعب. فقد أثارت مساعدة 
هؤلاء لدعوته حدق كتير من زعماء المغربة وفتهائهم. على أن هؤلاء الفقهاء لم يستطيعوا أن 
يئالوا منهء لما أوتيه من الفصاحة والعلم والذكاء» كما تمكن من القضاء على المؤامرات 
لعي سماكها البرير ليسولوا دون نشر دعوته. فتكائر الداخلون في طاعته رغبة ورهبة» وتوافرت 
جموعه: وقري أمره واستقاع له أمر البربر وعامة كعامة؛, 

ولم يدخر إبراهيم الثاني الأغليي  !51(‏ 485؟ه) وسعا في القضاء على دعوة أبي عبد 
اللّهه فحاول أن يجذبه إليه في أول الأمرء وأرسل [ليه رسألة يعده ويتوعده فيهاء فلم يجبه 
أبو عيد اللّه إلى ما طلب» ورد عليه بكتاب يدل على جرأته واستصغار شأن الأغالبة, 
ومن ثم أخعل الأغالية يرسئون حملاتهم لقتاله. وكانت أولى هذه الحملات في منة لاملا 
أي قبل وفاة إبراعيم الأغلبي بسنتين وكان النصر فيها حليف أبي عبد اللّه. ولكن إبراعيم 
الأغلبي حول على مواصلة القتال فأرسل جيشاً آخحر لم يلبث أن هزم. 

وفي سئة 1ؤلاه (507م) بدأت أعمال أبي عبد الله الحربية فوقست في يده عذة مدن. 
وساعد على تقدمه في الفعس موث إبراهيم بن الأغلب سئة 51؟ه ولصاق ابنه أبي العباس 
به وتولية ولده زيادة اللّه الذي قضى أيامه في اللهو والترف. 


)١(‏ في جبل أيكجا في أرض كنامة (على مقربة من مدينة قسنطينة: تسرف بمناعتها. يسكنها قبائل من كتامة). 
(9) وردت هأثان الرسائتان في كباب لهاية الأرب؛ مخطوط بدار #كعب المصرية ج 5؟ ورفة 74. 


ىا القاطبيرن: الترعوة والدولة 


وغدا -جماعة أبي عبد اللّه في ذلك الوقت؛ (سنة ١851ه)ء‏ أصيحاب السلطان المطلق 
في جميع الجهات الواقعة إلى الغرب من مدينة القيروان. واتبع أبو عبد الله سياسة تنطوري 
على الحكمة وبعد النظر وإقرار العدل بين الناس» كما يتبين من هذه الحكاية التي رواهأ 
أبن عذارى» وهي أن أبا عبد اللّه لما استولى على مدينة طبنة» سئة 39 ؟هه أتاه والي هذه 
المدينة مع بعضش عمال الجباية وأعطوه الأموال التي جمعوها من الأهلين» نقال أبو عبد الله 
لأحدهم: من أين جمعت هذا المال؟ فقال: من المعشورء فقال أبو عبد إللّه: إثما العشور 
حبوب وهذ! عين» كم قال لقوم من ثقات ذينة: إذهبوأ بهذا المأل ختيرد على كل رجل ما 
أخمل مت واعلموا أنهم أمناء على مأ يخرج اللّه لهم من أرضهي وسنة العشور معروفة في 
أخذه وتفرقته على ما ينصه كتاب الله عر وجل» ثم قال لآشسر: من أين هذا المأل الذي في 
يدك؟ قال جبيعه من اليهرد والنصارى جزية عن حول مضى لهي فقال: وكيف أندلاته عيناً 
راثهما كان يأخذ رسول الله من الملي ثمائية وأربعين درهماً ومن المتوسط أربعة وعشرين 
درهماً ومن الفقير اثني عشر درهماً؟ فقال له: أحذث العين عن الدراهم بالعرف الذي كان 
بأحذه عمر رحمه اللّه. فقال أبو عبد اللّه: هذا مال طيب. ثم أمر أحد الدعاة بأن يفرقه 
على أصحابه. وثال لمن أتاه بمال الخراج: هذا مالل لا خمير فيه ولا قنى له ولا خراج على 
المسلمين في أموالهي ثم أمر ثقات أهل طبنة برده على أهله. وقبض مال الصصدقة من الابل 
والبقر والغدم بعد أن قيل له إنها قبضت منهم الأنعام على الأسنان الواجبة في الصدقات» ثم 
بيعت وجمعت أثمانهاء ورضي بذلك وجوّزه. فلما نظر أهل طبنة إلى فعله سروأ به ورجموا 
أن يستحمل فيهم الكتاب والسنة, وانتشر فعله في نواسي أفريقية» فتاقت أنفسهم إليه وكاتبوه 
وداحلوآ في طلاعته , 

ومما يدل على حسن سسياسة أبي عبد اللّى هذا الحديث الذي دار بينه وبين أخيه أبي 
العباى حين أراد أن ينشر مذهبه بين الئاس عن طريق العنف والإكراف» فمتعه أبو عيد اللّه. 
يقول النريري: «ولما وصل أبر العياس» أراد أن ينفي عن القيروان من يخالف مذهبه؛ فقال 
أبو عبد إللّه: إن دولتنا دوثة حجة وبيان» وليست دولة قهر واستطالة؛ فاترك الناس على 
مذاهبهمة” ©, 

رأنفذ أبر عبد النّه الرسل إلى عبد اللّه المهدي الذي كان ينزل في سلمية يدعره 
للحضور إلى أفريقية. فقأسرع المهدي مترجهاً إلى المغرب» وكان أن تسامع الناس بأمر 
دعوثهء فأصدر الخليفة العباسي المقتفي الأوامر بالقبيض عليه. ولم يكد يصل إلى مدينة 


رع الهاية الأرب؛ سخطوط بدار الكتب السصرية ع 55 ورنة 1؟. 


١‏ صلاح الدين الأيزبي 
سجلماسة حاضرة بني منرار حتى قيض عليه أميرها اليسمع بن مذرار وسحيسه. 

وأذ أبو عبد اللّه يواصل فتوحه مذ رحلت رسله إلى عبد الله المهدي. وفي سنة 
ة أ 0310 بط أبو عبد الله تقو ذ» على معظم أرجاء أفريقية. وكي يوع الأحد مستهل 
وجسيه سئة +9 ١ه‏ دشل أبو عيد الله مديئة رقادةء وأستقر في دار الإمارة. وبهذا تكلنت 

ولمأا كان يوم السبيعة أمر الخطياء في القشيرواتث فخطيواء وأبطل كس أسسع 
الخليفة العباسي في الخطية. وبهذا زالت سلطة العباسيين الاسمية والفعلية من هذه 
ألبالاد. 

وظل قيفث الله المهدي في ستيس يه بسيجلماسة؛ وأبو حبق لله يواصل, حرو فك ولتواجه. فلما 
تم له ها أراد من ختسصء سار في قوة كبيرة إلى سجلماسة لإطلاق عبد الله المهدي. وفي 
اليوم العالي لوصوله؛ اتصل به تبأ هرب اليسع بن مذرار أمير هذه المدينة ليلأء وقد حمل 
معةه أقاريه وأمتعته فأطلق قبل لله المهدي وإينه أب القاسم. وكأث إطلاقهماء في “هأ . مسي 
سنة 8 عه إيذاياً بزوال ستطان بنى رسكم في تاهرت والأغالبة في تونس» وقامست الدولة 
الفاطمية في كل شمالي أفريقية الذي شيرج عن سلطان العباسيين. 


خيام الدولة9) 

يقول الدكتور -حسن إبراهيم حسن وهو يتحدث عن كتاب المجالس والمسايرات 
للنعمات بن محمك؛ #وعر ع التعمات غير هرة لعلاقة المعز (الغاطمي) بالدولة البيز نعطية 
فأوضح أعتماد حا كم الأنذتلس عيذ الرسحجمن الناصر الأموي على الروم في صراعة مع 
الفاطميين وصوّر ما حل بالروم وحلفائهم أمام أساطيل المعر تصويرا رائعاً وذكر الرسائل التي 
بعث بها أياطرة الدولة البيزنطية لاسعدرار عطف المعز ومهادتته. ولأول مرة نسمع أن 
مسلمي جزيرة قريطش (كريت) الذين كأنو! تحت اللحكم العباسي يطلبون العجدة من المعز 
(القاطمي) لحرب الروم. ومن دراسهنا الوثائق التي تبودلت بين أهل قريطش وبين المعز 
دين الله ترك م وصلت إليه الدولة الغاطمية عر قوة ونفودة. 
ويقول الد كتور محمد كاملل ححسسين: 

فالقاهرة الفاطمية أصيحت مطمح انظار العلماء ومحط ريحال الطلاب وفي المصر 


(؟) من المشهور أن اسم أول المخلفام الفاطميين في المغرب هو عبيد الله السهدي. ولكن تبن من نقوش الدراهم 
والددتاتير والسترج والأوزان الممجفوظلة لي 590167 القيروات 7 يويك عبد الله يه عبيذ الْلّه. 


الفاطميرثء الدعرة والثيولة 


الفاطمي استطاعت مصر أن تنترع زعامة العالم الإسلامي في الحياة العلمية. 

ويقول أيضاً: وكان الفاطميون يهعمون بالدراسة الفلسفية في الوقت الذي كان فيه غيرهم 
في البلاد الاخرى يرمون من يشتغل بالفلسغة بالرندقة والاسلباد, 

ويقول أيضاً: وقد “كان الخلفاء الفاطميرن يقربون العلماء ويشجعرث الطلاب وقد أَرقعوا 
ارزاقاً ثابعة للمشتغلين بالعلم حتى يتهياً لهم التفرغ لما أهلوا الفسهم له. 

ويقول أيضاً: وتسامم الغاطميوث مم العلماء الذين لم يعتقوا مذهبهم. ريقول أيضاً: 
رمهما يكن من شيء تقد كانت هذه السحركة العقلية في مصر الفاطمية في نمو مطرد في 
كل نواحيها وفتوئهاء وتعددت مراكزها في مصرء وكانت حلقات الدرس في المساجد أو 
الدور في القاهرة والفسطاط وفي الاسكندرية وتئيس في الشمال وفي اسوأن وقوص في 
الجئوبه كما كان امراء الاقاليم يجمعرنث حولهم العلماء والشعراء؛ وعن مصر الفاطمية أنق 
كثير من العلماء في الشرق والغرب. 

ويقول الدكتور مصططلفى مشرقة: إنه كان للمالكية في الأزهر الفاطبي خمس عشرة حلقة 
وللشافعية مثلها ولأصحاب أبي حنيفة ثلاث حلقات. ويقول الد كتور محمد كامل -حسين 
عن الحاكم بأمر اللّه بالذات: والحاكم بأمر الله لما أمر بعمارة دار العلم ونقل إليها الكتب 
من القصسر أسكنها من شيرخ السنة شيخين أحدهما أبو بكر الأنطاكي ونخلم عليهما 
وقريهما. 

هذه الصور المشرقة العي جلاها لنا فريق من الباحثين عن الدولة الغاطمية هي 
في الحقيقة نقاط من بحر الراقع الذي كانت عليه تلك الدولةء» وما بتلغته في الميادين 
النضالية والفكرية والعلمية؛ وستحاول هدا عرض ما يسميم به مقال مبمدود السطور مقيد 
المكان. 

كلمة الدكتور حسن إبراهيم بحسن تشير أشارة خاطفة إلى أمور خطيرة في ححيأة هذه 
الدولة؛ منها أنها كانت ضرورة من ضرورات العالم الإسلامي في ذلك الحين الذي 
تمزقت فيه قوى المسلمين؛ وتغرقت كلمتهم وثتلاشت دولتهم: وأصبحوا يتطلعوت إلى 
الحمى الذي يمكن أن يلجأرا إليه من الخطر الداهم المهدد لوجودهم بتزايد كوى الروم 
واصرارهم على غزو الإسلام في دياره: واسترداد ما أسمذه منهم والثأر للماضي البعيد حتى 
أن نقفور فوقاس لم يكن يخفي مطامعه الهرجاء في الرحف إلى اليحجاز نفسه والوصول إلى 
مكة والمدينة. 

في هذا البحرإن الرهيب كأن المنقل منه نشرء دولة فعية وزعامة قوية تجمع حولها ما 


1 سلاج الدين الألولي 


تشقت من القوى» وتوحد ما تفرق من البلاد: فكانت الدولة الفاطمية عي المنقذ؛ فجمعت 
الشمال الافريقي في كيان واحد وقيادة وامدة وقضت على التجرثة في وحدة متماسكة 
جعلنه دولة بعداما كأن عدة دول متطاحية متقائلة. 

وليس الشمال الافريقي هيدا حين تتجمع واه وتتوحد كلمته وليست موارده قليلة حين 
يقدر هأ قيادة -حكيمة -حازمة, 

وهكذا رأينا تلك الدولة الفتية ترتفع من بين الزعازع: وتقوم شديدة لتراجه المخطر الداهم 
بعد أن أمذت أطراف البلاد الاسلامية تنتقص واحدة بعد الاخعرى مما عبر عنه شاعر ذلك 
العصر ابن هاني الاندلسي عند قوله في مناح الخليفة الفاطمي المعر: 


فمديئة من بعد أخمرى ُستبى وطريقة من بعد أشمرى تُقتعفى 
«صقدى لقف رجفت ديار زسيسعية وتزلرنلت أرض العراق سساسوفساأ 


والشام قد أوردى وأودى أصله إلا قنيلاً والسجاز على شسُفا 

وقد كان تعبير هذا الشاعر تعبيراً واضحاً يعطي الصورة الحقيقية للوضع الإسلامي في 
تلك الأيام. 

ويبين بججبلاء حالة الدنيا الاسلامية وما كانت فيف وهر من الشعر الواقمي التادر الذي 
برسم الحقيقة الوطتية على أصدق 'حالتها. 

الشام قد أودى إلا قليلاء والحجاز على شفاء أما بفية الاقطار كديار ربيعة والعراق 
وغيرها فاذا كانت بعيدة عن الخطر الاآثء وهو غير مساور لها مباشرة» فقد كانت راجغفة 
مترلزلة حزئاً على ما جرى وخحوفاً مما سيأتي» وهذا لعمري من أفضل ما يمكن أن يعبر عنه 
شعر الأم في مآسيها ونوازلها. 

ثم ينطق الشاعر بلسان العالم الإسلامي معبراً عن الأمل العظيم بالدولة الجديدة؛ 
لا تيأسوا فلله منفجر وعده قد أن للظلسماء أن تمتككشسفا 

ولنقف قليلا لترى ما هي -حقيقة الحال الذي يصوره الشاعر. 

يقول الدكتور محمد جمال الدين سرور أسعاذ التاريخ الإسلامي في جامعة القاهرة: 
واتجهت سياسة الفاطميين بعد أن امتد نفوذهم إلى مصر في عهد المعز لدين اللّه الفاطمي 
سنة هه (555م) إلى استعادة المدن التي استولى عليها البيزتطيون في شمال الشام, 

وهكذ!ا نري أن الوحدة لم تقتصر على الشمال الافريقي وحده بل تعدته إلى بلاد أخربي؛ 
تعدته إلى مصر نفسها ثم تعحدت مصر إلى فلسطين وسررية ولبنات وكذلك إلى الجزيرة 
العربية» وحيين يلتقي الشمال الافريقي في وحدة مع مصر والشام وغيرهما؛ وحين تعولى 


١‏ أفاطميرن: الدعرة وكلفوئة 


مصر بكل إمكانياتها ركفاءاتها زمام هذه الوحدة الكبرى يكرن الأمر بعثاً إسلامياً شاملا 
ووثوباً عربياً كاسحأء وهكذا أصبحت الدولة الجديدة ذات كيان خطير قضى على 
الدويلاثت وججمع الشمل في اطار يشدها لتواجه الأحداث الرهيبة» وكان في أولها حفظ 
بلاد الشام واسعرداد ما تساقط منها في أيدي الروم الذين وصلواأ في إحدى نوباتهم في 
عهد الامبراطور حنا زيمسكس سنة (99/8م) إلى حمص ويعلبك واضطرت دمشق نقسها 
إلى العسليم ودفع الجزية لهم ثم ساروا فاستولو! على يعض مدن الساحلل مقل صيدأ 
وبيروات. 

فالشام قد أردى إلا قلبيلة: كما قال الشاعر. 

وظل الروم يتقدمون وظلت الاستعدادت الفاطمية تترالى لإلقاذ طرابلس الشام برأ وبحرا 
فأوقعت الهزيمة بهم فارتدت قراهم إلى أنطاكية, 

وقد كان للاسطول الغاطمي الشأن العظيم في دفم عادية الروم ثم الصليبيين: ولقد كان 
الفاطميون بعيدي النظر حين أدركرا أن الجموش البرية وحدها لا تكفي لسماية العالم 
الاسلامي وائقاذ الوطن العربي فأنشأوا اسطولاً ضخماً حمى البلاد من الهجماث البيزنطية ثم 
دافع عنها بعد ذلك في الحروب الصليبية, 

رفي هذا الاسطول يقول بعض المؤرشعين: وبل عند ربابية اسطول الفاطميين خلال 
القرن الرايع الهجري» (العاشر الميلادي)؛ خمسة الاف ربانت وعدد سغنه ماأئعي سفينة 
يرحونه لأن هذ! البحر يسيطر عليه الاسطول الغاطمي من مضيق جبل طارق حتى بيروت». 

ولقد كان من أفجع ما عاناه الفاطميون أن غيرهم كان يستعين عليهم بالأجنبي الفاتح. 
فيينما كانوا يناضلون لحماية البلاد وردٌ الافرنج والروم عنها كان .حكام الاندلس 
امب راطور الروم عله ا ار اه ولكن القوات الفاطمية تصمد للروم وتنتهي بهم على تهر 
العماصي نعهرمهي ركذلك يثير عليهم علاقة ثورة في صور ثم تكون فاتحة أعماله 
الاستنجاد بالروم وبالامبراطور باسيل الثاني: ولكن السركة تنتهي بهزيمة البيزنطيين وحليفهم 
علاقة, 

بل إن فقيهاً من الفقهاء وحافظاً من الحفاظ يبدو أنه من الرملة نفسها هو الحائظ محمد 


15 صلاح اثددين الأيوني 


أبن أحمد بن سهل الرملي”*2 يقول: ولو كان معي عشرة اسهم لرميت الروم يبسهم ورميت 
المغارية20 بتسعة» وقد عمل أميره حسان بن مفرج بهذه الفترى فاسستجد بالروم ولكنه زاد 
على الفترى بأن ألقى سهامه العشرة كلها على الفاطميين ولم يُلْقِ ولو بسهم واحد على 
اثروم: بل أضاف سهامه إلى سهامهم فسلطوها مجتمعة على (أفامية) فخدموا منها مغاتم كثيرة 
واستولوا على قلمتها وأسروا كثيراً من أهلها. 

وفي مقابل ذلك أل ما ورد في مجلة الرسالة المصرية تصاحبها أحمد حسن الزيات 
في العدد :١94‏ ص ١4407‏ من السنة الثانية في يحث عن القاضي القضاعي: 

دوقع الغلاء والقشحط في عهد الشليفة المستتصر. ثم وقع الوباء سنة 45 4ه (65١ام)‏ 
وعانت مصر محناً وآلاما مروعة. وتعرف هذه الدكبة في تاريخ مصر الإسلامية بالشدة 
العظعى ٠»‏ وقد بيدأت بانشلاء وندرة الاقوانت. 

وكان بين مصر والدولة البيزئطية يرمعذ علائق حسنة فأرسل المستتصر إلى امبراطور 
القسطتطينية: وهو يومثدذ قسطنطين السابي أن يمده بالغلال والمؤن. وكانت الدولة 
البيزنطية تواجه يومقل حطر السلاجقة الذين اشرفوا على حدودها الشرقية فاستعجاب 
قسطنطين لذعرة المستنصر وأعدت الغلال لترسل إلى مصر. وتقدرها الدولة الإسلامية 
ب .٠غ‏ ألف أردب (خطط المقريزي» طيعة بولاق» جرء )١‏ ولكن قسطنطين ترفي قبل 
تنفيذ الاتفاق وخلفته على العرش الامبراطورة تيودورا واشترطت لإرسال المؤن شروطا اباها 
المستصر. ومتها أن يمدها بالجند لمحاربة السلاجقة فانقطعت المفاوضات بين الفريقين 
وسير المسسنصر جيوشه إلى السحدود الشمالية ونشيت بين الفريقين معارك انتصر فيها 
المصريوت بادىء ذي بدء ولكن الاسطول البيرئطي غزا ميآه الشام وهزم المصريين في عدة 
مواقع فكف المستتصر عن متايعة الحرب». 

وقد كان الفاطميون مضطرين لأن يحاريو! على ثلاث جبهات هي: الجبهة الشرقية 
جبهة بلاد الشام لدفم الروم عنهاء والجبهة الداحلية ليتقرا دسائس بني جتسهى» والجبهة 
الغربية جبهة أوروبا الي كانثك قد استغلت ضعف القوى الإسلامية وتمزقها إلى دويللات 
فأحذت تهاجم البلاد بلدا بعد بلد فراحث هذه البلاد تستتجد بالفاطميين “كما فعلت جزيرة 
كريت. 

وكانت أورويا تُحاول ضرب الدولة الجديدة قبل أن يشتد ساعدها ويحلو امرها فهاجمتها 


() يستيه بعضى المؤرخين ياسم أخر, 
(5) أي الفاطميين, 


١‏ الفاطميرخ: الدعرة رائدوئة 


في مواقعها الاوروبية لتقفسي عليها فيهاء ولكن الفاطميين صمدوا لأوروبا في بلادها كما 
صمدر! لها في بلاد الشام وغير بلاد الشاع. ويسدثدا ابن الاثير عن واحدة من المعارك 
الرهيبة التي تاضها الغاطميون في سبيل صون الوطن الإسلامي سنة 4ه#ه وذلك قبل 
امتداد دولعهم إلى مسر. ولما كانت هذه المعركة من أروع الصفحات في تاريخنا 
العسمكرني قاتبا نتقل وصفها بنصه من إين الاثير: 

«... ذلك أن أحمد بن الحسن والي المعز على صقلية أرسل إليه يسعمده فيعث إليه 
المعز المدد بالعساكر والاموال مع أبيه الحسن وجاء مدد الروم فنولوا عبر سهل مشيئي 
وزحفوا إلى رمطة ومقدم الجيش الفاطمي الحسن بن عمار وأبن أخي الحسن بن علي. 
فأحباط الروم بهم وعظم الأمر على المسئمين فاستمانوا وحملرا على الروم وعقرو! فرس 
قاندهم مدويل فسقط عن فرسه فقتلى هو وجماعة من البطارقة معه وألهرم الروم وتتبعهم 
المسلموت بالقعل وامتلأت أيديهم بالخدائم والأسرى. ثم فتحر! مدينة رمطة عئوة وغدموا ما 
فيها وركب فل الروم من صقلية وجزيرة ربو في الاساطيل ناجين بأنفسهم فاتيعهم الأمير 
أحمد وأصحابه في الماء واحرقوا كثيراً من المراكب التي للروم فغرقت وكثر القتل في 
الروم فانهوموا لا يلوي أسد على أحدم. 

وكما كانت هذه الواقعة صفحة رائعة في تاريخنا الحربي وتضالتا في البر والبحر: 
تكذلك كانت في تاريهنا الادبي حيث خلّدها الشاعر محمد بن هائي الاندنسي بقصيدة 
فريدة يُخاطب بها الخليفة الغاطمي المعر لدين الله تعد من اإسمى ما في ترأثنا الشعري 
من روائع الكفاح البطرلي. يقول ابن هاني في مطلعها: 
سوم عرض قي الفخار طويل ‏ لا تتقطي شور له وتصسجول 


وكانت لهذه المعركة نتائجها الحاسمة لا على الجبهة الغربية وحدها بل -حتى على 
الجبهة الشرقية نفسها وإلى ذلك يشير الشاعر: 
مسحتٌ ثمغور الشام أدمعها به وألقف تسل اشرب وهي همول 
وتيدو -حماسة العالم الإسلامي لنتائي هذه المحركة واعترازه بها واطمثتاته بعدها مصررا 
بقلم الشاعر نغسهد: 
وشلا ظلام الدين والذنيا به ملك لما قال الكرام قتصول 
معسكشسف عن عزمة عساسوية للكفر منها رئة وعويل 
فلو أن سغنا لم تحمل جيشه حملت عزائيه ضيبا وقسول 
يجثر البشير ضياء بشر خليفة مام الهدى غىي صفحتيه يجول 


1 


لله عينا من رأى أخخصبائه 
وسجوده حتى التقى عفر الشرى 
لو أسصرتك الروم يومعف دريت 
إن المى وام الدمسثتق جربها 
نامسمت ملوك في السحشايا وانشنت 
تلهيك صلصلة السوالي كلما 


لام النين الأبوبي 


لمسلأ أئمأه بسر يسذهما!ا الاج فيسل 
والعسظيم والاكسلسيسل 
لله فيها صارم مسلول 
كسلى 0 طبر فك بالسهاد كسميل 


و جسيسينه 


الحياة الحلميّة والفدكرية 

وفيما قاله الدكتور محمد كامل حسين يتضمم لنا الجائب الآخر من الصورة الفاطمية. 
فاذا كان الفاطميون قد إقاموا الوحدة بعد الفجرثة وانشأوا الجيش الضخم والأسطول الفخم 
فحموا بذلك العالم الإسلامي من أكبر كارثة كانت ستحل بد فالهم إلى جانب ذلك قد 
وضعوا مندذ الساعة الاولى لحكمهم خطة هي أن يقوم هذا الحكم على تواعد ثأمتة من 
العلم والمعرفة: وخططواء كما نقول اليوم» لسياسة تعليعية شاملة ترتكر على انشاء سجامعة 
كبرى ثم على تفريغ العلماء للعلم وحده فلا يشغلهم شاغل العيش عن الاثنصراف إلى العلم 
ولا يلهيهم الفقر عن التوسم في البحث والدرس فجعطوا لهم موارد من الرزق تضمن لهم 
العيش الكريمء ثم ارسلوا يستدعون العلماء من المخارج. وقد اشعد هذا المنهج واتسع وقوي 
بعد أقامة الواحدة بضم البلاد الاخرى إلى مصر وانشاء القاهرة وإقامة الازهر وقد تم ذلك 
على الشكل الاتي: 

١‏ ب شصّصوا لكل مذهب من المذاهب الإسلامية في جامعتهم الكبرى» الأزهر كرسياً 
لعدريس ذلك المذهب. وقد كان عدد الطلاب يتفق مم انتشار ذلك المذهب في مصر 
والبلاد القريبة مدهاء وقد عرفنا من عدد اللحلقات التي كان يضم إليها الطلاب مقدار انتشار 
كل مذهب من تلك المذاهب؛ وعندما يكرن عدد حلقات المالكية خمس عشرة حلقة 
ومثلها عدد سعلقات الشافعية» وعندما تكون الحلقات الحنفية لا تعجاوز العلاث») وعندما 
نفتقد الحلقات الحنبلية فمعنى ذلك أنه كان للمذهبين المالكي والشافعمي الأغلبية يليهما 
بقارق كبير المذهب الحنفي» وأن المذهعب الحتنبلي لم يكن له وجود. 

؟ ‏ كان العلماء في البلاد الخارجة عن النفوذ الفاطمي يعأئون مسنة الفقر وكانت 
حياتهم مأساة مفجعة فأرسل الغاطميون يستدعرتهم إليهم ويضمئنون لهم العيش الكريم. 
وكأمثلة لما كان يجري نورد أسماء محدودة من كل عصر إذ يضيق السجال عند ذكر 
الجميع؛ والذي يدعو إلى الإعجاب بالفاطميين أن جميع الحلماء الذين استدعرهم أو وقدوا 


1١‏ الفياطميون: اتدعوة والدوئة 


إلبهم ووغروا لهم التفرغ للعلم كانوا على غير مذهب الفأطميين. 

فمن تلك الاسماء اسم عيد السلام القرويني شيخ المعتزلة الذي وفد إلى مصر فأقام فيهأ 
أربعين سنة يلقي تعاليم مذهيه. ومنها اسم القاضي أبو الفضل محم البغدادي إمام الشافعية 
الذي وفد هو الأخر إلى مصر وأخذ يملي من مذهيه ما شاء اللّه أن يملي حتى مات سثة 
1 خب 

وكذلك أبو القمح سلطان بن إبراهيم الفلسطيتي (8١ده)‏ وأبو الحجاج يوسف 
الميروقي (#الاهه) ومجلي بن جميع المخزومي (0٠65مهع‏ والقاضي علي الموصلي 
الخلعي (448 4هع وأبو محمد عبد الله السعدي (59مهع وهؤلاء كانوا ممن ولي القضاء 
للفاطميين على أتهم شافعيو المذهب. 

ومن فقهاء المالكية عرفت مصر الغاطمية أمثال محمد بن سليمان المعروف بأبي بكر 
النقال الذي كانت إليه الرحلة في مصر. وكانت حلقته في الأزعر تدور على سيعة عشر 
عموداً لكثرة الطلاب الذين كائرأ يقصدونه. 

وهناك قصة الفقيه المالكي عبد الوهاب بن علي أحد الأثمة المجتهدين في المذعب» 
والذي وصغه الخطيب في تاريخ بغداد بأنه لم ير في المالكية أققه منه. لقد ضاقت به دنيا 
العرب والإسلام فكاد يموت من الجوع في بغداد فلم يجد إلا مصر الفاطمية يحتمي بها 
فلما جاءها تدفق عليه المال وأمروه بالانصراف إلى علمه وبحثه ولكن الأمر لم يطل به 
فأصيب بالغائج فقال: ولا إله إِلّا الله عندما عشنا متنا (479ه) وعبذ الجليل مخلوف 
الصقلى (45؛ مع) وأبو بكر الطرطوشي (ه9ده) وغيرهم العديد الوافر. 

وقال القتقشندي في صبح الاعشىيء جلا ص4 "م عن الفاطميين: 

وكان من سيرهم في رعيتهم أسعمالة قلوب مخالفيهم: وكائوا يتألفون أهل السنة 
واللجماعة ويُتكنونهم من أظهار شعائرهم على أتلاف مذاهيهم ولا يمنعون من أقامة صلاة 
التراويح في الجوامع والمساجد على ممخالفة معتقدهم في ذلك6. 

وقد حرصنا على أن نختار واحداً فقط من كل فترة تاريخية لنبين أن الأمر قد استمر 
رلم ينقطع, 

ومن أشهر العلماء الذين لجأوا إلى مصر في عهد الحاكم بأمر اللّه أب الفضل جعقر 
وكان مكفوقفاً تأعيجب به الحاكم ولع عليه ولقبه عالم العلماء. 

على أندا ونسنى نشير إلى بعض العلماء الذين احتضنعهم مصر الفاطمية فإن أشهر وأحد 
منهم عو إبن الهيثم استدعاه الحاكم بأمر اللّه ورج لاستقياله بنفسه. 


وكان الحاكم يأمر بإحضار جماعة من المتخصصين في كل علم؛ يعضهم من أهل 
الحساب والمتطق» وبعضهم الفقهاء والاطباء للمذاكرة بين يديه فكانت تسحضر كل طائغة 
على أنفراد ثم يخلم الحاكم على الجميع ويصلهم. 

ومن أبلخ ما قيل في هذا الشأن ها قاله أبن أبي أصيبعة: وإنه لما وصل المهذب - وكان 
فاضلاً في صناعة الطب - إلى الشام من بخداد أقام بدمشق مدة ولم يحصل له بها ما يقوم 
بكتغايته وسمع بالديار المصرية وانعام الخلفاء فيها وكرمهم واحسائهم إلى من يقصدهم ولا 
سيما أرباتب العلم والفضل؛ فتوجه إلى مصر فوهبت له ألاموال وأقام فيها مكرمأة. 

لقد تفرد الغاطميون بإنشاء دور الكتب الكيرى في الإسلام ويلغت تلك الدور ححداً 
عجيباً واجتمع فيها ما يثير اليوم دهشتنا. ويكفي أن مكعبة القصر وسعدها مثلاً كانت تضم 
سعمائة ألف وألف كتابء 626509٠٠٠‏ ولتسهيل المطالعة على المراجعين كانوا يقتنون 
م أمهات الكتب الكبرى ألتي تكثر حاجة التاس إليها كانرا يقئنون منها عشرات النسش, 
فقد كأن يوجد من تاريخ الطبري وحده ألف ومائعا نسخة منهأ نسخة بخط أبن جرير 
نفسه؛ ومن كتاب ألعين نيف وثلاثون نسخة منها نسخة بخط الخليل إلى غير ذلك من 
هيل وأشباهه, 

وقد توسّع السماكم بأمر الله بشأن دور الكتب العامة وحرص على تسهيل وصول جميع 
طبقات الشعب إليهاء فقد قال المسبحي» وهو يتحدث عن مكتبات القصرء إن بعضها كان 
في خخحرائن القنصر البرانية. ويرى الدكتور محمد كامل -حسين أن هذه الخرائن (البرانية) هي 
التي أنشأها الحاكم سنة "اه وسماها دار العتم وحمل إليها من غخزائن القصر من سائر 
العلوم والآداب ما لم ير مثله قط مجتمعاً لأحد من الملوك وقد أباح ذلك "كله لسائر النااى 
على طبقاتهم. 

ونشر فيما يلي ملخصاً لبحث الدكتور محمد كامل -حسين: 


اومن مآثر الفاطميين الني لا يزال المسلمون يستفيدون منها -حتى اليوم جامعة الأزهر 
وقد شرع القائد الفاطمي جوهر في بناء الأزهر يأمر المعز عندما شرع في بناء مدينة القاهرة 
يوم السبت لست بقين من جمادى الأولى سنة 5 هاه وتم بناؤه في العاسم من رمضان 
سنة 7ه ثم جدد فيه العزير باللّه والحاكم بأمر الله ثم جدده المستنصر باللّه والحافظ 
لدين اللّه. وكان هذا المسجد محل رعاية امخلفاء الفاطميين وعنايتهم فلم يقصروا في 
تجلديده والزيادة فيه ووقفوأ لمؤذنيه وشخدمة وسائل نظائته وإثارته وفرشه مأ هو مل كور في 
كتب التاريش. والذي يهمنا الأن أن الفاطميين كانوا يشجعون العلماء والفقهاء للعحلق في 


4 القاطميرن: الدعرة والدو لج 


هذا المسجد واتخذوا! منه جامعة علمية تعد بحق أقدم جامعة عرثها التاريخ. وفيه كات 
داعي الدعاة يعقد مجلساً للنساء يلقى عليهن من علوم أهل البيت:0©. 


ويقول القلقشندي إن الوزير أبا الفرج يعقوب بن كلس سأل العرير باللّه في حمله رزق 
جماعة من العلماء كانوا بمسجد القاهرة وأطلق لكل منهم كفايته من الرزق وبنى لهم دار 
يجانب الجامم الأزهر0, 


وقد ورد أنه سدة "املاه ُنْب رجل جعغري للجلوس في الأزهر للقتوى على مذهب 
أهل البيت فشغب عليه الفقهاء من أهل الجامع (من غير الشيعة) فبلخ ذلك القاضي فقبيضص 
على بعضهمء ثمن هذا النص نتسعطيع أن نتيين أنه كان بالجامع فقهاء يخالفون العقيدخ 
الغاطمية وانهم كاتوا يفتون على سسب ملعبهم وعتيدتهو؛ كلما جاع هذ! الفقيه للغتيا على 
المذهب الجعفري شغبوا عليه فاضطر القاضي إلى أن يقبض على بعضهم. لقد شغبوا عليه 
ولم يتسأمحوا معه مثلما تساممحت الدولة ممهم. 

أضف إلى ذلك أن مصر عرفت في العصر الفاطمي عدداً من فقهاء الشافعية والمالكيةء 
كذلك وفد على مصر عبد السلام بن محمد بن بندار أبو يوسف القرويني شيخ المعتزلة 
وأقام بها أربعين سنة”'؟ يلقي تعاليمه التي تخالف تعاليم الفاطميين. 

وإذا نظرنا في كعب الطبقات والتاريخ رأينا أن عدداً كبيراً من علماء مذاهب السنة كانو! 
يعيشرك في مصر الغاطمية ويلقون تعاليمهم على جمهور المستمعين تحت بصر رجبال 
الدولة الغاطمية. 

وأنشأ الغاطميون ما عرف بأسم المحول وهو أشبه شيء بقاعات المسحاضرات العامة في 
عصرنا الحديث؛ وكان يؤم المحرل الخاصة وشيوخ الدولة وعدم القصير والطارثون على 
مصر وعامة الئاس 2'"3. ولم يكتف الحُلغاء الفاطميون بأن يكون المحول سبزءاً من قصرهم 
بل نراآهم يهشمورتث اعتماماً خاصاً بمكتبة القصر حتى عدث هذه المكتبة مع مقفاأحمر 
الفاطميين؟ فقد تميزت عن جميع مكتبات العالم في ذلك الوقت, ويقول المقريزي نقلاً عن 
ابن علي بعدما ذكر استيلاء صلاس الدين الأيوبي على القصر: ومن جملة ما باعوه 
خرانة الكسب وكانثت من عجائب الدنيا. ويقال إنه لم يكن في جميع بلاد الإسلام دار 


زلامم الخطط للمقريزي. 
ري الكندي. 
ز3) السرم الزاعرة. 


فى صلامع الادين الأيربي 
كتب أعظم من العي كانت في القاهرة بالقصرء ومن عجائبها أنه كان فيها ألف ومائتا 
نسخة من تاريخ الطبري إلى غير ذلك» ويقال إنها كانت تشتمل على ألف وستماثة ألف 
كتاب”' © ويقول المقريري: ومما يؤيد ذلك أن القاضي الفاضل عبد الرحيم بن علي لما 
أنشاً المدرسة الفاضلية بالثاهرة جعل فيها من كنب القصر مائة ألف مجلد. ويُروى عن 
المسبحي أن عذد الشرائن التي برسم الكعب في سائر العلوم بالقصر أربعون خحزانة بعضها 
داخل القصر وبعضها في شرائن القصصر البرانية. وكانت هذه الخزائن تشتمل على مجلدات 
في كل فن من فنون العلوم. ويقال إن العزير باللّه ذكر عنده كتاب العين لللخليل بن أحمد 
فأمر ران دفاتره فأخرجوا من خرائنه نيفأ وثلاثين نسشة من كعاب ألعين منها نسخة بعخط 
الختيل نفسه. وحمل إليه رجل نسخة من كتاب تاريخ الطبري اشتراها بماثة ديدارء فأمر 
العزير شيازئه فأعرس له من السخرانة عا ينيف عن عشرين نسخة منها لسخة بخط أبن 
جرير... الت9*©. ولعلنا نستطيع أن ندرك من هذه اللمحة القصيرة مدى عناية الخلغاء 
الفاطميين باقتناء الكتب في كل فن وحرصهم على أن تجمع خزائتهم الطرائف والنفاثس 
في كل علمء وذلك تشجيعاً للعثم والعلماء. ولا غرو في ذلك فان مذهبهم الديني يدعو إلى 
العلم والعمل والاستزادة من جميع العلوم والآداب, 


لكن هذه الكنوز العلمية من نفائس الكتب التي سحافظ. عليها الفاطميون أصابها ما أصاب 


وبعد أن يصف الدكتور محمد كامل حسين بده الكبات» وكيف أن جلود هذه الكتب 
أتحذها العبيد والإماء برسم عمل ما يلبسونه في ارجلهم وأحرق ورقهاء وبقي منها ما لم 
يحرق وسفت عليه الرياح العراب فصارت تلالا باقية تعرف بعلال الكعب2"'). وينتهي 
الدكتور إلى القول: أيادها صلاح الدين الأيوبي كما أباد دولة الفاطميين: وكذئك ضاعت 
كتوز الغاطميين بيد التعصب الممقوت2 )2 
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(19) المصار ثفسه. 

41959 المصلر ثقسه. 

(14) يقول الل كثور مسد الرميصي في مجلة العريي والمعدد 5؟: . أيار/ ماين 94514 سن لالاع: اكاك انمفاع 
الفاطميين في مصر نحو عش الكتاب غرياً... إلى أن يقرل: وقد ألشأ حايفتهم العزبر باللّه في عام 4100م أَوَّل مكتبة 
شهيرة داحل قصره» وكالت من الضيخامة بحيث إِنّها ضتك 5٠٠‏ ألش كناب سخطوط مقشمة إلى أربعين قسماً فم 
ما لبنت أن أنشعت أيضاً دار الحكمة القاهرية وحي لم تكن أرخفاً لاسعواء الكتب نقذ ولكتها كانت تضم داشئها 
جيوشأ من المترجمين والعماء والدماعين» وكانت بذلك جامعةٌ متخصّصسة لإنتاج الكب», 


يف الناطميرخ: الدعوة والدولة 


أما المكتبات التي عبر عنها المسبحي ب«البائية» فأَرجُس أنها كانت كالمكتيات العامة 
في عصرنا هذا ولعلها هي التي أنشأها الحاكم بأمر الله سنة 460ل!ه وسماها بدار العذم 
وجعلها -جرءاً من قصره. وقد حمل إلى هذه الدار الكعب من نخرائن القصر من سائر العلوم 
والآداب ما لم ير مثله مجتمعاً قط لأحد من الملرك وأباح ذلك كله لسائر الناس على 
طبقاتهم ممن يؤثرء فجلس فيها القراء وعلماء الفلك واصحاب النحو واللغة والاطباء وغيرهم 
فكان ذلك من المحاسن المأثورة التي لم يسمع يمثلهاء من اجراء الرزق الكثير ذمن رسم 
له بالجلرس فيها والخدمة لهاء وحضرها الناس على اخجلاف طبقاتهم وتبأين ثقافاتهم 
وفنونهم العلمية» فمنهم من يحضر لقراءة الكتب ومنهم من يحضر للتسيخ ومئهم من ييحضر 
لتتعليم» وجعل فيها ما يحتاج الناس إليه من الحبر والاقلام والورق9*'©). فدثر العلم إذاً 
كانت مكتبة عامة على نحو مأ نراه أليوم في المكتبات العامة ولكنها بجائب ذلك كانت 
جامعة علمية للتعليي وكثيراً ما كانث تقام المناظرات بين علمائها. من ذلك ما روأه 
السيوطي أن جنادة بن محمد بن الحسين الأزدي الهروي أيا أسامة اللغوي التحري قدم 
مصر وصحب الحاقظ عيذ الغني بن سعيد وأبا إسحاق علي بن سليمان المعري الدحري» 
وكانوا يجتمعون في دار العلم بالقاهرة ونجري بينهم مباحثات ومذاكرات. ويرري المقريزري 
عن المسبحي أند سنة ١7“‏ 4ه أمر الحاكم بأمر اللّه باحضار جماعة من دار العثم من أهل 
الحساب والمنطق وجماعة من الْققهاء منهم عبد الغني بن سعينه وجماعة من الاطباء إلى 
حضرته: للمناظرة بين ينيه: وكانت كل طائفة تحضير على أنفراد؛ ثم يخلع الحاكم على 
الجميع ويصلهم. 


ومن أشهر العلماء الذين ألقوا بعلرمهم في دار العلم رجل أعمى يقال له أبو الغضل 
جعفر قدم مصر فأعجب به الحاكم وخلع عليه ولقبه بعالم العتماء وجعله يجتلس في 
دار العلم يدرس الدحر والئغة57'© ومنهم أبو بكر الأنطاكي الفقيه المالكي الذي 
سمح له الحاكم ولشيخ مالكي آخمر أنه يقيما بدار العلم ويلقيا دروساً في المذهب 


المالكي””2, 


رمثلا شهد العسر الناطبي ازدهار المكنبات القاهرية شهدت نهاية هذا المصر انهيارها بفعل التهب والسرائق 
واللامبالاة. هلآ ما ذا كرم إلد كثور الرميحي عن مكتيات الغاشرين: وغر لم يستطع التغلب على رواسبه لذلك آم يل كر 
اسم ملام الدين الذي عمل على اتهيار ثلك #سكباث. 
وه اع الضطّط للمقريزي. 
9 هر واحف ممئن جلاجهم سرية الرأي رتكريم العلم إلى القاهرة عاصمة الناطميين فلقي قيها هذه الرعاية, 
(10) النجوم الزاهرة. 


5 صلاح الدين الأيربي 
فهذا كله إن دل على شيء قائما يدل على أن دار العلم كانت بمغابة جامعة فيها أساتذتها 
وبها مكتبتهاء وفيها كل ما يبعث على التشاط العلمي والبحث والتتحصيل. فالفاطميوث كائوا 
أسبق الناس إلى إنشاء البجامعات التي امعازت بها المدنية اللحدكة في أيامنا هذه. 

وبلغت الحياة العلمية في مصر الغاطمية درجة كبيرة من النمو والاؤدهار لكثرة العلماء 
الذين كانوا في مصر أو وفدوا عليها وكثرة المؤلفات في كل فن من فون العلم. 

وقد كان الخلقاء الفاطميون يقريون العتماء ويشجعون الطلاب» وقد اوقفوا أرزاقاً ثابتة 
للمشتغلين بالعلم حتى يتهياً لهم التفرغ ثما أهلوا أنفسهم ل فكان الفاطميون على هذا 
النحو من الاهتمام بشؤون العلماء أسبق مما هو عليه كثير من الدول التي لم تعرف للعلماء 
قدرهم ولم توفهم حقهبء فشغل العلماء بأمر أرزاقهم أولذ فر كدت الحركة العلمية عند 
هذه الدول. وقد رأيدا كيف إهتم الفاطميون بانشاء شرائن الكمب في القصر وفي دار العلم 
حتى يتستى للعلماء أن يطلعوا ويستفيدو! هما تركه السابقون» وبلغ من تشجيع الفاطميين 
لطلاب العلم أن القاضي النعمان سمع الخليفة المعر يقول: «إننا لنسر بمن ثرأه من أوليائنا 
يطلب العلم والسحكمة ويرغب في الخير كما نسر بذلك في الولد4. نفي ظل هؤلاء 
الخلفاء وعلى ضوء ما ذكره المعزء وجد العلماء ملاذاً يؤويهم من العوز ويحميهم من الغاقة 
بل وجدوا ما يشجعهم على مواصلة البحث والدرس والتأليف. 

ويذكر المؤرخون عددا من العلماء الذين وفدوا على مصر الفاطمية ووجدوا من التشجيع 
ما جعلهم يل كرون مصر والفاطميين بالخير. 

فالقاهرة الفاطمية أصبحت مطمح أنظار العلماء ومحط رحال الطلاب. وفي العصر 
الفاطمي استطاعت مصر أن تتترع زعامة العالم الإسلامي في الحياة العلمية» وأن تيسط 
آأراءها وتعاليمها على اليلدان الاخرى» حتى نرى بعض العلماء الذين كائوا ينقموك على 
الشيعة بعامة وعلى الفاطميين بخاصة يفدون على مصر ويتأثرون ببعض الآراء التي كانت 
سائدة فيها. وأقرب مثل نقدمه لذلك هو الغزالي» فقد هاجم الفاطميين في كتبه القسطاس 
والمنقدذ من الضلال والمستظهري وغيرها ولكنه وفد على مصر الفاطمية في أواشخر -حياته 
ووضع فيها كتابه مشكاة الأنوار. 

ويسترسل الدكتور محمد كأمل .حسين في اللحديث معللا هذا بقوله: 

#ويخيل إلي أن السبب الذي من أجله شجع الخلفاء الغاطميون العلم والعلماء أن 
المذهب الشيعي نفسه يقوم على العلم والعقل قبل كل شيء فلا غرو إن رأينا الفاطميين 
يشجعون العلم الذي هو دعامة من دعام العقيدة الشيعية؛. 


ع الفاطميرن: الدعرة والدوتة 


وكان الفاطميوك يهتحموت بالدراسة الفاسشية في الوقت الذي كان فيه غيرهم في البلؤد 
الأخرى يرمون من يشتغل بالفلسغة بالزئدقة والاللناد, فالغككر اليوناني وجد ترحيباً من 
الفاطسيمن وتوسعوا في دراستد» وقد اهتموا بالعلوم الفلسفية واصطنعوا كل من عرف 
بالاشتغال بغرع من فروع الفلسفة؛ وقد “كاتب العزير باللّه جبرائيل بن بختيشوع واستدعاه إلى 
مسر فاععذر”*2. وأرسل الحاكم بأمر الله إلى اين الهيئم يستدعيه تأجاب. وأرادوا حمل أبي 
الملاء المعري إلى مصر واعدين بأن يبئرا له دار علم يكرك متقدماً فيها وسمحوا له يخراج 
معرة التسمان» ولكن أبا العلاء اعتذر. وتسامح الفاطميون مع العلماء الذين لم يعتشرا مذهيهم» 
بل كانوا متسامحين مع أصحاب الاديان غير الإسلامية؛ فأبر الفتوح منصور أبن مقشر كان 
طبيباً للعزير والحاكم بأمر الله ومن المقربين إليهماء وبعد وفاته اسعطت الحاكم اسحاقه بن 
نسطاس وهما من غير المسلمين» ولكن الفاطميين أغدقوا عليهما وعلى غيرهما من الأطباء 
والغلاسفة الاموال والمخلم والالقاب: وحفظ لنا التاريخ اسماع عدد أكبير منهم, 


وأذ! درسنا الحياة المقلية في العالم الاسلامي في ألقرن الرابع وما بعده رأينا أكثر العلمام 
كانوا متأثرين بالآراء الشيعية؛ وئرى بعض الفلاسفة الذين نبغوا في القرن الرابع وما بعده 
كانوا على صلة قريبة أو بعيدة من العقائد الغاطمية أو المقائد الشيعية عامة. فابن حوقل كان 
متشيعاً لهم -حتى قيل إنه كان من دعاتهي والفارابي مثلاً في حديثه عن القلم واللرح يكاد 
يعحدث بلسان دعاة الفاطميين!” '؟ ويكاد يشاركهم في سمديئه عن التوسحيد. وأبن سينأ قبل 
إنه اسماصيلي المذهب رإن أباه كان أسد دعاتهم فنشأً متأئراً بعقائدهي”' '2. وسجماعة إنموان 
العسفا الذين يُرْججح أنهم ازدهروا في ظل البويهيين الذين كائو! يميلرن إلى التشيدة؟ ]2 
رظهر في رسائل إخوان الصفا تشيعهم؛ وابن الهيثم كان متصلاً بالحاكم بأمر اللّه الفاطمي 
وعاش في كنفه. وأبر العلاء المعري حكيم المعرة كان متأثراً تأثراً تامأ بهذه الآراء التي 
كانت حيط بهء فقد امعد ظل الحكم الفاطمي إلى بلاد الشام وانعشرت فيها أرأء 
الفاطميين؛ "كما وانتشرت في كل البقاع التى خضعت أو لم تخضم لهم؛ فترى في أشعار 
أبي العلاع وكتابته كثيراً من الآراء الفاطمية التي كانت تسود ذلك العصر”* ©. وتذكر أحمد 


وق أخار السكماء لتفعلي. 

)١4(‏ السسر أن يقال: إن كان يتسدّك لساك الكيحة؛ فالقارابي كان شيعياً صريساً, 

(50) ابن سيط لاف شرا #العار أببي - 

(51) لا يمشن أن يقال إن المرههيون “كابر يسيلوث إلى التشوع . “كما ذكر هنا الدكتور محمد أكامل سين .. بل إن 
البريهيين كائر! من أرق اناس في التشيع. 

(81) شع أبي العلاء يدل على برعة شيعية متأضّلة فيه. 


5-5 يلاس الدين الأيورين 
حميد الدين الكرمائي فيلسوف الدعوة وحجتها في العراق وكرمان وصاحب الكعب 
الغلسفية الفاطمية مثل كعاب راحة العقل وكتاب المصابيح وكتاب الهادي والمهتدي 
وكتاب الأقوال الذهبية وغيرها التي تدل على أن الكرماني فيلسوف ناضج التفكير» وتذاكر 
المؤيد في الدين فهو من شيوخ الدعرة وفلاسفعها. وهكذا نستطيع أن نتجبع كفيراً من 
فلاسفة المسلمين الذين تأثروا بالفلسفة اليوئانية وصبغوها بالصبغة الاسلامية وكان لهم 
فضل تقريب هذه الدراسات إلى جمهور المسلمين» فان هؤلاء الفلاسفة تأثروا بالعقائد 
الشيعية عامة والفاطمية نحاصة. 

وهكذا نرى أن الفاطميين لم ينسوا العلوم الفلسفيةء ونقصد بذلك جميع العلوم التي 
كانت تشتمل عليها الفلسفة في القرون الوسطى والتي تضمنتها رسائل إخوان ألصفا من 
رياضيات وموسيقى وطب وتسجيم وطبيعيات وإلاهياث ومنطق وغير ذلك من هذه العلوم 
التي كان يحذقها فلاسفة هذه العصورء والتي لا يستحق طالب الفلسفة هذا اللقب إلا إذا 
ألم بها جميعأء وقد رأينا كيف كانت الحقائد الفاطمية تعتمد قيل كل شيء على العلمع 
وتمييز الإلاهيات من الطبيعيات» فلا غرو أن نرى هذه العلوم الفلسقية على اضتلاف ألرائها 
وقدونها ئردهر في العصر الفاطمي ويرعاها الفاطميوت» بل كان من الخلفاء الفاطميين من 
اتقن هذه السلوم وبرز فيها. 

ولعل أشهر عالم رياضي شهدته مصر الفاطمية هو الفيلسوف أبو علي محمد بن اللحسن 
ابن الهيثم الذي قال عبه الأسعاذ محمد رضا مدور: (إذا أردنا أن نقارن أبن الهيغم بعلماء 
عصرنا الحاضر فلا أكون مغالياً إذا أعتبرت ابن الهيثم في مرتية تضاهي مرتبة إينشعين في 
عصرثا عذأ. 

ويقول عنه الأسعاذ مصطفى لظيف: لإن ابن الهيعهن”" © كلب الأوضاع القديمة وأنشاً 
علماً جديداً هو قد أبطل علم المناظر الذي وضعه اليونان وأنشأ علم الضرء الحديث 
بالمعثى وبالحدود وبالاصول التي نرأها !إلآن». 

ولكن ذنب ابن الهيقم أنه كأن في مصر الفاطمية قلقيت تعاليمه وأراؤه ما لقيت مصير 
الفاطمية كلها يسبب تعصب من أتى بعد الفاطميين» فكل عالم من علماء الفاطمية يجب 
أن تحرق كتبه ولا تتبع تعاليمه» وهذا ما حدث لابن الهيثم وغير أبن الهيئم من العلماء, 
(15) ألما استقدمه الحاكم بأمر الله إلى معير وأقبل على القاهرة خرج الحاكم لاستقباله بنفسه مع كبار رجال 


دولته عند قرية على باب القاهرة كانت تعرفا بالختدقء لع أمر لإكرامه وأن ينزل في شيائته. وراجم أعبار العلماء 
للقفعنيي) أحة, 


لف الفاطميرن: الدعرة والدرئة 

وظهر في مصر في هذا العصر عدد كبير من الاعلياي والطِب كما نتعلم كان معدودا في 
ذلك العمصر من علوم الفلسفة» وكفرث في مصر الفاطمية مناظرات الأطباء ومجادلاتهم 
فكان ذلك من أسباب ازدهار هذا التوع من العلم واتساع افقه وكثرة التاليف نحوله. وقرب 
الفاطميرن الأطباء وأغدقوا عليهم من نعمهم وعطاياهم حلاف مأ أوقفوه لهم من مرتباات 
شهرية: مما .حمل عدداً من الأطباء أن يفدوا إلى مصر من كل مكأن كالطبيب محمد بن 
حمل ين سيك التميمي الذي باع ار القدس» والطبيب أبو الفري جعر ججس قن يوححنأ 
المعروق بأليبرودي الذي ماع ور د مشق» والطبيي أبو أليحسسن المختار أبن المحسسن 
المعروف يباين بطلان البغدادي الذي جاء عن العراق وغيرهم. ومن أشهر من وقد على مصر 
من غير الأطباء الفينلسوفب أمية ين أبي ألصنت الاندنسي وكات إلى جاتب علومه الفلسفية 
شاعر : فسحاية" 3 إديياً ممتازاً. 


وهكذا نستطيع أن نكرر ما قلناه من أن العلوم الغلسفية أزدهرت في العصر الفاطمي 
ازدهاراً لا جد له مثيلاً في الأقطار الإسلامية الأخرى» بل نجد أن غير الغاطميين كأنوا 
يميلرت إلى اعتبار الدراسات الفلسفية دراسة إلحادية» وأن القائمين يها من العلماء زنادقة» 
ولكن الفاطميين كانوا أوسع أفقا في تفكيرهه0؟"©, 

ويختم الدكتور محمد كامل حسين الكلام يقوله: 

هومهما يكن من شيع فقد كانت هذه الحركة العقلية في مصر الفاطمية في غمر مطرد 
في كل نواحيها وألوانها وفدونهاء وتعددت مراكزها في مصرهء وكانت حلقات الدرس في 
المساجد أر الدور في القاهرة والفسطاط وفي الاسكندرية وتنيس في الشمال وفي أسوان 
وقوص وغيرها في الجنرب» كما كان أمراء الاقاليم يجمعوك سولهم العلماء والشهراء. وعن 
مر الفاطمية أخذ كثير من العلماء في الشرق والغرب. 

وبعد أن يتحدث الدكعور حسين عن الحياة الأدبية يقول: ولكن هذه الموجة الغنية التي 
طغت على مصر سرعان ما أبادها الأيوبيون فيما أبادوه من تراث هذا المصر الذهبي في 
تاريخ مصر الإسلامية فضاع الشعر ولم يبق منه إلا اسم الشاعر أحياناً إن قدر لأسمه البقاء. 
ونحن لا نتردد في انهام الايربيين بجسايتهم على تاريخ الأدب المصري لتعقدهم أن يمحرا 
كل اثر أدبي يمت للفاطميين بصلة» فقد أحرقرا كتبهم بما فيها من دراوين الشعر». 
زع هذا ما ذكره الدكعور مسد كامل حسين في هذه الناحية خاصة وغني عن البيات أله إذا كان هذا مقدار 


ازدهآرها وتضجهاً بيه 


5 ملاس الدين الأيرني 
ويقول الأستاذ يسوم عبد الوهاي مر مقأل له في مجلة الكتانب السرم الغالك أ السيدة 
الدانيقء الصفحة ارلا عن العلم في عهد الفاطميين: 

«في الوقت الذي خصّصوا (الفاطميون) فيه حلقة لدرس فقه الشيعة في الجامم الازهر: 
كان جأمع مرق بن العاص معقلا للحديث والمذاهب السنيق فقد بئغت حلقات التدريس 
فيه في نهاية القرث الرابع ماثة -حلقة وعشر حلقات يترعمها أثمة الفقهاء والقراء وأهل 
اللخ ني 4 

ويقول عن الاسكندرية: ووكان بها في العصر الفاطمي علماء أعلام مُحَدّئون ناصروا 

ثم يُشير بعد ذلك إلى من ارتكحل من شارج مصر إلى الاسكندرية فاستقر بها. 

وقال إلد كتور عتي إبراهيم حسن في الصفحة ٠خ‏ 9 من الجر ل لوس )١‏ من مجلة الكتاب: 
«في زمن الفاطميين بلغت مصر حالة من اثثراء والرخاء أصبحث معها مضرب الامثال في سائر 
الاقطارة., 

ويقول -حسن عبد الوهاب في السرء اتعالث من السنة الثانية عن الاسكندرية في عهد 
الفاطميين: وكان في الاسكددرية علماء أعلام ناصروا السئّة وكانت الرسملة إليهم. كما أن 
الحافظ السلفي دعل الاسكددرية وبها علماء أجلاء نشأوا فيها وآخمرون رحلوا إليها 
واستوطتوها وكان لهم أثر كبير في نهضتها العلمية فأخذط عنهم واخذوا عته منهم العلامة 
وسححمكٌ ورنل معيسسر #قشيه الاسكئدرية شي التعيف الأول من الغرتن الرابع الهءجري و ميك اثْر محمن 
اين عوف بن عمرو العاف سمع عليه عبيك ين محمد القرطيبي المتوفى سنة 847 اهم 
5ه : ؤم وابن غباد الاسكندراني وكاب )0 شعر ام القرث الخامس الهمجري (الحادي شير 
المبلادي)) ومحمك بن المخسشي المتوفى في فود الشمسمائة وأين مكنسة الاسكندراني 
اسماعيل ينث محمد المتوفى في محدود الخمسمائة وكان شاعرا وأبو متصور ظافقر بن 
القاسم المعروف بالحداد المتوفى سنة 5 همه (5؟١‏ 42 دأين الفحاع عيف أل عمسن سن أني 
بكر بن عتيق بن “لف الصقلي المقرىء المسجوّد وله مصدفات في التجويد والقرءات السب 
وكأن من شيوخ القراء توفي في سنة هاده (.١11م):‏ وسند الاسكندرية ابن الخطاب 
ةسل بن إبراهيم الرازي مج المصدري المعدل الشاهد ستبد الديار البمصرية وشيم 
الاسكندرية المتوفى سسنة امه 8.00 اام والزمام الطر طوشي محمد بن الوليّك ين محمد 
ابن خلف الصوفي المالكي» كان عالماً زاهدأء سول قسماً من داره إلى مدرسة فوفد عليه 


ب الفاطميرن: الدعرة والتبرقة 


العلماء والللاب مدة حياته إلى أن توفي سئة ٠7«هه‏ (1175م» وأبو القاسم بن مخلوف 
المغربي لم الاسكندري أحد عاماء المالكية تفقه به أهل الاسكندرية إلى أن ماث سنة 
“اده (548١١م)»‏ والحافظ المقدسي أبو الحسن علي بن أبي المكارم المالكي» كان 
فقيهاً ناضلا من أكابر الحفافل المشاهير في الحديث وعلومه توفي سنة 482هه. إده١1ام)‏ 
وغيرمم؟, 

ويقول علي معسلفى مشرفة في مجلة المقتطف م ٠١١5‏ ج ؛ ما يلي: وإنه يخالف أبن 
خلدون والسيوطي من أن الفاطميين ضغطو! على المذاهب الأخرى بما ذكره السيوطي 
نفسه من أن أبا يكر التعماتي إمام المالكية كانت تدور حلقته في الازهر على ؟١‏ عموداً 
وكان للمالكية ١١‏ حلقة وللشافعية مثلها رلأصحاب أبي حديفة ثلاث -حلقات فقطه ثم 
يررحم شواهد كثيرة. 

وعناءما علم الفاطميون بما عليه الفقيه المالني عبد الوهاب بن علي من الفقر في بغذداد: 
وهو الذي وصفه الخعليب في تاريخ بغداد بائه لم ير في المالكية أققة مه عددما علموأ 
بفقره المدقع ‏ استدعوه إلى مصر كما كانت خطنهم باستدعاء العشراث أمغاله كما ذكرنا 
في المجلد الثالك». 

يقول ابن خلكان واصفاً وداع البغداديين له عندما علموا بعزمه على الرحيل إلى القاهرة: 
ناقلا ذلك عن ابن بسام في كناب اللخيرة: 

ووشخثت أنه شيمه حين فصل عن بغذاد من أكايرها واصحاب محايرها جملة موفورة 
وطوائف كثيرة: وأنه قال لهم: لو وجدت بين ظهرانيكم رغيفين كل غداة وعشية ما عدلت 
عن بلد كم لبلوغ أمنية. 
واجعاز في طريقه إلى مصصر بمعرة النعمان فأضائه أبو العلاء المعري. وفي ذلك يقول: 
والمالكي ابن نصر زار في سغر بلادنا فهعمدنا النأي والسسمرا 
إذا تفقه أحيا مالكاً ججددلاً | وينشر الملك الضثيل إن شعراة 


الأسطول 
مقددمة 

الأسطول كادمة يرنانية معربة ومعناها مجمع السفن. وأعظم أسطول إسلامي أو 
عربي كان أسطول الدولة الفاشطمية الذي وصضقة بعص المؤرخين بقوله: بشم ربابنة 
أسطول الفاطميين ععلال القرن الرابع الهجري (الماشر الميلادي) خخممسة ألاف ربان 


2 صلاح الدين الأغراي 
وعدد سفيه مأثتي سفينة» واضطر الأفرنج إلى الاتحياز بسراكبهم إلى الجائب 
الشمالي الشرقي من البحر المعوسط لا يبرحونه لأن هذا البحر يسمطر عليه 
الفاطميوت4. 

تقول الدكتوره سعاد ماهر في كتابها البحرية في مصر الإسلامية: 

فإن اهدمام الفاطميين بالشام ودعم قواعد الاسطول المصري على صسواحله كان له أكبر 
الأثر في صيانة كيان الدولة الإسلامية عامة» والمحافظة على النفوذ الحربي في شرقي البحر 
الأبيض المتوسط خاصة. ذلك أن الروم كانوا قد تمادوا في استهتارهم بالخلافة العباسية 
ولا سهما بعد استيلائهم على اقريطش (كريت)» فعولوا على الهجوم على إقليم الشام لكي 
ينتزعوا! بيت المقدس منه. في سنة هوم سار الاسطول الرومي إلى بلاد الشام واستولى 
على كثير من مدئها ولا سيما الساحلية منهاء مثل بيروت وصور وعسقلاث وسيناء إلا أن 
قواث مذينة طرابلس البرية استطاعت بفضل مؤازرة الأسطول المصري (الغاطمي) لهال*') 
من هزبمة الاسطول الرومي» وبذلك عاد فاشلاً إلى القسطنطنية؛ ويدأت الدولة الفاطمية بعد 
ذلك تعبت سلطائها على قواعد بلاد الشام البحرية وتطارد الروم من أطراف الشام الشماليةة. 

وتقول أيضاً: 

ل... وتححققت مخاوف الفاطميين: حين لجأ امبراطور الروم سئة ه8١‏ ام إلى تأليب 
حكام صور وطرابلس على الفاطميين ومساعدتهم على شق عصا الطاعة عليهي ولكن 
الأسطول السصري (الفاطمي) كان لهم بالمرصاد فتصدى تسفن الروم في مياه هذين 
الميناءين وانزل بهم هزيمة منكرةة. 

وتقول أيضاً ما خلاصعه: أرسل غليوم الأول صاحب صقلية اسطولاً نزل دمياط سدة ' 
م (. هدهع فعاث فيها فساداً ثم اتجه إلى تنيس فقتل بحارته الرجال وسبوا النساء 
وكذلك فعل في رشيد والاسكبدرية. ولكده سرعان ما قر هارياً عددما ظهر له الاسطول 
المصري (الفاطمي). 

رفي وقائع الأسطول وهزيمعه للصليبيين يقول المهذب بن الزيير: 
وكأن بحر الروم محلق وجهه وطضفت عليه ستابت المرجان 
ولقد غزا الأسطول حين غَزا يما لم يأت في حيين من الأسحيان 
أحبب إلى بها شواني أصبحت من فمكها ولها المعذاة شواني 


(8 5 .330 ,و1 ام عملمحنصهة غطا! أيه لزودنجعاقا كوه رمم ص2 أ ٠‏ اوعد © إموماكل غ75 لطم تعكريي مم1 


حن 


شيهن بالغريان في ألرانها 
فأتعك موقشرة فسسيى) يسشيسهسم 


وفعلن قعل كواسر العقباك 
أسراهم | مفغلقولة الأذقاكن 


ويقول طلائع بن رزيك في الانتصار على الصليبيين: 


توالت علينا في الكتائب والكتعب 
شاشر تهدي للسوالي مسسرة 
نغي كيد من حجرها الئار تلعضي 
جعلبنا جيبال القدس فيها وقد جرت 
فقد أصبحت أوعارها وحروتها 
ولما غدت لا مام في سستباتها 
وسادت بها سحب الدروع من العدا 
وأبمرت بحارا منه فوق جبالها 
فقد مهأ لخحصِب به من رؤرسهم 
وقد رؤعقها شيلنأا قبل هذه 
وأخفى صهيل الخيل أصرات أعلها 


المتوسط يحيرة فاطمية 


بشائر من شرق البلاد ومن غرب 
وتعمدث للياغين رعباً على زعب 
رفي كيد أحلى من البارده العذب 
عليها ععاق الخيل: كالتقئف السهب 
سهولاً ترطا للفوارس والركب 
صببنا عليها وأبلاً من دم سكب 
نجيعاً فأغنتها الغداة صن السحب 
ولكن بحار ليس تعذب للشرب 
بها ولكم خصب أَضِرٌ من المجدب 
مرار؟ وكانت قبل أمنة السسرب 
نعاقت ثواقيس الفرئج عن الضرب 


يقول الدكتور -حسن إبراهيم -حسن والدكتور طه شرف في كتابهما المعز لدين الله 
وهما يسحدثات عن القرى البحرية للمعز وص 8,8) الطبعة الثانية: 

دولا نغالي إذا قلنا إن المعز استطاع بفضل أسطوله القوي أن يجعل غربي البحر الأييض 
المتوسط بحيرة فاطمية» ولا غرو فقد هبجم أسطوله على أساطيل عبد الرحمن الناصر 
الأموي في عقر دارها في الأندلس» واتتصر على الروم حلفاء الأمويين في ذلك الحين حتى 
أرغمهم على طلب الهدئة: وكثيراً ما عجم أسطول المعز على إقليم قلوريا (كالابريا) جنوبي 
إيطاليا. وينبغي أن لا نتسى ذلك الدور الهائل الذي قام به هذا الأسطول في سبيل مساعدة 
مسلمي جزيرة أقربطش (كريتم. 

وقد ذكر النعمان المغربي قاضي المع أن المهدية كانت غاصة بالسفن حتى إن هذا 
الخليفة الفاطمي عمل على اتخاذ قاعدة ثأنية تمخغض الضغط عن هذا الثغر» وقد وسجد 
القاعدة المنشودة في سوسة. 

ولهذا كانت المهدية وسوسة مراكز أساسية للأسطول الفاطمي الأفريقي. أما الأسطول 
الفاطمي الأوروبي فكانت سفنه رابضة في موانىء صقلية». 


وقد نحص المؤرسان غربي البحر المتوسط في كلامهما المتقدمء لأنهما كانا يتحدثان 
عن الأسطول الفاطمي قبل فتيح مصر والشام. أما بعد فتحهما فقد أضافا قائلين: 

وأضف إلى ذلك أن المعز حرص على أن نكون لأسطوله السيادة والتفوق علي سائر 
أساطيل اليدجر الأبيض؛: ولا غرو فقد دخلت في حوزة المعر بعد أن قفتم مصر والشام؛ البالاد 
الواقعية على ألبيشر الأبيض مر أنطاكية إلى سبكة) ووقعسثب في يدم موانىء المشغرب الأقصى 
المطئة على المسيط الأطلسي أيضاً. 

ومن ثم ملا المعز كهيراً من موانىء الشام الهامة مثل صور وعككا وعسقلان بالسفن 
الككثيرة الممتختلفة الأنراع وأهمها؛ الشاندمات والشوائي الحربية والمسطحاتثت والطرادات 
والعشاريات والمحرافانت. وق رأينا موقفب أسطول المعز مر سور وسواعا في سجرويه مخ 
أالروم؛ كما رأيدا كيف سف بجوظر عن عا وعس شلال مستودعغات للامدادات التي كانت 
تتدفق على حيوش الفاطميين في يلات الشام», 

وهكذا بسكن القول ال اليدحر الأبيض ربية و شرقية أصبي تحير 6 فأطمية, سم يستطرد 
المؤركدان قائلين: 

«وكذلك عني المعز بالأسطول العجاري لينقل البضائع المصمرية إلى البئدان الأخرى 
في البحر الأبيض المتوسطء والآخخر في البحر الأحمرء فكانت الإسكددرية ودمياط في 
مصر» وعسقلان وعكا وصور وصيدا في الشام من أهم المرائىء القاطمية في اليسحر الأبيض. 
كما كانت قصيذ أب أهم مواني ع اليبجعر الألجمرء وكانت مزودة بأسطول حربي يقوم على 
دماية الأسطول التجاري والقضاء على اللصوصية في هذا البحره. 

وقال مؤرخ واصغاً سمال الأسطول الفاطمي يومذاك: «يلغ عدد ربابئة أسطول الفاطميين 
لال القرن الرابع الهجري (العاشر الميلادي) نخمسة أآلافه ربان وعدد سفنه مائتي سفينة؛ 
لأن هذا البحر يسيطر عليه الأسطول الغاطمي من مضيق جبل طارق إلى بيروت». 

ويقول الد كتور مرمول محمد الصالح في كتابه السياسة الداخملية للخلافة الفاطمية في 
بألاد المغرب: 

اث الفأطميون مسجملا تهم العسكرية ابا الروم كلنا وجيدو! فرص لذلنك طيلة خهل هم أي 
المرحلة المغربية. فقد جرد عبيد اللّه المهدي حملاته ضدهم في سنوات مخعلفة كانت 
تنطلق من المهدية أو من صقلية. ففي عرتة تا أكأه (5لاذكي توجهيت سحجملة بعدرية مر 


5-5 الفاطميون: الدصوة والدوثة 


المهدية بقيادة صابر الفتى عدتها أربعة رأربعون مركباً فاتجهت إلى صقلية ومنها شعت 
غارائها على سواحل ومدن الروم فقتلت وغدمت وعادت إلى صقلية2 '2. ثم أعاد صابر 
الكرة في السنة الموالية من صقلية أيضاً فافتعس عدة أماكن رومية واستولى على ما فيها 
وأجبر أمااقن أخرى على مسالحته بأموال وديياج وثياب وعاد بجيشه إلى صقلية مركز 
انطلاقد”"', ثم كرر هجورمه اليحري في اسدة /1 اه (8121م) أيضا فالتقى في البحر يسبعة 
مرلاكب للروم وهر في أربعة مراادب قهرم خمصومه وفعيح وسبى سبياً كثيراً ورجم إلى 
المهدية!*". وبذلنك سن المهدي لمن جاء بعده سنّة توجيه الحملات البحرية من السهدية 
أو من صقلية مد موانيء وسواحل الروم. وقد كان ولاة سقلية يُساهمون مساهمة فعالة في 
هذا المجال نظرأ لمركز ولاينهم الاستراتيجي وإمكانيات أسطولها البحري» وذلك مثل اللعملة 
التي نادها يعقوب بن إسحاق في أخخر حيأة عييد اللّه المهاي لفتحت مجئرة وسردانية!؟ ). 


وقد قال ادم أيضاً عن صولة الأسطول الفاطمي؛ بالحوض الغربي لليحر الأبيض المترسط 
منذ عهد عبيا الله المهدي وسيطرته على مياهه ما نصه: «ولم يكن لأوروبا سلعلان على 
البحر الأبيض المتوسط خلال القرن العاشر الميلادي؛ فقد كان بحرا عربياً (فاطمياً)» ركان 
لا به. لمن يريد أن يقشي لنفسه أيراأ أن يخطلب ود العرب (الفاطميين) كما فعلت تأبولي 
وغيته وأمالقي. 

في سئة 115 (8755م) استطاعت مراكب عبيد الله السهدي الفاطمي أن تخزر 
جنوب فرنسا ومدينة جنولى وأن تغمل مثل ذلك بمدينة بيزا في عامي 40١‏ 1404م 
(4-5611١10م)‏ فهذا ببين لنا ثقل وطأة الأسطرل الفاطمي على أساطيل أزروبا 
وتحكمه في لسج البحر المترسط» وأن سلطة الفاطميين في المغرب تمثل قمة المجد 
الببحرثي الإسللامي في البحر المتوسطة, 

لقد بقي الاهتمام متواصلا وكبيراً يشأن الأسطول في عهد أبي القاسم محمد القائم وراد 
شأنه أكثر من السابق واستفحل تطره على الأساطيل البيزنطية حيث ضاعف من غارائه 
عليهم من موانى» وثغرر المخرب ومن صقلية أيضا. ولعل قلة الئورات الداخلية في بداية 
عهده تركت له مجالاً للاهتمام بحروب الروم والعناية بالأسطول أكثر من أبيه. 


بككاكبس نارف 16 ١575‏ 

]ع البصغر لقساد ١17‏ 

وخ ؟) المصدتر تقسف ١41‏ 

(5؟) في إحدى بخرر الشرس المريي للسر السشريط رنأسي في الأقيسيه بماد سقابة والريطش لكر بشع فععيها 
البمسلميف مه الى 


بوب صبادح لكين يوه ني 


ويقدل أبن خملدون بهذا الصدد: ووكان أبو القاسم الشيعي وأبناؤه يغزون أساطيلهم من 
المبدية جزيرة جدوى فتتقلب بالظفر والغنيمة... كما وفع في أيام بني الحسن القائمين في 
صقلبة يدعوة العبيديين (انفاطميين). وانسازت أمسم التصرائية بأساطيدهم إلى المجانب 
الثمانلي الشرقي. .. وأساطيل . المسلمين (الفاطميين قد ضشريت ضراء الأسد على فريستة 
ود عملت الكثير من يسيط هذا اليحر عدة وعدداء واحتلقت في طرقه سدمآ وحريأء قلم 
.سبح فيه للنصرانية ألواج)3” ", 

فهذا الدص يبين لنا مدى الدور العظيم الذي لعبه الفاطميوث في الدقاع عن المغرب 
الإمللامي والمستل في رد غروامت الروم. 

إن الاشتمام بالأسطول البحري يقعضي الاهتمام بلوازمه أيضأء كمراكز بناء السغن: 
ومصانع السلاح. ومن أهم مصاتع السفن والأسلحة يونة (عتابة) والمهدية وغيرهما. وقا 
أشاد الشعراء بأسطول أبي القاسم ووصفوه بغرر شعرهه3؟ ولكن نشاط الأسطول لصا 
الروم قل في عهد المتصور وذلك يسبب آثار ثورة صاحب الحمار الشطيرة'' 2. بينما 
واصلق عمله قي عهد المعر الأمر الذي جعل الروع يستنجدون في بعض الأ حياك يسلا 
القسطنطينية» ترد غروات المعر البحرية كما حدث في سئة 2 لاه (/38619م) حيدم جرت السعز 
عليهم حملة بحرية انطلقت من صقلية بقيادة حسن بن علي بن الحسين فاستغاث الروم 
بالملك قسطنطين السايع وبع ل 8ه (99ة ‏ 404م) فأتجدهم بالعساكر برأ وبحرا 
والتقت في البسجر مع جيش حسن بن علي وذلك في شهن شوك ورغم قلة عد سفن الفاطميين 
قإنها انتصرت انتصاراً كبيراً ويلغ عدد ما حر من رؤوس الأعداء عشرة آلاف رأس0©. 


هذا ولم تكن سقلية فقط مركراً لنشاط الأسطول الفاطمي بل هناك عدة جزر أخترى 


#١‏ المقدمة ص ١٠ه!اد‏ ؤه1., 
قال مني بس الإيادي في ذللك: 


أعيجيي الأسطيول الأضام متتحسيد ولحسكة وؤمائة التممس ةشرب 
سس كه ينه الأمسواس 0 معظر يبدو لعيىن الداظر الما مسي 
من كل مشرفة علس مما قابلات إشراقيب مسر الأجتدل السمشتيسب 
تماساء قد ليسات ياب تنج تسسي العقول على ثياب ترقب 


انظر: بساط العقيق لحسن سد ين عيبا الوهان. » عن ٠ه‏ .. ١ء؛‏ ومجمل تاريخ الأدب التولسي سر 44 للسئاة. 
نفسه, وعصسد اليسلاوي: وشعراء أفريقيون معاصروت للدولة الماطميةى حوئيات الجامعة العرئسية العقد ١١‏ من دو 
رمآ يعدها سنة “31/9 ؤم 
(5) عي ثورة أحفية أثارها اشوارج علي المتصور الناطمي فشغلوه عن مراجهة #اروم 
( 48 نان الدين بن الخطيب» أعمال الأعلام رالقم الخاصٌ بالسترب تحت عدرات: تاريش المغرب في العصر 
الوسيعط ص “9لا ؟. 


ع هو انشأ: نُسيه ١‏ ألكد عوة اليه له 


كانت مركراً لنشاط ذلك الأسطول ومن بينها جزيرة اقريطش (كريت) التي كان الدمراع 
فيها بين المسلمين والروم قائماً على أشده من قبل عهد الفاطسيين»؛ ولكن كانت وطأة 
الفاطميين عليها أُشد وقاوموا الروم مقاومة عنيقة [ا سيد! في عهد المعز. قال ابن الأثير في 
أسداث سنة ؤوع#ه (”3ع): «وفيها سار جيش من الروم ني , البحر إلى جزيرة اقريطش 
فأرسل أهلها إلى المعز تدين الله العلوي صاحب اغريتية يستتجدونه فأرسل إليهم نجدة 
ققائلوا الروم قانتصر المسلمون وأسر عن كان في الجزيرة عن الروم». 

كما أن هناك جدراً أعرى كانت أهدافاً لنشاط الأسطول الفاطمي مثل جزيرة مالطة 
وقبرص وسردائية وقوتصرة. 

ومن شلال ما تقدم يتّضم لدأ مدى أهمية صقلية وغيرها من بعض المجزر بالعسية 
لأسطول الفاطميين. ولذا حرصوا أشد الحرص على الاحتفاظ يبقاء نفوذهم فيها لأغراض 
عسكرية واقتصادية لأنهم كانوا يهادفون إلى إنشاء امبراطورية قوية على الساحل الجنوبي 
للحوض الغربي للبحر المترسط الأمر الذي جعل من صقاية قاعدة بحرية عامة لأسطولهم 
وذلك ترد غارات الروم عن السواحل الافريقية» هذا بالاضافة إلى أهميتها الاقتصادية غهي 
خصية بمنتوجأاتها الزراعية ويكثر فيها أيضاً الذهب والفضة والتحاى والرصاص والزئيق 


وغبيرعا عم المعادت3 2 


ويتضح مما تقدم أن الأسطول الفاطمي سيطر سيطرة كاملة على الحوض الغربي للبحر 
المتوسط واتفرد بالسيادة عليه وضيق الشتاق على الأساطيل الرومية حيث كات سلطائه 
مرهوبا شم امتددت سيطرته ما بين جبل طارق إلى د50 وبلغر عدد سقته المقات. 
وكات مرسى المهدية وحده يسع أكثر من مقتي سفينة0! واستعملت قطعه لأغراض 


عسكرية وتجارية. 


عوامل تعزيز البحرية الغاطمية 

عني الخلفاء الفاطميون عناية كبيرة بأمور البحرية. ولكن عاية المعر بها كانت أكثر» 
وذلك لقلة الاضشطرابات الداشلية في عهده يسبب سياسة اللين. والعفعم التي سلكها مع 
النائرين: ولذا وجد المجال متسعاً للاحسام بالأسطول!*) واتخذ من مدبغة المهدية وسومة 


(24ع معسن إبرأهيم حصييث: تاريخ الدوئة الفاطمية» مر + اكآابن سوق[ وو ة الأرض» ضوالا ١1١‏ ومأ بعدها, 
(ه*م مسار العبادي: وأسرء لتريخ البحرية الإسلامية في مسر واتشاف عي 15 لالا, 

7 اتبكريء المغرية من ٠‏ 8: مغبار العياتي واخل سيق الأمعشهاف سن لا الام 9111017 رو عباوت 
زياس ميثعار العبادي وأغره سيق الاستشهات من 01. 


5 صلاح الدين الألرني 


ومرسى الخرر وغيرها مأوى لقطع هذا الاسطول . ولا ننسى أن الفاطميين استنادوا في هذا 
المسجال من موقع جزيرة صقلية الممتاز لما فيه من موانىء واحواض على غاية من الأهمية: 
ولا نعالي إذا قلئا إن المعز استطاع أن يجعل من غربي البحر المتوسط بحيرة فاطمية!2” 
لأن أسطوله أخمل زمام المبادرة دائمأ على الروم وأجيرهم على طلب الهدئة وإعطاء الجزية 
وتقديم الهدايا حيث أوفدوا إليه بطريقاً من بطارقتهم لهذا الغرض فقبل منهم ذلك!9". 
ركان أسطوله الأوروبي مرابطاً بموانىء صقلية تحت إشراف أسرة الكلبيين. أما أسطوله 
الأفريقي ففي سحالة حفر واستعداد بالموانىء السغربية رفي مقدمتها المهدية وسرسة وتونس 
وبوئة وغيرهاء وجعل في أهم المواتىء دارأ لصناعة السفن والسلاح كما كان يأمل أن يصل 
المنصررية بالبحر بواسطة قناق فقد نقل من كعاب المجالس والمسايرات قوله: ولقن أعقد 
المقام هنا أي في المنصورية ‏ لسجرين البحر بحول الله وقوته إلينا في خليج حتى تكون 
مرا كينا تحط وتقلع بحضرتناة0'؟؟. ولا شك أنّ هذا يدل على مدى عنايته أكثر من أسلافه 
بالجيش البحري حيث أراد أن يجعل من المنصورة ميناء ثالئاً من -حيث الأهمية بالنسبة إلى 
المهدية وسوسة. ولا غرابة في ذلك فللأسطول وحده يرجم الفضل الكبير في انعصارات 
الفاطميين البحرية. كما أن الفضل يعود إليه في تزويد جوهر بالإمدادات أثناء قعحه لمصر. 
ونلاحظ أيضاً أن تقدماً ملموساً -حصل في قوة الأسطول الفاطمي في عهده أكثر من السابق 
بصفة خاصة ومن ضمن ذلك القطع البحرية العاملة بالمغرب الأوسط (الجرائر)10). 

ومن خلال ما تقدم يتجلى لنا أن أسطول المغرب الإسلامي في عهد الفاطميين إزداد 
قوة وتمكداً في العدد والعدة وأمسلك بناصية الحرض الغربي للبحر المتوسط وهدد الروم. 
ويعتبر بداء عبيد اللّه المهدي لمدينة المهدية على ساحل البحر عاصمة له مظهراً من مظاهر 
الدحول الأساسي في سياسة هذه الخلافة التي عملت من أول عهدها على أن تكون دولة 
قوية بجيشها البري والبحري» وبالفمل أصبيحت لها توات بحرية عظيمة إلى جانب قراتها 
البرية, 

ويمكن أن تلخص أهم العوامل التي ساعدت على مو اسطولها وقرته بما يلي: 

١‏ صلاحية الموقع الجغرافي في بلاد المغرب ركثرة موائقه ووجود أحواض لبناء 
السفن مفل المهدية وسوسة وبرئة (عنابةع ومرسى السخرر والقالة وبجاية وغيرهاء وتوفر المواد 


جدع كان هلا ثبل نس مصير وبلاد الشام, أما بعاد ذلك غقد ساد الأسطول الفاطلسي عربي البمعر المتوشط. وشرقيه, 
(9م) سن إبراههم حسمن وأشرء المع لدين الفغء عى 5 ه١؛‏ سرليات الجامعة الترنسية عدد ؟؛ 31442 
(:5) حسن إبراهيم عبسن وأخرء سبق الاستشهاده ص م١‏ 

(41) البحرية الجزائرية: نشر المكببة الوطنية الجزائرية» ع 6ل 1, 


بر الفاطميون: اذهرة والدوئة 


اللازمة لبناء السفن مثل الأخشاب التي تصنع منها ألواح السفن؛: وكذلك الحديد الذي 
يوجد بصقلية وبلاد المغرب في بونة وبجابة والإربس» وكذلك توفر المواد الأخرى من 
قطرات ولحبال240. 

؟ . وراثة الفاطميين لأسطول قوي عن الأغالبة يعود تاريخ نشأته إلى عهد -حسان بن 
البعمآن (ع/ا ‏ ؤلاه /ه8> - 558م) حيثك عملوأ على تنميته» وتطويره» ولم يبدوٌوأ من 
مطقة الصفر في هذ! المجأل. 

'؟ ‏ وجد الفاطميون بين أهل المغرب إطارات كفوءة عارفة بميئاً الملاحة والأمور 
البحرية ولها خبرة ودرأية في هذا المجال منل عهد الفينيقيين. فكان هذا أحد عوامل قرة 
بحريتهم ونيجاسحها. 

4 يعتبر موقع صقلية البحري الهام من العوامل التي ساعدت على قوة الأسطول 
وتحكمه في مياه الحوض الغربي للبحر المعوسطء وقد أصبحت محطة بحرية هامة 
للمسلمين مدل أن فتحت سنة 1ه (لا8م م). 

8 هب يمكن أن تعتبر تأصل فكرة الجهاد عند الفاطميين وتطلعهم إلى التوسيع شرقاً وغربأء 
وخحوفهم من الخطر الخارجي المتمثل في الروم يصفة خاصة» من أهم الحوافز التي جعلتهم 
يعتنون أشد العئاية بأمور الأسطول حتى تكون لهم قوة بحرية قادرة على تحقيق آمالهم في 
تو سيع رقعة دولتهم 01 المخطر الخارجي الرومي . 

١‏ أعسعاء المعر بالأسطول أكثر من أسلافه لأنه كأن يهدف إلى تكرين قوة بسحرية قوية 
يسيطر بها على حوضي البحر المتوسط الغربي والشرقي على السواء ويقارع بها, 

لاب وهمما زأد من قود الأسطول ث يي مهد المعز ورأئته لأسطول الاخشيذيين وعدت فتحة 
لمصر وجد بين المصريين أيضا إطارات كفوءة في ميدان الملاحة النهرية والبحرية معأ 
وبعد فتح مصر والشامء حقق ما كأن يطمح إليه في هذا المجال حيث امعد نفوذه البحري 
من سبعة غرباً إلى أنطاكية شرقاء بالإضافة إلى الموائىء المٌطلّة على المحيط الأطلسي 
وبذلك بلع الأسطول في عهذه قمة مجله, 

- تنظيم الأسطول وامتيازات رجاله: لقد حظي رجال الأسطول القاطمي في مصر 
بامتيازات سشية وتقاضوا مرتبات عالية. وزيادة على مرتباتهم فإن الخليفة الفاطمي كأن 
يقطعهم الإقطاعات ولكي يشجعهم فإنه كات يترك لهم ما غنموه من أموال وثياب ومتاع, 


(17) مختار الميادي وأضر» سيق الاستشهان س إلا الا كلا 


صلام الدين الأبو بي 


بيئما تأخذ الدولة السلكم والأري. كما كان يشاعد بنمسه رحلة رجال الأسطول ويودعهم 
عند الطلاقهم إلى الصسرب ويدعو لهم بالعوفيق والتصر كما يحضر لاستقبالهم وإلى جانبه 
كيار رجال دولته. وقد بلغ من إهتمام الفاطميين بالأسطول في مصر أن اتخذوا منظرة على 
النيل بمكات يعرف بالمقس يحتفاون فيها بتوديع الأسطول واستقيالدء وعرفت حقلة التوديع 
هذه ب(الموادعةع. وقبل أن ترحل المراكب تقوم بمناورات بحرية أمام السخليفة كما تفعل 
في حال القتال ويوزع الخليفة التققة على رجاله ويخلع على قواده. وللا طول أمير يدعى 
قائد القواد ويسمى بذلك لأنّ تحت إمرته عشرة قواد ولعلهم أشيه ما يككونون بأركان حربه 
ويعولون قيادة الأسطول بالعناوب. ولم يكن البحارة يتقاضون مرتبأ واحداً فهباك من يتقاضيى 
دينارين في الشهر ومن يتقاضى تانية دنائير وهكذا إلى خدمسة وعشرين ديناراً في الشهر 
سيلث توسجد سئة أصئافب فيك رسداله يحد سيب هر تمأ هسم - وأعلى ركية يف أميرة أو مشدمه وهو 
مع كيار الأعيان والأأمر أن 


قال المقريزي عن إقطاعات رجال الأسطول وتنظيماته في مصر: «ولهم إقطاعات تعرف 
بأبواب الغزاة». وكان معي من القواد العشرة وأحدٌ فيصير رئيس الأسطول ويكون معه 
المقدم فإذا سار إلى القزو كان هو الذي يقلع بهم فيقعدي به الجميع فيرسوت بإرسائه 
ويُقلعون بإقلاعه. ويتولى النفقة في غزاة الأسطول الخليفة بنفسه بحضور الوزير وكبار 
الع شهسيات»., 


إن النص المتقدم يبين لنا يكل وضوح امتيازات رجال الأسطول وما يشترط في قائده 
وعداية الخليفة الكبرى برجاله. ولا شك أن هذا النظام كان متبعاً في المغرب أيضاً. 

لد وجدت في عهد الفاطميين أنواع منتلفة من السفن منها العجارية ومنها الحربية ٠‏ 
فبعضها يستعمل في الملادة البحرية؛ وبعضها في الملاحة النهرية» ومن السفن الحربية التي 
استعملها الفاطميون وغيرهم في الببحر المتوسيط: 

١‏ الشلنديات: ومفردها شلندي وهي سفن كبيرة الحجم استعملت لنقل الموّث: 
والعتاى والجنود في أن وأسحلع وهي من المراكب البحرية المسطيحة؛ حتى يعمكن مجنو ددرا 
من مقاتلة أعدائهم وهم على متنها وفي نفس الوقت فإن الجذافين من تحتهم يجذّفون 
بهم» وتسمى هذه السفن في الأندلس بالأجفان الغزوية وتستحمل في حالعي الحرب 
والسلم. ش ظ 
؟ . الشوائي» جمع شيتيء» أو شونة» وهي من السفن الكبيرة التي تستعمل تحمل الأبرابج 
الكبيرة أيضا وغيرها من العتاد الفقيل» ولعلها أشبه ما تكون بالبوارج العحربية الضخمة التي 


أن العاطميون: الدعرة واللدولة 


تستعمل آلآن لحمل العتاد الهجومي كالدبابات والمدرعات. 

7 ب الحراقات؛ وثلي الشواني في الضخامة والأهمية وتستخدم في إحراق سفن العدو 
بواسحلة المواد المحرقة كالشط؛ ويجذف فيها نحو مائة جذاف» وقد ورثها الفاطميوت عن 
الأغالية» وكثيراً ما استخدمت في غزو بلاد الروم. 

؟ ‏ الطرادات» ومغردها طراد. وهي عبارة من سفن صغيرة» قوية سريعة الحركة 
وتستعمل لحمل الخيل والمقاتلين» ومختلف المؤن» والأسايحة, ويمكن للواحدة أن تحمل 
أربعين فرسا وماثئة فارس. 

وبالإضافة إلى ما تقدم فهناك أنواع أخرى من السفن البحرية وجدت في عهد المعز 
بمصرء ولا شك أنها كانت موجودة بالمغرب ومنها البعلس وعهي مراكب كبيرة تتكون 
من عدة طوابق وتعقل عددا كبيراً من المحاربين 15 يصل إلى سيعمائة. وكذتات 
المراكب المسماة أغرية لأنها في شكلها تشبه الغراب وكذتك القراقر والسميرات» 
وغيرها. 

ويستخدم المقاتلون في البحر عدة أسلحة وفي مقدمتها النفط الشقاصض بإحراق مراكب 
العدو كما يستخدمون الكلاليب الحديدية التي ترمى على سفن العدو بقصد إغراقها أ 
العبور إليها بواسطة ألواس غخشبية وبسلالم. كما يستخدمون السيوف ومشتلف الأسلحة 
الشفيفة. وقد بلغت قطم الأسطول الغاطمي في المغر ب أزيد من ثلاثماثة سغينة. كما يلغت 
قطعه في عهد المعر بمصر أكثر من ستمائة قطعة. ولكن شأن الأسطول ضعف في أخبر 
عهدهم حيث وصل إلى ماثئة وعشرين سفيئة فقط. 

ومما تقدم يعجلى لنا أن الفاطميين اعتنوا عناية كبرى بالأسطول ورجاله في 
المغرب وبعد رحيلهم إلى مصرء وأحتل رجاله مكانة بارزة في ديوان الجيش ولا شك أن 
التنظيمات الخاصة بالأسطول في عهد المعز بمصر كانت أيضاً موجودة من قبل بالمغرب 
أإيضماً. 


المعر والأسطول ٍ 
قال الدكتور حسن إبراهيم حسن والدكتور طه أحمد شرف في كتابهما المعز تدين اللله: 
وكان للبحرية الفاطمية في عهد المعز لدين الله شأن يذكر في بلاد المغرب ومصمر. 
وقد اتخد الفاطميون المهدية مرفأ رئيسياً ومن سوسه وغيرها من مواتى» شمال اقريقبا أماكن 
تأوي اليها سفنهم. ولا ننسى أن القاطميين وخاصة المعز قد أفادوا من موقم -جزيرة صقلية 
لما فيه من موانىء وأحواض للسفن. 


4 ملام الدين الأيوبي 


ولا نغلو إذا قلئا إن المعز أسعطاع بفضل أسطوله القري أن يجمل غربي البحر الأبيض 
بحيرة فاطمية: ولا غرو فقد هجم أسطوله على أساطيل عبد الرحمن الناصر الأموي في عقر 
دارها في الاندلس وانعصر على الروم حلفاء الأمريين في ذلك سبتى أرغمهم على طلب 
الهدنة. وكثيراً ما هجم أسطلول المعر على [قليم قلورية (كالابريا) جدوبي اهطاليا. ويتبغي أن لا 
نسى ذلك الدور الهائلى الذي قام به هذا الأسطول في سبيل مساعدة جريرة إقريط ركريت». 

وقد ذكر النعمان المغربي» أن المهدية كانت غاصة بالسفن؛ حتى إن المعز عمل على 
اتخاذ قاعدة ثانية تُشفّف الضغط عن هذا الثغر. وقد وجد القاعدة المتشودة في سوسة 
فيلكر أنه ظهر بدار الصداعة بمديئة سوسة «سبعة مراجل (قدور) أزلية الصعم معقنة ينقد 
بعضها إلى بعض كانت مدفونة تحت الأرض إلا أنها تحتاج إلى بعش أصلاح وإلى 
صمهريج يجري عنه الماء إليها؛ وأنها رأي المراجل) متى امعلات مأء استغنى بها أمل 
المدينة عما هو خارج عنها وكانت ذخيرة للمراكب ولغير ذلك مما يحتاج إليه». 

ويقول النعمان: :فرفعت ذللك إلى الإمام الممر لدين الله سي بها وأمر بإصلاحها 
وإصلام عذا الصهريج وأن يبنى مسسجد هناك وكان قبل ذلك قد ذكر له تضايق دارني 
الصناعة بالمهدية بالمراكب وكثرتها وما زاد منها وإن الدارين قد غصعا بهاء تذكر عمارة 
دار الصناعة بسوسة والإنشاء بها وكان وجود هذه المراجل من مقدمة الخير فيها». 

وهكذا أصبح للمعز لدين الله في افريقيا ميناءان هامان؛ يعتمد على دور الصناعة فيهما 
في إخبراج السفن وعلى أحواضها في إيوائها. وكان المعز يعمل على أن يتجمل من حاضرته 
المنصررية ميناء ثالئأ من موائعه الرئيسية. يدل على ذلك قوله: «لفن امتد المقام هنا (ني 
المنصورية) لنجرين البحر بحول اللّه وقوته إلينا في خليج حتى تكرن مراكبنا تحط وتقلع 
بحضرتناة.7 2 وبهذا نرى أن المعر كان يهتم بتكوين أساطيل قوية» وأنه اتخذ من المهدية 
وسوسة مراكز أساسية لأسعطوله الاثريقي. أما أسطوله الأوروبي فكانت سغنه رابضة في 
موالىع سقلية, 

وقد تخد المعر بعض المدن المصرية دوراً لصناعة السفن؛ فأنشأ في المقس دار صناعة 
ضخمة وصفها المسبحي المؤرخ المصصري المتوفى سئة 4ه بقوله: وإنه لم ير مثلها ني 
البحر على ميتاءة. ويظهر أن السعر لم يهمل دار صناعة الفسطاط التي كانت تسمى هدار 
صناعة مصرة كما عني بإقامة دور صناعة السفن في موائىيء مصر الهامة كالاسكندرية 
ودسياط, 


(157) المجالس والمسايرانكه للنسات. 


3 الفاطميرن: الدعرة والددوئة 


ولم يكن بناء السفن في مصر راجعاً إلى موف المعز من غارات الروع والقرامطة على 
مصر والشام فحسبء بل كان ذلك راجعاً أيضاً إلى رغبته في بسط نفوذه على البلاد التي 
قد يتخذها الأعداء طريقاً يُغيرون منه على مصر. أضف إلى ذلك أنه حرص على أن تكون 
لأسطوله السيادة والعفوق على سائر أساطيل البحر الأبيض ومن ثم ملا المعز كثيراً من 
موانىء الشام الهامة مغل صور وعكا وعسقلان بالسفن الكثيرة المسختلفة الأنواع وأهمها 
النشديات والمشطحات والطرادات والعشارياث: (وهي من القوارب الدهرية)» والحراقات. 

وقد وصف المقريزي عتاية المعر بالأسطول في هذه العيارة فقال: ولما سار الروم إلى 
البلاد الشامية بعد سنة خمسين وثلثمائة» اشعد أمرهم بأخل البلاد وقويت العناية بالأسطول 
في مصر مندل قدم المعر لدين الله وأنشأ المراكب الحربية وأقتدى به بنوه وكان لهم اعتمام 
بأمور الجهاد وإعتناء بالأسطول وواصلوا إنشاء المراكب بمديئة مصر واسكددرية ودمياط 
من الشوائي الحربية والشتنديات والمسطحات» وتسبيرها إلى بلاد الساحل مثل صور وعكا 
وعسقلان» وكانث في أيام المعر لدين اللّه تريد على سعمائة قتلعة». 

وكان للأسطول أمير يدعى «قائد القواد؛ وقد سمي بذلك لأنه كان تحت إمرته عشرة 
قوادء كما كان يُطلق عليه أمير الجيش والمُشتوفي. وقد بلغ من عناية المسز ومن ١جاء‏ بعده 
من الخلقاء بالأسطو ؛ أن الخليفة كان ينفق عليه في غزواته بنفسه ويساعده وزيره أو من 
يقوم مقامه. ولم يكن بحارة الأسطول من رتية وإحدة» فهناك جماعة تتقاضى راتباً قدره 
ديداران وأخحرى تتقاضى ثمائية دنائير وثالثة عشرة دنائير ورابعة خمسة عشر ديناراً وخامسة 
عشرين ديناراً وسادسة حمسة وعشرين ديئارا. أما أمير الأسطول كو «مُقدّمهع فكان م كبأر 
الأمراء والأعيات. 

كما كان الخليفة يُقْطِع رجال الأسطول إقطاعات غرفت باسم وأبواب الغراة» وكان قاثد 
الأسطول يُشرف عليه ويتناوب القواد العشرة الإشراف العملي فيأتمر الجميع بأمر القائد 
الذي تؤول الرياسة إليةه. 

ولكي يُشججع الخليفة رجال الأسطول أو الغزاة» كما كانو! يُسكرئهمء كان يترك لهم من 
الغدائم المال والثياب والمتاع؛ ولا يستبقي سوى الأسرى والسلاس. وكانك الفسطاط من 
أهم مراكز الاسطول. وكان الخليقة يُشاهد بنفسه حفلة النفقة على الأسطول عند خروجه 
ويبارك رجاله ويدعو لهم بالتوفيق كما كان يحطر -حفلة استقباله عند عودته. 

وقد بلغ أهتمام الخلفاء الفاطميين بالأسطول, أنهم اتخذوا لهم منظرة بالمقس يحتفلون 
فيها يتوديع الأسطول واستقباله. ويتضح ذلك من هذا الرصف الذي أورده المقريزي حيث 


8 ملاس الدين الأيوبي 


يقول: «ويتولى التفقة في غراةِ الأسطول الخليفة بنفسه بحضورر الوزيرء فإذا أراد الدفقة فيما 
تعين من عدة المراكب السائرة فيتقدم إلى الثقباء بإلحضار الرجال وفيهم من كأنف يتعيش 
بمصر والقاهرة وفيهم من هر خارج عنهما فيجتمعون. وكانت لهم المشاهرة والجرايات في 
مدة أيام سفرهمء وهم معروقون عند عشرين عريفاء ويقال لهم النقباء» واحدهم نقيب». 

وكان رجال الأسطول يشغلون مكانة سامية بين موظفي ديوان الجيش. ولا غرو فإن 
صاحب ديواتث الجيش وهر المستوفي كات أمير الأسطول. ويذلك وضع المعر لدين الله 
أساس نظام البحرية في مصرء وتهج نهجه من جاء بعده من اللخلفاء. وليس أدل على امتمام 
المعر بالأسطول من اعتماده على وديوان الجهادة أو «ديوات العمائرة كما كاثوا يُسموته» عي 
تنظيم شؤون الأساطيل ووقف الأموال الضخمة للاتفاق على الأسطول ورجاله» وكثيراً ما 
كان المعز يمد هذا الديوان بالأموال الككثيرة من بيت المال. 

وكذلك عني المعز بالأسطول العجاري لينقل السلع المصرية إلى البئدان الأخرى؛ ويعود 
محقلا بالسلع من هذه اليلدان. 

وقد عني الخليقة المعز ب«ديوان الإقطاع: الذي كان تابعاً ل وديوان الجيش» وكأن 
عمل صاحيه مقصورا على النظر في الإقطاعات التي أقطعها رجال الجيش ويخاصة من 
الممتلكات الكثيرة التي كانت تايعة للاعشيديين من قبل. 

ويهذا تستطيع أن نقول: إن المعز لدين الله نهض بالجيش والبحرية نهضة مباركةة. 
(انتهى عا أو رده الكاتيات). 

والواقع أن المعز لدين الله القاطمي كان في ذلك العهد أمل العرب والمسلمين وكائوا 
يتطلعون إليه من كل مكان: حعى من الأرض البعيدة عنه غير المخاضعة لسلطاته. فعندما 
شعرت مثلاً جزيرة كريت بالخطر الداهمء ولاحت لها طلائع الغزو من بعيد كان همها أن 
توصل نداءها إلى الرجل المأمول. ويحدثنا الدكتور حسن ابراهيم حسن وهو يتحدث عن 
كتاب المجالس والمسايرات للنعمان فيقول: ووعرض التعماتن غير مرة لعلاقة المعر 
بالدولة البيزئطية فأوضح اعتماد حاكم الاندلس عبد الرحمن الناصر الأموي على الروم في 
صراعه مع القاطميين» وصوّر ما حل بالروم وحلفائهم أمام أساطيل المعز تصويراً رائعأء وذ كر 
الرسائل التي بعث يها أباطرة الدولة البيرنطية لاسعدرار عطف المعر ومهادئته. ولأول مرة 
نسمع أن مسلمي جزيرة قريطش (كريت) الذين كانوا تحت الحكم العباسي يطلبون 
التجدة من المعز لحرب الروم. ومن دراستنا للوثائق التي تبودلت بين أهل قريطش وبين 
المعز لدين الله نرى ما وصلت إليه الدولة الفاطمية من قوة ونفوذ». 


4 الفاطميرت: الدعوة والسرلة 


ولبن هاتى بدرك دلك وينرك أن ممكوه أهل أما علق عليه من أمال فيقول: 
لا نيأسر! فالأه مي.ج رز وسيذده عد ان للظلساء أن تعكشفا 

ولقت كات اسلمعرز ارا اك اليم 9 الاي ابسسته فيثك الأيام, فلم فم الوقت لغب 
عا وأدرك تاوهله الا وى أنه أدام خنطر يري وأخخر يرن قد يون هو الاشد, لذللك صرفب 
سح إبا ,ا أو ها 3ه إلى إنث لاع الول ادحو 4م مصيد عع الجمهمة الثقيلة التي كتتشزره وقى. 
حماة الشوائلىء الافريذيه الخسالية عن أي هرو معيقي وبذل لهذا الأسطول أقصى ما 
يستطيع يذله سني أسيح أنطوله سبل الحر المثوب دآع وسئى صار مُهدداً للأعداء بعد أن 
'كإن إلا عذاء مهددين» وعحتى عساروا مخشوه عت أن الب للبللاد تمخشاهم. 

3ظ اخال هذا الأسطول عام 1 0038 كن ملل [لمه اطول دك أثلف الحهمر: مجهراً 
بأحدث الآلاث السمربية والأدواب النارية. فأثار هاا الاسطول حماسة الشاعر اين هأنى 
الأدلسي ورأين لك ليه جر 29 م ألا طار وال هر أنف و الموار لل وهاج قبا إعنزازء ف وقلع 
تأنلقه ذلك بقسيدة هي بحى هن فرائد. الشعر العربي؛ وعي آلتي يقول فيها: 
اك اكير والمسر العظيم “فيانه فسيان أنحمل, للخاض ويميسد 

ثم يسف وصول وفود لاروم متذللة تطاس الصلس. مخاطباً المع مشيراً إلى ما كان من 
تغلغل الروع بل ذااك 8 بأياد الشام: 


عا* رو لِك مه ؤت دين ملسخصكاكء قأئت أسبه عون الأنام ععيب لف 


غضبيتك له إن 0 في الشام لي مره وعادك. -0 ذ كر المعو اصم يك 


وقلت أناس ذ! الدمستق شكتره إذا جايه بالعقو فلك بريد 
تناأسيك عنم أالحتدب وبي كيس أتاية وبانسك عبه القول «دهو سحجوت 
إذا أنكرت نها المراجم لتفظه وأدمعه بين المسستطور مسهود 
ليالي تقفو لأرسلى رسلل عراضم وبأتبك من بعد الوقود وفود 


وبمشي الاسعلول القفاطمي في أداء رن.النهء وتيجوب قطعه الببحر المتوسط متحدبة كل 
من تعددثه نعسه باأاشرء وتعلن سقنه ينفسها عن نفسهاء ثم تلعقي على غير موعد يبسقن 
الأعداء فلا تابث أن تصطدم بهاء وتهاوى الفريقان في نار الوغى ويتجالدون اعدف جلاد 
تحفر الروم ثارات متأصلة وأوتار دفسة» وتمحعر العرب أخطار منتظرة وشرور مرثقية ويتطلع 
العرب بموبهم إلى الوطن العربي العزيز ويتخيلون ماذا سيحل بتلك الأرض الطيبق إذا هم 
ترسرحوا عن موقفهم أو تزلزلوا في حربهم فيندفعون مكبرين ويتطلقون مهللين فتتجلي 
المعركة عن سرهم البحرتي الساسم في معركة المجاز التي تأخط شيقا من وصفها عن ابن 


44 عبلام الدين الأري 
الأثير. قال وهو يتحدث عن أحداث سئة 4ه" ه: 5... ذلك أن أحمد بن الحسن وألي 
المعز على صقلية أرسل يسعمده فبعث إليه المعز المدد بالعساكر والاموال مع أبيه المحسن. 
وجاء مدد الروم قنرئوا عبر سهل مسيتي وزحفوا إلى رمطلةء ومقدم الجيش الفاطمي اليحسن 
ابن عمارة واين أخي الحسن بن علي. فأحاط الروم يهم وعظم الأمر على المسلمين 
فاسعماتوا وحملوا على الروم وعقروا فرس قائدهم منويل فسقط عن فرسه فقتل هر وبجماعة 
من البطارقة محه وأنهزع الروم وتتبعهم المسلمون بالقعل وامتلات ايديهم بالغدائم والأسرى» 
ثم فتحوا مديئة رمطة عدوة وغدموا ما فيها وركب فل الروم من صقلية وجزيرة رير في 
الأساطيل ناجين بأنفسهم فاتبعهم الأمير أحمد وأصحابه في الماء وأحرقوا كشيراً من 
المراكب التي للروم فغرقت وكثر القتل في الروم فانهزموا لا يلوي أحد على أحد..». 


ويكون ابن حاني مع قرمه بكل شعوره وكل جوارحه متلهفاً لمعرقة الخير الاخير. 
ولما بلغ اذنيه نبأ الغوز انطلق مزهواً متخنياً بالبعلولات: 


مسحت ثلغور الشام أدمعسها به 
قل للدمسعق مورد السجممع الذي 
سل رهط (مبويل) وأنت غررته 
ممع الجنود من القفول رواجعا 
وبعفعت بالاسطول يسحمل عذة 
أدى إلينا ها معت مصوفراً 
ومضى يخف على الجنائب حمله 
لم يتركوأ فيها بجعجاع الردى 
نحرت بها العربيه الأعاجسم إنها 
ثم يتمحدث حكن المعز: 
وجلا ظلام الدين والدنيا به 
تلشف عن عزمة علوية 
فلو أن سفنأ لم تحمل جيشه 


ولقد تبل العرب وهي همول 
ما إصذرته له قنئأا وتصول 
في أي معركة شرى دوبيا (44) 
نبا له بالمنديات ققول 
فأثابنا بالسدة الاسطول 
ثم الفشنى باليم وهو ججفرل 
ولقد يرى بالجيش وهو ثقيل 


إلا المجيم على العجيم يسيل 


رمم أمق ولهدم مسمستسول 


ملك لما قال الكرام فعول 
للكفر منهاأا رللة وصوهسل 


4 بلغ من اهتمام الأمبراطور تقغور فوكاس بمحاربة الغاطميين»: أنه أعدٌ ريه شيفم مله بالسمؤن والل ضيرة؛ 
وأعدٌ جيشأ يقرببه من حمسين ألف رجل مجهزين بأحسن آلاث الحرب وأئر عليه رجلين أحدهيا منويل: وكان يمت 
إليه بصئة القرابة» قانهزم الجيش والأسطول هعزيمة كاسيحة, 


قد 


يجلو البشير ضياعء بشر خليفغة 
لله علينا مان رأنى انصياته 
وسجوده حتى التقى عفر الثرى 
لو أبصرتك الروم يومقذ درت 
إن العي رام الدمسصعق حخربها 
ناست ملوك في الحصايا وألفشت 
تلهيك صلصلة العوالي كلما 


##اطميرن- الدعوق عوالدولة 


مام الهدى فى صفحقيه يجول 
لسا اتأه بريدها الإأجقفيل 
والعظمم والاكس ليل 
أن الإأله بما تنشام كفيل 
لله فيها صارم متسلول 
كسلى وطرقك بالسهاد كتحيل 
لهت أولفك قينة وشسول 


و تسبميئة 


وتتكرر معارك. الاسطول وتتكرر انتصاراته فيحرص الشاعر على الرشادة بالأسطو ل: 


وسقن إذا مأ نماضت الهم زأخعرا 
تشتبة لهأ خبمرآاع أن أوارها 


جلت عن بياض الصبح وهي غراييب 
سيوس لها ذيل على ألمأمع عسحوبة 


ثم يشير إلى اعتماد عبد الرحمن الناصر الأموي حاكم الاتدلس على الروم واستتصاره 
بهم على قومة ويتي سه الفأطميين ألذين كائو] يكافحون الروع كقاساً مريرأ انم فيه 


لقيبت بيني مروأت صالب تخر صم 
وغار بقوم أَنْ أعدوا] سو أب محا 
وقد عجروا في تغرهم عن عدوهم 


وحظهم من ذأك خخسر وتتييسب 
صفوئا بها عن لصمرة الدين تتكيب 
بحيثء تجول المقريات اليعابيب 
ومن دونه السيم الغطامط واللوب 
إذا المج من هام البطاريق مخضوب 


وتلتقي -جيرش الروم وأساطيلهم بجيوش الفاطسيين البرية وأساطيلهم أكثر من مرة وتقع 
المعارك البرية والبحرية في أوقات معقاربة وينعصر الفاطميوتن وتحمى بالعصاراتهم 
ديار الاسلام والعروبة فيقول ابن هاتي مشيراً إلى أن الروم كانوأ قبل اليوم سادة الببحر 
المتوسطء تجوب فيه اساطيلهم وتصول بلا رقيب ولا منافس» وإلى أن جيوشهم البرية 
كانت كذللك: 
لو كان للروم علم بالذي لقيت 
ألقى الدمستق بالأعلام حين رأى, 
فنقل له حال من دوت الخلميج قنا 

ثم يخاطب المعز مشيراً إلى ما كان عليه الروم من تسلط على البحرء ثم ما آل إليه 
الأمر من سيطرة الأسطول الغاطمي: 


سد" وأذرم أيطال متاجيد 


23 صلاح اثدين الأيوبي 
ذمسوا قناك وقد ثارت أسئّعها فما تركن وريدا غير مصورود 
حميعه البر والبحر القضاء معا مأ يمر بياب غير مسئكود 
قد كانت الروم محذورا كتائيها تدني اليلاد على شحط وتبعيد 
وشاغيوا اليم الفى حجة كمسلا وهم فوارس قارياته اللشود 
فاليوم قد طمست فيه مسالكهم من كل لاحب نهج ألفلك مقصود 
هيهات راعهم في كل معترك ملك الملوك وصنديند الصتاديد 

وقال الدكتور حمسن أيراهيم -حسن والدكتور طه أجمد شرف في كتابهما المعز لدين 
الله بعد أن وصغا تحرش عبد الرحمن الناصر الأموي حاكم الاندلس بالفاطميين ثم 
عزيمته أمامهم: ووكان رد الناصر على جرأة المعز بطيغا قلم يقدم على الانتقام كما أقدم 
المعرء بل قام في العام التالي (ه 4 همع بمظاهرة بحرية على سواحل أفريقية وعمل في 
ألوقت نفسه على الأاستعانة بالروم فتحالف معهم. حقيقة استغل الامويون عداء البيزنطيين 
للفاطميين فاتفق الناصر مع قسطتطين الثامن قبل ذلك الوقت (8 +#همع وعقدت معاهدة 
بين الفريقين. على أنه لا يبعد أن تكون هذه المعاهدة قد اشتملت على نص يتعاق بموقف 
كل من هاتين الدولتين من الدوثة الفاطمية» بدليل أن الروم قد ليوا نذاء الناصر (الأموري) 
وعملوا معأ على أن يحصروا الفاطسيين: هؤلاء من الغرب وأولكك من الشرق وفي ذلك 
يقول النعمان في المجالس والمسايرات: وبمد أن كتب (الناصرع إلى طاغية الروم يسأله 
النصرة وأعدى إليه هدايا وارسل إليه رسلا من قبله فأجابه إلى ذلك. وجاءت أساطيل الروم 
من القسطتنطينية ومراكب بني أمية من الاندلس؛. وقد ذهب ابن عذارى إلى القول بأن 
الناصر استطاع أن يخرب إحدى عموانىء شمائلي افريقية وأمر بلمن الفاطميين على مثابر 
الأندلس. ومع ذلك فإنه لم يستطع أن يحقق مأ كان يرمي إليف إذ وخخرج إليهم أهل تلك 
الداحية فقتلو! منهم يشرأ كثيراً وهزموهم: فمات في اليحر منهم أكثر ممن قتلوه» وغنموا ما 
كان معهم من السسالاس0 25 

وكذلك أخفق البيزنطيوت في صراعهم مع الغاطميين. وقد صور النعمان في اللمجالس 
والمسايرات هذه الحروب بهذه العيارة: ووأقيل أسطول الروم فلقي أسطول أمير المؤمنين 
دون صقليةء قفتم اللّه ثوليه على الروم فهزمهم في البحر وقتل رجاله منهم خلقاً عظيماً 
وولوا هاربين بين يدي اسطوله إلى مجاز رية9 © ليحموا بلدهي واتيعهم إلى ما هناك 


زه؛) المجالس والمسايرات لتسمان. 
(45) عو الخليج الذي يفصل بين صقلية وإيطاليا. 


ا الفاطميرن: الدعرة واثدوئة 


فلقوه فى البصر فهزمهم قزل عسكر الير بأرضهم فأنكى بالقعل فيهم واحرق موائشهم 
وبطغ قاية الأمل ٠‏ ىن المكاية. وأرسل عثلك الروم 2 أمير المؤمنين بأموال عظيمة 
وهدايأ جلياة ورضب في التوقف عمن بفي من الروم بأرض قلورية على مال قطعه على نفسه 
بؤديه منهم وأميرن من أسارى أهل المشرف يطاقهم في كل عام لمدة يسيرة يسأل الهدئة 
فيها). 

وعدءى الأكاساك قائلين: 


وهعننا!ا كدان مصير ذلت الصبراع أن أعقى التاصر الأموى من التاحيتين الحريبة 
والسياسيةء ولذتلك لجأ .. كما نقدم ‏ إلى الحط هن شأك ألغاطمبين في بلاده وسبهم من 
فرق المتاىى معي ل سبع هيه أمام سلدلات المعر وتقوذه. وليس هذا كلى ما قام بد المقليعنية 
الأموبي الاسر في سبيل متاوأة الفاطمييري» بلى عمل على «هادنة مسيحيى الشمال ومصاليحة 
مكلك لبون حت يتفرغ لأصاراع مع الفاطميين. ويقول الكاتيان بعد أن يتسدثا عن النتصسارات 
اأفاطاديين ضلى الروم في صفلية وقاورما: 


ومكاا اتقوى الدور الأول من هدم الحروب التي شنها المعر لدين الأّه على الروم في 

صفلية وقلوردة إلى هذا النسر المؤزرء وزال غخطر الروم عن هه البلاد إلى حين. على أن 
الام مر الور قدمطتعلين لم يقف مكعوف اليدين أمام المعر قائفق مم عبد الرحمن التأصر 
الأموي على محاربة الفاطميين في صقلية ‏ عثى ما رأينا .. وعلى مهاجمة افريقيا نقسها من 
الشرق في اأوةك الذي بهواجمها فيه عبد الرحسن الناصر الآموي من الغرب. ولكن جيوش 
الممز استطاعت أن .فيط هذا السشروع الشطر وانتصرث على الروع فى البجر الأبيض كما 
امسرت على الأمريين. واضطر الامبراطور البيزئطي إلى دالمب العلس بعد أن حلت به هده 
الهزائم المتتالية. 


يقول الكاتيان: وقد بلغ من اهتمام الامبراطور نقفور فوكاس (؟9ه” ‏ وعكثه / 
.و وحذي الذي أراد أن بعشبه يمن سبقه من الأباطرة البيزنليين فى الاتجاه نحو 
الغرب: ليشغل الفأعاميين خاصة عن الت_طلع إلى دلاد المشرقب يلغ من أهتمام ا الاميراطور 
بمحارية الفاطميبن أنه أعد أسطولاً ضخماً مله بالمؤن والذسيرة واتعار له مشهوري قواده 
وأندد. جرشاً يقرب من خمسين الى رجل مُجوّرين بأحسن آلات الحرب وأمر عليه رجاين 
اجده.! ماتويل وكان يمت إليه بصلة القرابة. وكأن إلروم يعتقدون أن النصر معقود لهم 
ولا عجب فإف صقاية لم يذخلها من قبل -جيش بلغت قرته قوة هذ! الجيش البيز نعلي: على 
ما ذكره أبن الاثير. 


م4 ملاح الدين الأعربي 
أما جهود المعز لدين الله وأنصاره في صراعهم مع نقغور فوكاس وأنصاره من أمل 
صقلية فتعجلى في إعداد احمد بن الحسن الكلبي والي صقاية الاسطول الصقلي (الفاطمي)» 
اعداداً كاملاً وفي إعداد جيوشه البرية وتوزيعها على موانىء صقلية الشمالية والشرقية وغي 
ذلك المدد الذي أمد به المعز واليه على هذه الجزيرة. وقد وصل أسطول القاطميين إلى 
المجزيرة في منتصف سنة ا8'كه (5314ج), 

ثم أطتب الكاتبان في وصف المعارك التي أشرنا إلى بعضها فيما تقدم. 

ويقول الكاتبان عن العوامل التي -حدت بالفاطميين إلى التقدم إلى بلاد الشام أن منها؛: أن 
المعر أدرك رغية الروم في أن يرئوا الدولة العباسية التي دب اليها الوهن» فقد عبروا الفرات 
واستولوا على يعض مدن الشاب» فعمل المعز على كتس هلم البلاد ليحول دون تقدم الروم 
جدوياً. 

ثم يقولان: كان ذلك يرجم إلى رغبة الفاطميين بالوقوف 5 وجسه الروم -حتى لا تعود 
بلاد الشرق الأدثى وجميع شمال افريقيا إلى حوزة الروم. ولا نغالي إذا قلنا إن الروم 
الذين اتحدوا مع الأمويين في الأندلس واشفقوا في هجومهم على يلاد المغرب في عهد 
المعر (سنة 4 #4 هم رأوا أنهم يستطيعون القضاء عليه بغعم بلاد الشام» واتمشاذها جسراً 
يعبرون منه إلى المغريه وهذ! العمل من جاتب المعر يدل على بعد نظره في السياسة لأنه 
يجعله يحرص على نفوذه في بلاد المغرب ومصرهء وهو يحول دون تقدم الروم في يلاد 
الشام. 


من وفائع الاسطول الفاهلمي 

وسجل ابن القلانسي في كتابه ذيل تاريخ دمشق بعض وقائع الفاطميين ربعض ما قامت 
به أساطيلهم خلال الاحتلال الصليبي لبلاد الشام. قال في ا-حداث سنة 455ه: في أو 
شهر رمضان خرجت العساكر المصرية (الفاطمية) من مر والأسطول في الببخر مع شرق 
الدولة ولد الاقضس, شاهدشاه وكتب في استدعاء المعوئة على الجهاد ونصرة العياد واليلاد 
بدفاذ العمسكر الدمشسقي فأجيب إلى ذلك وعاقت عن مسيره أسياب حدشته وصواإدف 
صدفت ووصل اسطول البحر وتزل يافا آخر شوال وأقام أياماً وتغرق الاسطول والعساكر إلى 
الساسل وكانت الأسعار بها قد ارتفعت والأقوات قد قلت فصلحت بما وصل مم الاسطول 
من الغلة ووخخص الاسعار إلا أن غارات الافرئج كانت متصلة عليها. 

وفي أحذاث سنئة 1١٠مه‏ ذكر ما بلي : 

وفي هذه السئة نهض بغدوين في عسكره المخذول من الافرئج نحو ثغر صيدا فتزل 


45 الفاطميرن: الدعرة والدولة 


عليه في البحر والير ونصب البرج اللخشب عليه ووصل الأسطول المصري (الفاطمي) 
للدفاع عنه والحماية له فظهروا على مراكب الجنوية. 

وفي أحداث سنة ٠9‏ هه ذكر مأ يلي! 

... وصل عقيب ذلك الأسطول المصري (القاطمي) وثم يكن خرج للمصريين فيما 
تقدم مثله كثرة رجال ومراكب وعذد وغلال لحماية طرابلس وتقويتها بالغلة الكثيرة والمال 
لمدة سبة مع تقوية ما في المملكة المصرية من ثغور الساحل وأهله. ووصل إلى صور في 
يومه الثامن من فت طرايلس وقد فات الأمر فيها للقضاء النازل بأهلها. وأقام بالساحل مدة 
وفرغت الغلة في جهاتها... 

وفي أحدادث سنة .هه ذكر مأ يلي: 

وشرع الافرنيج في عمل البرج ونصيه على سور بيروت فحين نجز وزحفوأ به كسر 
بحجارة المنجنيق وأفسد فشرعوا! في عمل غيره» وعمل أبن صنجيل برجا آخر» ووصل في 
الوقت من أسطول مصر (الفاطمي) في البحر تسعة عشر م ركبأ حربية فظهروا على مرإاكب 
الافرنئج وملكوا بعضها ودسلوا بالمسيرة إلى بيروت فقويت بها نفوس من فيها من الرعية. 
وأنغذ الملك بغدوين إلى السويدية يسسجد بمن فيها من الجئوية في مراكبهم فوصل منهاأ 
إلى بيروت أربعون مركباً مشحنة بالمقائلة فرحف الافرنج في البر والبحر إليها بأسرهم في 
يوم الجمعة الحادي والعشرين من شوال ونصبوا على السور برجين واشتدوأ في القتال فقتل 
مُقَدَمٍ الأسطول المصري وخلق كثير من المسلمين ولم ير الافرئج من ما تقدم وتأخر أشد 
من سحرب هذا.., 

وفي ألحداث سئة 43© ه ذكر ما يلي: 

في هذه الأيام ورد المخبر بوصول الأسلول المصري (الفاطمي) إلى تغور الساحل في 
غاية من القرة وكثرة العند والعدة وذكر أن عدة مرأكبه سيعون مركياً حربية مشحنة 
بالر.جال. وشم يرج مثله في السدين البخالية وقرب من يافا من ثثور الافرشئج فقعلو! وأسرو! 
واحرقوا ما ظغروا به واستولو! على عدة وافرة من مراكب الروم والافرنم ثم خصدوا تغر 
عكاء وفملوا فيه مثل ذلك و.حصل في أيديهم عدة وأفرة من المراكب الحربية الغرنجية 
وقتلوا من -حجاج وغيرهم خخلقاً عظيماً وأنفذرا ما أمكن إلى نأحية مصر وقصدوا ثغر صيدا 
وبيروت وفعلوا فيها مثل ذللك. 

وفي أحداث سبة 48 هه ذكر ما يلي: 


ووردت الأخبار بوصول أسطول مر (الفاطمي) إلى عسقلان وقويت نفوس من بها 


© ممالا اللدين الأيربي 
بالمال والرجال والغلال وظغرو! بعدة وافرة من عراكب الافرئج في البيجر وهم على الهم 
في محاصرتها ومضايقتها والرحف بالبرج إليها. 

إلى غير ذلك من الأحداث التي يتعذر تعدادها. 


الشعر ىْ معارك الظفر 
ابن شاق الاندلسي شاعر الفاطميسن 
والمعر لدين اللّد الفاطمي شاعرآن عبقريان. ولن نقول عن المتبي شاعر سيف الدولة شيئأء 
فهو مالىء الدنيا وشاغل الداأس في غصره وفي كل العصور -حتى هذا العصبر. ولكن لا بد 
من كلمات قصار عن الشاعر الآخر شاعر المعزء محمد بن هاني الاندلسي الذي بلغ من 
تفأتعر مواطنيه نه سوام في ميته بالأندلس أو 8 جره بشمال أغريقية؛ أن اس يسو © #ماجييء 
المغربء كما سموا بعد ذلك أبن زيدوت: بحترفي المغرب؛ على مادتهم في عساولة 
مماشأة المشرق في كل غ. 

ولقد رأيدا فيما تقدم نموذجاً من شعر ابن هاني في وصف الأسطول؛ وكل قصائده 
في وصف المعارك لا سيما البحرية منها على هذ! النسق المتألق المترئب» سستى لقد 
كان جديراً بأن يحمل اسم متتبي المغرب. والموضوع الذي حلق فيه متتبي المشرق 
هو الموضوع الذي حلق فيه متسبي المغربء وهو المعارك الظافرة والبلولة العربية 
الهادرة. 

وكانت شهرة أبن هاني قد أمتدت إلى المشرق حتى وصلت إلى المتنبى نفسه؛ وقيل 
إن المتنبي كأن عازماً بعد فراق سيف الدولة على التوجه إلى المغرب فلما بلغته قصيدة 
ذبن هاني مطلعها: 
تلقدم لصطسى أو تأخمر شم عطسي فإن الشباب مشى القهقرى 
رووا هذا القول زمن هذا العرم» ولم يوضحوا هل كان قبل ذهابه إلى كافور أو بعد مفارقته 
له. 
المؤسف أن الحياة لم تطل بابن هاني. فقد اغتيل وهو لم يتجاوز السادسة والثلائين» وكان 
أغتياله رهر يهم بالتحاة بالمعر إلى القأهرة, ولقذ امسر الظطيعر العربي تجصميارة كبرى اممو انيه 


أ الفاطميون: اتدعوة والدولة 


أبن هاني قبل أن يصل إلى مصرء فلو وصلها ورافق المعز في -حياته المصرية وما حغلت به 
من امسجاد لترك تراثا شعرياً رائعاً. 

ولقت تأليت على ابن هاني قوى شتى عملت: جاهدة على طمس أسمه ونشويه أمره 
وإعمال ذكره؛ ولقد نجحت في ذلك إلى حدٌ بعيدء ولست الآن في صصدد الإشارة إلى 
هذه القرى. 


إذا كان المدح قد فرض على الشعر العربي فأصيم الشاعر ولا حيلة له إلا صوغ 
المدائيح يستطيع العيش فقد كانت حظوظ الشعراء في هذا السبيل مختلفة» مخعلفة لأن 
شاعراً قد يرفق لممدوس لا يخجئه مدحه لبطولة فيه أو سجايا حميدة» ومما لا يبذو معه 
الشاعر بادي الكذب ظاهر الدجل واضح الاستجداء... 


كما قد لا يوفق شاعر أخخر لمثل هذا الممدرح:؛ وقد يكون في مجموعه أولى بالذم 
والتجريح منه بالشاء والمديح. ومع ذلك فالشاعر مسوق إلى مدحه مدفوع إلى الإشادة به 
لأن الرزق في يديه والمال رهن كلمته. 

على أن حظ الشاعر الواحد قد يختلف بين مدوم وآخخرء فمحظ المتبي وهو عند 
سيف الدولة غير حظه وهو عند كافور. وإذا كانت قصائد المتنبي في سيف الدولة هي في 
أصلها مدحاّ فإنها أيضاً إعجاب ببطولة البطل العربي الصامد قي وجه الغزو الأسجنبي؛ 
المكافح عن الحمى الوطني. والمعارك التي شهدها المتنبي مع سيف الدولة جديرة بأن 
توي إليه بمثل ما أوحت حتى ولو لم يكن المتئبي يقصد المدح أو لم يكن الكسب من 
غأياته. 

والأمر مع المتنبي يجري على هذا القياس حتى وهو يعدم غير كافور ممن لم يكن 
يزري مدحهم في ذلك العصر مثلما كان يزري مدح كافور. فالستنبي وهو يمدس عضيد 
الدولة كان في موقفش غير موقفه وهر يمدح سيف الدولة؛ وأذا كان عضد الدولة من 
الملوك الذين لا مغمز فيهمء وله من المآني ما يصع ممه أن يكون ممدوحأء فهو على كل 
حال ليس في وضع يشبه وضع سيف الدولة وهو لم يكن الجندي المقاتل للعدر 
المخار بجي ولا وطعته الاحداث في لهوات الحرب الوطنية فما يمكن أن يرحي به لشاعر 
كالمتنبي يستطيع أي أمير أن يوحي بمثله. 

ومن هذا تراجعيتث قصائد المتسي في مدح عضد الدولة عن قصائده في مفس 
سيف الدولة» وقد كان هذا التراجع واضحاً لكل ذي حس شعري؛ واعترف به المتنبي 


سيك 


حت 


والواقع أن ما كان يهز المتنبي هو ما شهد في معركة الحدث مثلا مع سيف الدولة 


فيتطقه يبهذا القول: 

عل الحدث الصحمراء تعرقا لوتها 
سقعها الغمام الغر قبل نزوله 
يماها فأعلى والقنا يقرع القنا 
وقفت وما في الموت شلك لواقف 
تمر بك الأبطال كلمى هزيمة 
ومن طلب الفمح الجليل فإنما 


وتعرف أي الساقيين القسائم 
ثلما دثا منها سشعها الجماجم 
وجيش المنايا حولها متلاطم 
كأنك في جفن الردى وهو نام 
ووجمهك وضٌشاس وتغرك ساسم 
مقاتيحه البيض الخفاف الصوارم 


هذا ما أيضاً لم يكن عند عضد الدولة مثله ليهتز له المتنبيء وبالعكس من ذلك» عندما 
ممت قلب المتنبي عاطفة جياشة فرأى جمال الطبيعة في شعب برأن» ثم لم يسمع في 
تلك المغاني لسانه العربي: عاد معأئراً لمأ يرى ويسمع؛ ففاض الشعر من حنايا نفسه فأبدع 
ميا أبدع. 

ومن الشعراء الذين وُقُقَوا لممدوح جدير بمدحهم الشاعر محمد بن هائي الاندلسي 
شاعر المعز لدين الله الفاطمي الذي أطلق عليه معاصروه لقب متنبي المغرب. 

وربما كان ما يجعل ابن هائى جديراً بهذا اللقب هو أن مراضيع مدح أبن هاني للمعز 
هي عين مواضيع مدح المعبي لسيف الدولة. فقد كانت ظروف كلا الممدوحين متشابهة؛ 
وكان كلاهما متدقساً لمقاومة الخطر الخارجي المهدد للبلاد الإسلامية يومذاك بل إن 
مسؤولية المعر كانت أكبرء فهو مسؤول عن جبهة طويلة ممتدة على مدى شواطىء أفريقيا 
الشمالية كلهاء ثم هو مسؤول عن السرر الإسلامية المهددة وفي طليتها جزيرة صقئية. 

ولم يكن الوضع الإسلامي والوضع العربي يومذاك مما يقوي العزائم ويشحد الهممء بل 
كاث شمل العرب والمسلمين ممزقاً واختلافاتهم مشعدة لا الهدف يجمعهم ولا الخطر 
يواجدهم. 

وكان الأجنبي الطامم يعرف ذلك كله وكانت نار الانتقام متأججة في نفوس البيزنطيين 
(الروم) الذين لم ينسهم تطاول الأيام ذكريات هزائمهم الماضية عن بلاد الشام وغيرهاء 
وكانوا يحدون للعودة إليها من ججديد. بل إن قفور فوقاس الثاني كان يهدد بالاستيلاء سحتى 
على المدينة ومكة واستطاع تحقيق الكثير من أمانيه وفي ذلك يقول ابن هاني: 
أسفي على الأحرار قل حفاظهم لو كان يجدي الحر “أن يعأسفا 
يا ويلكم أفما لكم من صارريخ إلا بغغير ضاع أو دين عفا 


ف الفاطميون: الدعرة واقدوثة 


حصتى لقد رجفت ديأر ربيمة وتزلزلت أرض العراق تخوفا 
قمديئة من بعد أخخمرى تُسعبى_ وطريقة من بعد أمصرى تقعفى 
والشام قد أودى وأودى أهله إل قفيلا والحجاز على شقفاأ 

هذه صرخشة وطني مناضل يرى يلاده تتساقط أمام ضريات الأعداى ويرى قوسه 
ُعخاذلين: هذه صرعة وطني متاضل أكثر منها ثغمة شاعر مدأح, 

والواقع أن المعر لدين الله كان في ذلك العهد أمل الحرب والمسلمين وكانوا يعطلعون 
إليه من كل مكان؛ نحتى من الأرض البعيدة عنه غير المخاضعة لسلطائه. فعنديا شعرت ميل 
جزيرة (كريت) بالشطر الداهي ولاحت لها طلائع الغزو مطلة من بعيد كان همها أن 
توصل نداءها إلى الرجل المأمول. ويُْحدّثنا الدكتور حسن إبراعيم .حسن وهر يتحدث عن 
كتاب المجالس والمسايرات للنعمان فيقول: ووعرض التعمان غير مرة لعلاقة المعر 
بالدولة البيزنطية فأوضح اعتماد سماكم الاندلس عبد الرحمن الناصري الأموي على الروم في 
صراعه مع الفاطميين» وصور ها حل بالروم وحلفائهم أمام أساطيل المعز تصويراً رائعأء وذكر 
الرسائل التي بعث بها أباطرة الدولة البيزنطية لاستدرار عطف المعز ومهادنته. ولأول مرة 
تسمع أن مسلمي جزيرة قريطش (كريت) الذين كانوا تحت الحكم العباسي يطلبرن النجدة 
من المعز لحرب الروم. ومن دراستنا تلوثائق إلتي تبودلت ببن أهل قريطش وبين المعر لدين 
الله نرى ما وصلت إليه الدولة الغاطمية من قوة ونغوذ». 

وابن عاني يدرك ذلك ويدرك أن ممدوحه أهل لما عُلّق عليه من آمال فيقول؛ 
لا تيأسو! فالله منجير وعصنه قد أن للظلماء أن تتعكشفا 

لقف كان المعر جديراً بالظرف المحرج الذي وضعته فيه الأيام: فلم يدع الوقت يذهب 
عبثاً وادرك للوهلة الأولى أنه أمام خطر بري وآخر بحري قد يكرن هو الأشد. لذلك صرف 
جهده أول ما صرفه إلى إنشاء اسطرل ضخم يعناسب مع المهمة الثقيلة التي تنتظره وهي 
حماية الشواطىء الأفريقية الشمالية من أي غزو مترقم؛ ويذل لهذا الاسطول أقصى ما 
يستطيع بذله -حتى أصبمح اسطوله سيد البحر المتوسط» وحيتى صار مهدداً للأعذاء بعد أن 
كان الأعداء مهددين» وسعى صاروا يخشرنه بعد أن كانت البلاد تخشاهم, 

وقد كان هذا الأسطول أعظم ما يمكن أن يصل إليه أسطول في ذلك العصر مجهراً 
بأحداث الالات السربية والأدوات النارية. فأثار هذا الأسطول سماسة الشاعر ورأى فيه 
المخرس من الاخطار والمحماية من النوازل» وهاج فيه اعترازه وحميته فأنطقه ذلك يقصيدة 
هي بسمق من فراثة. الشعر العربيي: 


هه 


لك البر والبحر والعظيم عبايه 
ومأ راع مللك الروم إلا إطلاعهاأ 
عليها غمام مكقفهر صبيره 
مواخمر في طامي العباب كأنه 
انافت بها اعلامهأا وسمأ لها 
من الراسيات الشم لولاً العقالها 
مسن السعسيسر إلا أنسهسن جسوارم 
من القادحات الثار تطمرم للعسلى 
إذا زفرت غيظاً تراصست يسار 
فألفاسهن السحاميات صواعق 
لها شعل فوق الغمار كأنها 
تعانق موج البحر حتبى كأنه 


ب الوامع آلذدين الأنوبي 


فسياث أغمار تسشخاض وهيهي 
تنشر اعملام لهسا وبتود 
سهد بيارقات ورحصود 
تلعرصسك بسأس أو لكفشكث صود 
بئاء على غير العراء مشيد 
قشمتنها قبان شمم وريود 
فليس لها إلا النفوس مصنيد 
فليس لها يوم اللقياء شمسود 
كما شت من لأر الججحيم وقود 
وافواههن الراقرات محسدينا 
دياء تللقفسشهيا! مبللاجصفب مسوم 
سليط لها فيه الذبال عتيد 


100 


ثم يصف وصول وفود الروم متذللة تطلب الصلس: مخاطباً المعز مشيرا إلى ما كان من 


تغلغل الروم قبل ذلك في بلاد الشام: 

فلا غرو إن أعرزت دين محمد 
غضبت له إن ثل في الشام تبر مياه 
وقشلت أناس ذا اللسمصسصق شكره 
تناجيك عنه الكتب وهي ضراعة 
إذا انكرت فيها العراجم لفظه 
ليالي تقفو الرسل رسل خخواضع 


فأنت له دون الاسام عسقسيد 
وعادك من ذكر العراصم ميد 
أذ جاءه بالعقو ملك بريد 
ويأنيك عبه القول وهو سجود 
قفأدصعه بين السطور شهوة' 
ويأنيك من بعد الوفود وفود 


ويمضي الأسطول العربي في أداء رسالته وتجوب قطعه البحر المتوسط متحدية كل 
من تحدثئه نفسه بالشرء ويتهاوى الفريقان في نار الوغى ويتجالدون أعدفى جلاد» تسحفز 
الروم ثارات متأصلة واوتار دفيئة... وتحفز العرب أخطار منتظرة وشرور مرتقبة ويعطلم 
العرب يقلوبهم إلى الوطن العربي العزيز ويعخيلون ماذا سيحل بتلك الأرض الليبة: إذا 
هم ترحزحوا عن موقفهم أو تزلزلوا في حربهم فيندفعون مكبرين وينطلقون مهللين 
فتدجلي المعركة عن نصرهم البحري الحاسم في معركة المسجاز. ويكوت الشاعر معهم بكل 
شعوره وكل جراررحه؛ متلهفاً لمعرفة الخبر الأخير ولما يبلغ اذنيه نبأ الفرز ينطلق مزهراً 
بالبطولات: 


نك الفاطميوة: الدهرة رالدولة 


يسوم عريض بالقشخار طويل لا تنقضى غحرر له وحسجول538)) 


رأينا فيما تقدع انهيار الدوئة الحمدانية بعد سيف الدولة فتمهد الطريق أمام البيرنطيين 
ليتقدموا في شمال بلاد الشام ويحتلو! فيه المدن ويبسطوا سيادتهم على أجزاء منه كمأ 
سيطرر! على كيليكياء بل لقد غزوا شمال العراقف وعبروا نهر دجلة. ولم يكن باستعطاعة 
الفاطميين الاقوياء أن يعمطرا شيئاً على الجبهة المشرقية لأن بينهم وبينها أماداً واسعة لا 
سلطلة لهم عليها. ثم إذا بهم على أبواب المشرق ثم يصبحوت جرءاً منهء وإذا بهم وجهاً 
لوجه مع البيزنطيين في المشرق كما هم معهم في المغرب؛ فجعلوا همهم الأول استرجاع 
ما استولى عليه البيزنطيوت من المدن الشامية, وحاولوا أول الأمر [جلاء البيزنطيين عن 
أنطاكية التي كان قد إستولى عليها نقفور فوكاس سنة مره “اه ولكن القرى البيزنطية 
كانت أكثر كثافة مما قذّرث كُخابرات الغاطميين وكالت تفوق قواتهم عدداً وإعداداًء فإن 
البيزنطيين عرفوا تحطورة سقوط انطاكية فضلاً عن أنها مدينة البطاركة والقديسينء لذلك 
اعتبرت منافسة بيزنعلية من الناحية الدينية. لهذا .حشدوا للدفاع عنها قرى لم تكن في تقدير 
الفاطميين» ففشل الجيش الفاطمي في استردادهاء واغتدم الامبراطور البيزئطي عنا زيمسكس 
هذا الفشل وتقدم بجيورشه سنة 1908وم من أنطاكية إلى حمص ومنها إلى بعليك» وشيافت 
دمشق مخبةٌ مقاومته فشخضست ودفعت له الجرية: "كما سلمست له طيريأ وقيساريةء» وكان 
معسمماً على الوصول إلى القدس» وهكذا يكون هذا الامبراطور البيزنطي ثاني من يفكر من 
اباطرة بيزنعلية» في استرجاع القدس من المسلمين» بعد المفكر الأول نقفور فوكاس الثاتي: 
وهكذا تكون بيزلطية قد سيقت الصسليبيين في التخطيط للنفاذ إلى القدس. 


ديكو ليآ من أستع راض الأسحداث أن الفاطميين أدركوأ لية نميأ يمس كس وصمدواأ له 
فتراجع عن محاولة الوصول إلى القدس وحول هدفه قاتجه إلى الساحل اللبناني مغتدماً قرصة 
حشد الجيوش الفاطمية في طريق القدس» فاستطاع الاستيلاء على صيدا وبيروت» ثم اتجه 
إلى طرابلس. وهكذ! نرانا ولحن نقى هذا القصصء قد صرنا في صميم التاريخ اللبتاني» 
وإن ما نقصه هو جزء من تاريخ هذا اليلد الجريح, 


لم يغفل الغاطميون عن يات الاعبراطور البيزنطي فاسرعرا لصته عن طرابلس والوقوف 
في طريق زسفه إليهاء وعضدوا جيشهم البري المدافع عنها بأسطرلهم الحربي» واستطاعوا 
إلحاق الهريمة بالبيزتعليين ورد نا زيمسكس عن طرابلس وملاسقته حتى أخلى بيروت 


(40) تقذامت بقهة الأبيات في بحث سايق. 


م صلاح الدين الأيوبي 


وصيدا وكل ما استولى عليه من مدن الساحل اللبنائي. وظلت الضريات الغاطمية تلاحقه 
حتى ردته إلى إنطاكية. 
ولما حاق به الفشل عاد آييأ إلى القسطنطيتية مقهوراً حيث ترفي في أوائل سنة 819م. 
هنا نفعقد المتنبي ونفتقد ابن هأني: هنا نفتقد الشاعر العربي الذي يتغنى بالظقر الحربي 
ونتلفت فلا نجد في الساحة من يقول في حنا زيمسكس المهزوم المقهور اللائذ من 
بطولات الفاطميين بعاصمته مأ قاله المتنبي في برفاس فوكاس حين فر من المعركة جريحاً 
في وجهه وترك أبنه أسيرأ فيها ثم لاذ بالدير: 
نجوت باحدى مهجتثيلث جريحة وحعلفت أحدى مهسجتيك تسيلل 
أتسلم للخخبطية ابعك هارياً ويسكن في الدنيا اليك خليل 
بوجهك ما أنساكه من مرشة| نصيرك متها رلة وعويل 
أو ماقاله ابن هاني في تقفور فواكاس يعد معركة المجاز البرية البحرية: 
يوم عريض بالفخار طصويسل لا كنقضمىي غشرر لبه وجول 
مسحت ثغور الشام ادمعها به ولقد تبل الترب وهو هسول 


أبو العلاء المعحري 

قلت إنأ أفتقدنا الشاعر العربي الذي يعيش بشعره المعارك العربية الظافرة» فلم ثره بعد 
المتنبي وابن هاني» فهل كانت الساحة العربية نعالية من عباقرة الشعر؟ 

الواقع أنها لم تكن خعائلية: فقف كان فيها أيام تلك الاحداث شاعر العرب الفريد 
أبو العلاء المعري؛ ولكن هل كان باستطاعة أبي العلاء أن يسد فراغ الشاعرين 
الحماسيين؟ 

إنه رهين المحبسين» سجين في سجتين رهيبين» وماذا عسى الشاعر الحبيس أن 
يفعل؟ 

إنه لم يككن مستطيعاً أن يمتطي الجواد ويجرد السيف ويمشي إلى جنب القائد فيشارك 
في المعركة ويراها عن كثب فينفعل برهيجهاء كما كان يحدث المتنبي مع سيف الدولة... 
ولا كات مسعطيعا أن يواكبها في إحدائها متعبعاً لها ساعة فساعة فيضطرم بأنبائهاء كما كان 
يحدث لابن هاني مع المعر. 

إنه كان في ممحيسيه... ولكن المعري الذي عاش هموم شعبه؛ قفأنطقته هذه الهموم 
بالشعر الثائر المثير» هلى كان يمكن أن يكون بعيداً عما يجري على -حدود الوطن» أو في 


بذع الفاطميرح: الدعرة والدولة 


قلب الوطن من صراع بين حرية الوطن واستعباده... بين الأجنبي المنقض على الوطن» 
وبين المواطن المتقض على هذ! المنقض؟ 

لم يكن هذا من للبعة» لهذا كات وهو فى مسبسيه يعيش مع المداضلين في ميادين 
الحرب؛ يعيش ممهم ببحسه وعواطفه ووطلنيته, إن لم يستطع أن يعيش معهم بيجسمةه 


نيسيك , 


لذلك كان المعري شاعر التضال العربي المسلح في تلك الفترة الحرجة من دحياة الوطن 
العربي. 

كان الصوت الذي تنثى ببلولات المقاتلين» وتحمس لوقائعهم» وحرض على اعدائهم. 

المعريٌ الهادىء الرقيق القلب الذي يشفق على الحيوان المذبرح فلا يأكل اللحي هو 
نفسه الذي يقول وكا سمعم بجولات فرسان العرب ذياداً عن وطلتهم: 
فوارس قوالون للخيل أقدسي رئيس على غير الرؤوس مجاأل 
لهم أسف يزداد إثر الذي مطسى من الدهر سلماً ليس فيه قعال 
بأيديهم السمر العوالي كأما يسكب على الرافيهين ذبال 

ها هر المعري ينقلب بعد الرفق واللين أسذآ هصوراً يستطيب مرأى الدم الفوار 
ويستمذب تخيل الفوارس جوالة فوق الرؤوس المضرجة بالتجيم الأحمرا 

ويأسف على أيام السلم الوادعة التي أنطوت بلا قتال تزهق فيه النفوس وتطيعح اتهامات! 

هل المعري هو الذي يتكلم؟ أجل هر المعري بتساله الطلق وبيانه القياض! 

إذا كانت الانسائية هي التي أوحت للمعري أن يقول للذين ذيصوا له (الفروج) وأنضجوه 
وقدموه له ليأكله في مرضه الذي أنحله: «استضعفوك فرصفوك... هلا وصفوا شيل 
الأسد. ..؟ ثم يمتئع عن أكله استفظاعاً لتخيل دمه المراق] 

إذا كانت الانسانية هي التي رققت قلب المعري» فإن الوطنية هي التي قشت ذلك 
القلب الرحيم؛ فجعلت الدم المراق عنده أجمل منظر وأعذب مرأى! 

دم الأعداء الذين لم يتورعوا عن اقتحام وطنه واستباحة أرضه وترويع أهله وتشريد 
سكان] 

ثم يشتد في القرل فيخاطب الخراة مُهدّداً متوعداً بمواصلة الحرب: 
بني الغدر هل ألفيتم الحرب مرة وهل كفا طعن عنكم وتضال 
وهل طلعت سبحم الليالي عليكم وما حان من شمس التهار زوال 


اه لاح اللدين الألوبي 
وهل طلعت شعث التواصي عوايسا ١‏ رعال ترامى مصسلفهين رعيال 
لها عدد كالريل الميد على الخصضأا>) ولكتها عيد اللقاء سبال 
فإن تسلموا من سورة الدجربء مرة وتعصمكم شم الأنوف طوال0*؛) 
حذوا الآن ها يأتيكم بعد هله ولا تحسيوا ذا العام فهو مثاأل 
ثم يعود إلى ذكر الدماء بعد أن يصف الخيل العربية واثبة بفرسان العرب» وإن تلك 
الخيول الظامعات لن يكون الماء موردهاء ولن يرويها إلا دماء الروم: 
يردن دماء الروم وهي غريضة ويمتركن ورد الماءم وهو زلال 
وفي قصيدة أحرى يندد بالانهزاميين الذين يخوفون المواطنين بأس الروم ويحث قومه 
على الثبات: 
أيوعدنا بالسروم لاس وإفماأ هم الببتث والبيض الرقاق سوام 
ويذكر مواطنيه بانتصاراتهم السابقة على الروم وأن ما يوعدهم به الانهزاميرن لن يكرن 
مصيره بأفضل: 
كأن لم يكن بين «المخاض» و وجارمة كشائب يشجين القلا وشنيام 
ولم يجلبوها من وراء ملطية تصدع أبصبال بها وأكام 
كتائب من شرق وغرب تألبت فرادى أتاها الموت وهر توام 
بيوم كأن الشمس فيه بخريدة عليها من النقم الاحم لغام 
كأنهم سكرى اريق عليهم بسقايا كوؤوس ملوؤهنٌ مصدام 
فاضحوا حديقاً كالمنام وما أنقضى فسيان منله يقظة ومنام 
ويبدو أن البيزنطيين (الروم) قد أرسلوا يفاوضرن على الصلح وإنهاء الحرب مما لم 
يعجبه السعرص لأنه يريد أهداف أمته كاملة ولو أدى الأمر إلى عا يمكن أن يؤدي إليه من 
الضحايا الكثيرة: قتلى وجرحى. وهنا نرى المعري داعية حرب لا هرادة فيهاء حرب تسيل 
فيها الدماء أي مسيل؟ فهو يخاطب المغاوض العربي بهذا القول الصريح ويحدد له المرقف 
المطلوبب: 
وردوأ أليك الرسل: والصلح ممكن>) وقالوا على غير القثال سلام 
فلا قول إلا الضرب والطعن عندنا ولا رسل إلا ذايل وخسسام 
فإث عددته فالمجروح توسى بجراحه بإث لم تعد معنا ونسحن كسرام 
فلسدا وإن كان اليقاء محبباً| بأول من اتنصنى عليه خسام 


زمغ)ع عد بها الجبال. 


45 الفاطميون: الت مرغ والدولة 


هذه صفحات من تاريخنا النضالي كان فيها الشعراء مع الفرسان جنباً إلى جدب في 
كفاس الغزاة» تاريخنا الدضائي الذي أطلق شاعراً وديعاً رقيق القلب عطوف النفس من 
محيسية وأعاده من الدعوة إلى الهدوء والحبان والتساطف»؛ إلى الصخب والقسوة والعيف: 
من داعية سلام إلى داعية حرب عنيف الذعوة صارعها. 

وإذا كان [عجابنا بالمعري المسالم الهادىء العطوف عظمياأء فإن إعجابنا بالمعري 
المحارب الثاثر الحاقد الدموي أعظم. 


عمارة اليمني والقاضي الفاضل 

شخصيتان أدركتعا أواخر العهد الفاطمي وأوائل العهد الأيربي» شخصيتان ماتضتان في 
الأعلاق وفي الشرف. 

الأولى تمثل الخلق الكريم في أعلى مراتيه. وأولى تلك المرائب هي: الوفاء. والقانية 
لمثل, الخلق اللثيم في أحط در كانه رظي الغدر. 

شاش في باكيم في ذلك لْر من الشاعر عمارة اليمني» ولم يكن على مذهب الفأطميين» 
فضاثل الفاطميينئء ومأ أسدوه أممضير وللعالم الإسلامي من خير» م شهد زوإل دولتهم: وما 
جناه الطْعاءٌ من قعفية إثأر الفأطميين» وها أرتكبوه قيهسم مر درام ) فلم يتملق الحكم 
الجديد؛ ولم يتنكر لفضل من بادرا!* ؟؟. بل رثئى الدولة الفاطمية أشجيى رثاء فقال من 
قصيدة طريلة: 


رميت يا دهر كفب المجد بالشلل 
سعيت في منهج الرأي العثور فان 
سدعت ماأرناك الأقنى قأنفك لا 
هدمت تاعدة المسررف صنب عمجمل 
لهي ولهف بني الأآمال قاطبة 
مررت مالل ة همسر والأركان نصالية 
ثملت عنئهأا بوسجهىي خرف منتقد 
أسلت من أسفف دمعي غشدأة جلت 


(11ع عر القائل ني العاشين؛ 
أتاعملهم في اناس أتصال سُسة 


وجيده بعد حسن الحلي بالعطل 
قدرت من عقراث الدهر فاستقل 
ينفك ما بين قرع السن والخجل 
على فجيععها في أكرم الدول 
من الوفود وكانت قسلة القبل 
من الاعادي ووجه الود لم يحل 
رحابكم وغدت مهجوررة السبل 


وإث عبالنرني في فععقاد التمشئع 


4+ 


أبكي على ما تراءوت من مكارمكم 
دار الضيافة كانت أنس رافك كم 
وألخيل تعرضص في وشى وفي شية 
ولا حماتم قرى الأضياف من سعة ال 
ومأ “عتم يبر أهل لش كم 
8 لس جسواصع مسر احسسا ل كم صم 
وريساً عادت الدنيا مه شلها 
تالله لم أوفهم في المدح حقهم 
ولو تضاعفت الأقوال واتسعت 
واللّه ما زلت عن حبي لهم أبداً 


ملاح الدين الأيو أي 


حال الرمان عليها وهي لم تحل 
واليوم أوحش من رسم ومن طلل 
مثل العرائس في حلي وفي حالى 


أطباق إلا عنى الأكعاف والسجل 


حتى عممتم به الأقصى من المكل 
لمن تصدر في علم وفي عمل 
منكم وأضحت بكم محلولة العقل 
لأن فضلهم كالرابل الهطل 
ما كنت فيهم بحمد ألله بالشبجل 
مأ أمْر الله لي في صدة الأسمل 


ويعلّق المقريري في خخططه بج ١غ‏ في الصفحة 445 على هذه القصيدة ناقلة قول أبن 


ميال 


و يسيب هله الْقْصِيِدِةَ ل صمارة [ جيه الله وتمحلت َه الدنورب؛. 


وقال ابن سعد عن القصيدة ‏ كما نقل المقريزي .: الم يُسمع فيما يكتب في دولة 
بعد القراضها أمحسن منهاأة. 

ولهذا الشاعر عمارة موقف إخخر يدل على ما طبع عليه من نبل ووقاء. وذلك أن 
نجم الدين أيونب بن شادي وإلف صلاح الدين عندما قدم من الشام إلى مصر أنزله ولده 
صلاح الدين قصر اللؤلؤة» وكان قصراً من أحسن قصور الفاطميين ثبقي فيه حتى مات. 
وأتفق يومأ أن حضر عند نعجم الدين أيوب كل من الشاعر أبي سالم يحيى الأحدب بن 


أي سدوبييةع والشاعر خمارة الهمني؛ فشك أب جهصيبة للحم ادين أيوبيه: 


يا مالك الأرض لا أرضى لها طرفا 
قد عجل أللّه هذى الذار تسكنها 
تشرفتا بنك عمن كأن يسكنها 
كانوا بها صئفاً والدار لَؤْلوة 
فقال عمارة يرد عليه: 
ألمت يا من هجا السادات والخلما 
جعلتهم صدىقاً حلرا بِلَوْلوة 
وامأ هي دار جل جره يرهم 


منها وما كان منها لم يكن طرفا 
وقد أعدثت لك السمنات والغرفا 
فألبس بها المز ولتلبس بلك الشرفا 
وأنست لؤلوة صارت لهسا مدقا 


وكأست همأ قلت في 0 تلبهم سسخقا 
والعرف ما زال سكنى الْلؤلوٌ الصيدفا 
فيها وشف فأسناها الذي وصفا 


33 الفا عطميرن: الدمرة والدولة 


فقال لوَلوة عحجبا ببهجتها وكونها حوت الأشرافه والشسرفا 
نهم يسكناهم الآيات إذ سكتوا فيها ومن قبلها قد أسكنوا الْصِسهمًا 
والجوهر الفضرد ثور ليس يعرقه مسن البرية إلا كل من حرفا 
لولاا تجسمهم فيه لكان على ضعف البصائر للابصار ممختطفا 
فالكلب يا كلب اسنى منلك مكرمة لأن فيه حفاظاً دائماً ووفا 

ويعلق المقريزي في خخططه على ذلك قائلاً: وفلله در عمارة لقد قام بحق الرفاء ووفى 
بحسن الحفاظ كبا هي عادتف لا جرم أند قتلى في وأجب من يهوى كما هي سنة الميحبين 
فائله يرسحمه ويتجاوز عنهة (الخطط, سي ١ع‏ ص 24235 لطلبعة مكتبة الثقافة الدينية). 

والشخصية الثانية المناقضة لشخصية عمارة هي عبدالرحيم بن علي البيساني الذي اشتهر 
بلقب القاضي الفاضل,. 

لقد كان غير فاضل» وهو من الوصوليين الانتهازيين المنافقين عبيد “كل سلطة وعملاء 
كل حكومة؛ وممن يسيرون في ركاب كل من يدفع لهيء وهم مستعدون لتغيير عقائدهم 

بدأ أمره في عهد الدولة الفاطمية كاتياً عند قاضي الاسكددرية وناظرها أبن حديد؛ ثم 
إن الوزير الغاطمي العادل رزيك بن الصالس؛ طلبه من الأسكندرية وعينه عنده في 
ديران الانشاي وظل يعمل في ديوان الانشاء في عهد الخليفتين الفاطسيينء الغائز 
والعاضد. 

وكان مما كته في ذلك متينياً عقيدة الفاطميين في الإمامة قوله: 

... والحمد لله الذي وصل النبرة بالإمامة وجعلها كلمة باقية في عقبه إلى يوم 
القيامة». ثم ينتقل بعد ذلك إلى الصلاة على محمد «وعلى أخخيه أمير المؤمنين علي بن أي 
طالب المسيخصرص بأخرته» وعلى: والأثمة من ذريتهما مصابيح الظلمات ومفاتيم الشكرك 
والشيهات: ثم يقول عن السخليفة الفاطمي الذي يتحدث عنه إن الله سبيحائه قد وكشف له 
ما أشتجئ تحت استار الأقدار» ووقف الشير والنصرة على آرائه وراياته. فهو المستشار 
المسسشار4؛., 

ثم يتبنى يوم الغدير وهو من أهم ما يتبناه الفاطميون قائلاً: وويقعدي في ذلك بسيد 
السرسأين في يوم الغديرة. 

هذا الذي كعب هذا القول للسلطة القديمة التي رفعته من الحضيض إلى منصيه هو 
نفسه الذي كعب لعدوتها السلدلة الجديدةء كعب لها عن السلطة القديمة ما يلي: 


ملام ألدين الأيرني 
5 


عمست : فهم ومتابر 
3 5 عمست أثو قبي 
لمتلة فى شيم الصلدل شائعقف وعرقوا كل صعزثا ور 
آم و 2 / 
اديب عليهم لكلمة تشريداً قتالا, ..4. : هشاع 
م_ ور |! و لب 5 ا 8 أسقر 5 
ْ لك 7 طبى الفاضل ثنفسة 7 تعدمة السلطة الجديدة عبدا من عا كما 
ّْ ظ 7 ام 0 / ع أ - 1 - 
9 أوضع نفسه في خخدمة عدوتها السلطة الى سيقتها عيداً من أخسى عبيد 
لي قل وه 


الفاطميّون في مواجهة 
البيزنطيّين والصليبيّين 


في مواجهة البيزنطيين 

إذا كان العاهل البيزنطي؛ (هرقل): قد وقف بعد معركة اليرموك وما تلاهاء على قة مر 
قمم طوروس وتطلع إلى سوريا التي تمزقت فيها جيوشه؛ وتنهد تنهد الأسيف وقال: وداعاً 
1 سورياء وداعاً يا لشاء بعلك 6 , ,+ , 

إذ! كات هرقل لك أيس من العودة إلى سوريا فان الذين تلوه بعد ذلك بقرونت لسم 
بيأسوا من ذللك وظلوا متشيفين يه هدفاأ لا سيما بعد أن اتقرط نظام الدولة الكبرى» 
دولة أعدائهم» وعادت دولاً مقسّمة تتبازع وتعقاتل» في حين كانلوا هم قد تقووا 
المؤزر. 

قد جاء قسطنطين ليكابينوس» ثم تلاه الأخران» برداس فوكاس أولاً ثم نقفور ف وكاس» 
وكل هن هه لاء العلاثةد كأن يجمم إلى المطامح اليعيدق» الْعَوّة التي يرتكر عليهأ لتحقيق هذه 
المطامس: وفي رأس هذه المطامح أعظمهاء أعني العردة إلى بلاد الشام (سوريا ولبتان 
وفلسطين والأردن) واسترداد السيادة البيزئطية عليها. 

ولكن تشاء المقادير أن تيخلق من ذلك العمرق السربي كتلتين: تتماسك كل منهماأ 
المطامم البيز نعلية. 

فقد قاست في شمال افريقيا دولة الفاطميين: وقضت عنآك على الكيانات الانفصالية 
وسمعتتها كلها في كيان وأحد متلاحى. كما قامت في لوقت نفسه في شمال بلاد الشام 
دولة المحمدائييب» رضسمت إليها ما أستطاعت ضمه عن الاشلام وعضت تشق طريقها 
شجاعة طماحة, 


فوقمت كأن يتعاقب على -حكم بيزنطية َنْ عَددناهم من قبل» ووقت كان قسطنطين 


1 صااح الدين الأيربي 


ليكابينوس يُعريد تُهِدّداً متوعدأ» كان على رأس الدولة الحمدانية سيف الدولة» لا يتعظر 
تقدع عدوه إليه» بل يعحذاه في عقر ذاره. 

لم يأتتي برداس فوكاس ويقود الجيوش مقتحماً الأرض العربية على سيف الدولة» ويصمد 
له سيف الدولة فلا ينال برداس مئه منالاء بل يفقد في كل معركة العدد المخطير من جعيشه 
وقواده: -حتى يسيق به المصير الرهيب في معركة مرعش سنة 9 اه (101م) فيُجرح في 
وجهه ويقع أببه قسطنطين أسيراً فيمن يقع من الأسرى. 

ويكير الأمر على برداس ويبلغ به الحزن مداه على أسر ولدهء فلا يجد ملاذا لخيبته 
وأحرائه إلا الترهب ودخول الدبر. 

ويأتي شقيقه نقفور فوكاس الثاني وهو أشرس الثلاثة وأعتاهمء وقد كانت مطامحه 
متوازية مع شراسته وعتوه. وقد سبق له قبل توليه الملك أن قهر العرب حين كان قائداً عاماً 
لثقوات البيزنطية البرية والبحرية في الجبهة الخربية» فانتزع منهم جزيرة كريت سنة + ماهد 
(551م). 

ثم أزداد طموحاً وثقةً بالنفس بعد أن تولى الملّك سنة هاه (57م) بتزوجه ثيوفانو 
أرملة الاميراطور رومائوس وإعلان نفسه اميراطوراً. كان شعاره الوصول إلى القدسء فلقد 
تقدم وفتس طرطوس وخطب من على مثيرها قائلا إن هذه البلدة هي التي كانت تعرقه عن 
الوصول إلى القندس. 

يقول الدكتور حسن حبشي في كتابه الحروب الصليبية وهو يتحدث عن الغروات 
البيونطية لبلاد الشام: 

«وامتف النفوذ البيزئطي عام 6/اوم ‏ "1ه على طول البلاد الشامية قدقعت له خمص 
الجزية واستسملت بعليك» وأراق الأفكين صاحب دمشق ماء وجهه إبقاء على ولايتهة. 

إلى أن يقول الدكتور حبشي في الحديث عن الفعح البيزنطي: 

«على أن موجة الفتح (البيزنطي) على حساب اليلدان والإمارات الإسلامية لم تلبث أن 
توقفت مت أوإخر القرن العاشر واصطدمت بقوة الفاطميين الذين أمدّو | الإسلاع يدم جديد 
وعنصر قوي يتدفق -حيأة ويتطلم للقعس...4. 

لقد اتنجهت سياسة الفاطميين بعد أن امعد نفرذهم إلى مصر في عهد المعز لدين 

الله الفاطمي سبة مه"؟ه. 5592م إلى استعادة المدن التي استولى عليها البيزنطيوث 
في شمال الشام ليقضوا بذلك على الأخمطار التي تهدد نفوذهم في هذه البلاد» وكام بتنفيذ 
هذه السياسة القائد الفاطمي جعفر بن فلاح الذي جهر جيشاً كبيراً لاسترداد أنطاكية من 


7< الفاطميرن في المواججهة 


الروم» ولكن الحملات الفاطمية التي أرسلت لإجلائهم عنهاء فشلت في تحقيق هذه 
السياسة, 

وأخذ الييزتطيون يواصلون شن غاراتهم على بلاد الشا قتقدم الإمبراطور حنا زيمسكس 
في سنة هلاقم من انطاكية إلى حمصء ومنها إلى بعلبك. واضطرت دمشق إلى التسليم 
ودفع الجزية لع كما سلميت له طيريا وفيسارية., ولكنه ما ليث أن عدل عن التقدم جدوياً 
لانتزاع بيت المقدسء وسار شمالاً حيث استولى على بعض المدث الساسلية مثل بيروت 
وصيدا. ولما حاول الاستيلاء على طرابلس» أوقعت حامية المدينة يعأونها الأسطول القاطمي 
الهزيمة بقواته. ثم عادت الجيوش البيزتطية إلى أنطاكيةء وعاد الامبراطور إلى القسطنطينية 
حيث توفي في أوائل سنة /819م. 

ظل النزاع قائماً بين الدولة الغاطمية والدولة البيزنطية .حتى عام ااه (869م) عحيث 
قيعت إلى مصر رسل الاميراطور بأسيل الثاني تحمل هدية الخليقة العزين: وتطلب عقد 
صنح بين الدولتين» وأاشتملت الهدية على ثمان وعشرين صينية من الذعهب» قأجاب الخليفة 
الغاطمي طلبي هلام السقراء؛ وأشترط الصاعم ده شروط منها: 
١‏ - أن يُطلق البيزنطيون سرام عَئْ عددهم من الأسرى المسلمين. 
؟ ‏ أن يُدعى للخليفة العزيز يجامع القسطتطينية في خمطبة الجمعة. 
٠‏ - أن تضع الحرب أوزارها بين الفريقين مدة سبع سنوات. 

لم يكن لهذه الهدنة أثر كبير في وقف الحرب بين القاطميين والبيزنطيين» لأن أمير 
حلب لما علم يتوغل الفاطميين في بلاد الشام استنجد بأميراطور الروم باسيل الثاني فأمده 
بحملة؛ والتقت القوات المصرية والبيزنطية على ضقاف تهر العاصي» ولحقت الهزيمة 
بالبيزنطيين سئة 1لملاهب وعاد القائد الفاطمي إلى دمشق لنفاد الأقوات» فاسعام العزيز لذلك 
وأمره بفتشح حلب» وأرسل إليه المؤن فسار إليها في العام التالي وتحاصرها حصاراً شديداً 
حيتى اضطر أميرها إلى الأسسحاد بالأميرإطور مرة ثأئية واكتببه إليه يقول: لأمتى أتحذت 
حلب» أخدذت انطاكية» ومتى أخذت أانطاكية» أخدت قسطنطينية...4. 

لا رأى باسيل الثاني الخطر إلذي يُهدّد بلاده من جراء هجوم الفاطميين على حلب» 
عول على السير إليها بنشسةع فاستولى على حصن شيزر, ثم قم .حمصء وأخد يتابح سيره 
جتى وصل طرابلس. ولمأ تعذر عليه فتحهاأ عاد إلى القسطنطيتية سنة 8غ اه (5586م) بعد 
أن بسط سلطانه على معظم ساحل الشام. 

وعددما وقف العزيز على مذاىق تقكم البيزنُطيين في باد الشام أستفقر رأيه على أن يسير 


م لاس الدين الأيوبي 


بتقسه لصد قواتهمء فجهز حملة برية» كما أمر وزيره بإنشاء أسطول يسير بحرا إلى 
طرابلس. ولم يكد يتم إعداد هذا الأسطول حتى اشتعلت فيه النيران في ميناء المقس» 
وأحرقت منه ستة عشر مركبأء فعار المصريون بالروم الذين كانوا يقيمون على مقربة من دار 
الصناعة بالمقس» وإتهموهم بتدبير مؤامرة إحراقه. وما ليث العزير أن قضى على الاضطرابات 
التي حدثت بالقاهرة بسيب إحراق الأسطول»؛ وأمر بإنشاء أسطول أخير. ولما تم بناؤه أببحر 
إلى انطرطوس. غير أن معظم سقتنه سرعان ما تسحطمت في البحر على أثر هبوب عاصقة 
عليها. وأسر الروم بعض رجال الأسطول المصري. أما الحمئة البرية» فخرج على رأسها 
الخليفة العزيز إلى بلبيس. لكن المرض أشتد عليه فجأة؛ فتخلف بها وتوفي سنة يراه 
(40551). 

ظل البيزنطيون ينتهزون الفرص للثيل من الفاطميين؛ قلما خرج أهل صور على طاعة 
الخليفة الحأكم بأمر الله الناطمي سنة 8ه بزعامة رجل ملاح يعرف بعلاققء اتخذ 
عملة جديدة نقش عليها هذه العبارة: وعرّأ بعد فاق للأمير علاقةة» أرسل برجوان الذي 
كان يلي وقتذاك الوصاية على هذا الخليفة» حملة كبيرة إلى صور فتصدى علافة في بأدى» 
الأمر لصدهاء واسسجد بالامبراطور باسيل الثاني فبعث إليه بامدادات في اليحر. ورأى 
برجوان من ناحيته أن ينغذ إلى مياه صور بعض سفن الأسطول الفاطمي, فحوصرت المدينة 
من البر والبحر» ونشبت بين الفريقين معارك شديدة انتهى الأمر فيها بتسليم المدينة 
المحاصرة وسقرطها في أيدي القوات الفاطمية وهزيمة البيزنطيين وحليفهم الأمير علاقة 
الذي أسر وأرسل إلى القاهرة حيث قتل. 

وعلى الرغم من تتابع اإنتصارات الفاطميين على البيزنطيين في شمال الشام فإن برجوان 
عول على مهادنتهم ليتسئى له التفرغ للقضاء على الغتن الداخلية في مصرء فأرسل إلى باسيل 
الغاني يقترح عليه عقد الصلحء فرحب الاميراطور بهذه الدعرة وألفل سفيراً إلى الخليغة 
الفاطمي يتفق معه على شروط الصلس. وبيئما المفاوضات تدور في القاهرق غرا باسيل بلاد 
الشام لوقف زحف القوات الفاطمية إلى اتطاكية. وكاد مشروع الصلح ينهار ثولا الفشل 
الذي لحق الامبراطور في هجومه الجديد»: فارتد مسرعاً نحو أرمينيا وآثر أستتباب السلم في 
حدود بلدده الجنوبية -حتى يتفرغ لمواجهة البلغار. 

استؤنفت على أثر ذلك المفاوضات في القاهرة بين رجال الدولة المصرية والسغير 
البيرنطي. ولما ثم الاتفاق على شروط الصلح؛ أثعدب برجوان أرسطيس بطريرك بيت 
المقدس لمصاحبة السقير البيزئطي في سغفره إلى القسطنطينية لعرض هذه الشروط على 
الاميراطور وإقرارها منهء فقام أرسطيس بهذه المهمة؛ وتم بذلك إبرام معاهدة صداقة بين 


4 القاطميون الي المراجهة 


مصر والدولة البيزنطية» تقرر فيها ما يأني: 
.١‏ تظل الهدنة قائمة بين مصر والدولة الييزنطية هدة عشر سنوات. 
؟ - يتمتع المسيحيون الذين يقيموث في أنصاء الدولة الفاطمية بالحرية الدينية ويسمح لهم 
بتمجديد كنائسهم وبنائها. 
+ د يتعهد الامبراطور بأسيل الثاني بإمداد مصر يمأ تحتاج إليه من الحبوب. 

على أن الامبراطور البيزنطي لم يلبث أن قطم علاقته بالدولة الفاطمية حين وصلته أنياء 
سياسة الساكم العدائية إزاء التصارى» وظل الحال على ذلك إلى أن توفي هذا الخليفة سنة 
عه (0 9٠١1م‏ وخلفه ابنه الظاهر فحاولت عمته ست الملك» التي قامت. بالوصاية 
هليه توطيد العلاقة يبن مصر والدولة البيرنطية. وتنفيذاً لهذه الرغية» أرسلت نيقفور بطريرك 
بيت المقدس سغيرأ إلى باسيل الثاني ليعمل على عقد أواصر الصداقة يبن الدولتين وليخبره 
بالاجراءات التي اتشذذت في القاهرة لرفع الحيف عن التصارى وتجديف بناه الكنائس. بيد 
أن هذه السفارة لم تأت بطائل» وظلت غارات البيزئطيين تتوالى على شمال الشام -حتى سنة 
خاخه (لا؟ ١‏ أعم)4). 

عتدئد أنفلد الظاهر سفارة إلى الامبراطور قسطنطين الثامن لعقد الصلح: فتم الاتفاق بين 
الفريقين على إبرام معاهنة تضمنت شروطا العزم تنفيذها كل من الشليفة الفاطبي 
والامبراطور البيزنطي» وفيما يلي هذه الشروط: 
١‏ أن يسم للامبراطور البيرنطي بإعادة بناء كنيسة القيامة يبيت المقدس. 
ل أن يسمعم لكافة المسيحيين بإعادة بناء الكنائس التي هدمها الساكم عذا التي حولت 
إنْى «جوامع. 
؟ ‏ أن يعين الامبراطور البيزنطي بطريقاً في بيت المقدس. 
؛ - ألا يقوم الفاطميون بأي عمل عدائي نحو حلبء -حتى تقوم يسداد الجزية السدوية التي 
كانت تدفعها للدولة البيزئطية منذف عام ٠‏ لابوع. 
ه _ ألا تمد الدولة الفاطمية يد المساعدة لأي عدو من أعداء الدولة البيرنطية وخاصة أهل 
صقلية الذين هددوا هذه الدولة وعاشوا في جزر بحر الارخخبيل. وكان الامبراطور البيزنطي 
يخشى انتضمام الأسطول الفاطمي إلى هؤلاءء فيتعذر عليه اخضاعهم. 

وفي مقابل هذه الشروطء يتعهد الامبراطور بما يأني: 
1 أن يعمل على ذكر اسم الخليفة الفاطمي في الخطية في -جامم القسطنطينية والمساجد 
الواقعة داعل -حدود الدولة البيزتطية. 


3 صلاح الدين الأيودي 


.. أن يُعيد ينأء جامع القسطنطينية وكان قد هُدم رداً على هدم كنئيسة القيامة في عهد 
الحاكم يأمر اللّه. 
٠‏ أت يطلق سراح الأسرى المسلمين الذين في قبضة الروم. 
4 ألا يقدم الاميراطور أية مساعدة لحسات ين مفرج بن الجراح الطائي صاحب الرملة 
الذي رج على الخليفة الظاهر القفاطمي. 

لم يلبث البيزنطيون أن نقضوا هذا الصتح سنة 497هب وانضموأ إلى يعض أمراء العرب 
في الشام الذين كائنوا يعادون الفاطميين» فساروا مع حسان بن مفرج ين الجراح الطائي 
صاحب الرملة الذي لجأ اليهم بعد أن هزمه جند الشليفة الظاهر القاطمي عند 
طبرية» وأغاروا على أفامية وغدمو! منها مغائم كثيرة» واسعولو! على قلعتها وأسروا كثيراً من 
أهلها. 

على أن هذا التوتر الذي ساد العلاقات بين الغاطبيين والبيرئطيين لم يسعمر طويلة) فعقد 
الخليفة المستتصر باللّه الفاطمي هدئة مم الامبراطور ميشائيل الرابع سدة 39؟4هب 
( /91١٠9م)‏ وسمم له إتمام إصلاح كنيسة القيامة على أن يطلق سراس شخمسة الاق أسير 
مسلم» فأخلى الامبراطور سبيل الاسرى وأرسل المعماريين إلى بيت المقدس وأنفق كثيراً 
من الأموال على تجديد هذه الكنيسة. 

ولما ولي قسطئطين التاسع الحكم حافظ على امستمرار العلاقات الودية مع الفاطميين 
فبعث إلى الخليفة المستنصر باللّه» سنة 48 هب عدية عظيمة «اشعملت على ثلاثين قنطاراً 
من الذهب الأحمرء قيمة كل قنطار منها عشرة آلاف دينار عربية». 

استغل السخليفة المستنصر باللّه الفاطمي» فرصة صفغاء العلاقات بيئه وبين الدولة البيزنطية 
للعمل على إنعاش الحالة الاقتصادية في دولته: فأرسل إلى الامبراطور قسطتطين التاسع - 
على أثر المجاعة التي حلت بمصر ستة "414ه يطلب منه أن يمنه بأربعماثة الف أردب 
من القمس: فأظهر الامبراطور أستعداده لمعوئة عصر. 

ولكنه لم يلبث أن توفي وتخلفته الامبراطورة تيودورا» فاشترطت لتقديم هذه المساعدة 
أن يمذها المستنصر بالجنرد إذا ما اعتدئ على بلادها أي ممعد2'0 غير أن المستتصر رفض 
الموائقة على هذا الشرط»ء فأجابت تيودورا على ذلك بأن حالت دون إرسال الغلال إلى 
مصصبسر. 


)١(‏ كأن المقصود بهذا المعتدي السلاجقة؛ فرئض المستتسر الوعا بمساعنة البيزلطيين على الستاعقة. ولكن 
السلاجقة استخلوا ذللك وتقربوا إلى تمردوراه فشكان يرن السوقفين. 


١‏ الفاطميرن في للواجهة 


أثارت سياسة هذه الامبراطورة غضب الخليفة المسعتصر وعول على مسارعتهاء فجهر 
جيشأ تحت قيادة مكين الدوئة الحسن بن ملهمء وما لبث هذ! القائد أن نزل بالقرب من 
أفاميق ثم تجول في أعمال أنطاكية, فأرسلت الامبراطورة حملة بحرية أوقعمت به الهريمة: 
وأسر عو وكثير هن «جتده سنة /41 4ه. وكان ذلك مما حمل الشليقة المستصر على أن 
يعهد للقاضي عبد الله القضاعي بالذهاب إلى القسطنطينية لتسوية الخلاف بين الدولتين» 
فلم تتحغل الامبراطورة بوجوده؛ على حين رحبت برسول السلطان طغرلبك السلجوقي الذي 
قدم إذ ذاك من العراق ومعه رسألة من السلطان يتعمس أن يصلي رسوله في جامع 
القسطنطينية فأذنت له بذلك» فدعله وصلى فيه صلاة الجمعة وأقام المخطبة للخليفة القائم 
بأمر الله العياسي. ولما وقف المستنصر على سياسة الاميراطورة تيودورا العدائية إزاءه 
والاساءة العي لحقت بسغيره بعث بطلب كنوز كنيسة القيامة ونفائسهاء فأرسلت إليه. 
وازداد بذلك التوتر في العلاقات بين الفاطميين والبيزنطيين. وظل العداء مستمراً بين 
الدولتين إلى أن وجه الصليبيون -حملاتهم إلى بلاد الشام. 


الزحخف الصليبى 000 


الراهب الفقير الزاهد بطرسء الفرنسي المولد الذي لبس الصوف المخشن وإنقطع للعبادة 
في احدى المغارات» ثم عن له أن يترك ذلك كله ويقصد بيت المقدس لزيارة ما يعتقد أنه 
قير المسيح ‏ بطرس هذا يمكن أن يعتبر المحّك الحقيقي لما غرف في التاريش ياسم 
المحروب السليبية» فإنه لما وصل إلى القدس» ورأى بعينيه أن قبر المسيعح في أرض تخضع 
لحكم غير نصراني» لم يكن من همه أن يتحقق عن حقيقة هذا الحكى وعن التزاعه 
باسترام المقدسات الدصرائية» ورعايته أرجالهاء بل كان همه الإصغاء يكل جوارحه إلى 


(؟) الحروب الصليبية الم تاق من إلباحثين العرب ما كان يجب أن تلقاه من الدراسات الموشعة؛ وذم يمن المؤوخون 
المرب يكتابة تاريخ مفصّل لهاء على حكس الأوروييين الذي كانت هذه الحروبه مرضع عناية باحثيهم ومؤوضيهم 
وشعرأئهب» سوام في القديم أو الحديث, 

ومن أوسيع ما كتب عدها في هذا العصر ما كتيه المؤرخ القرئسي ريئيه غررسيه في كابة: ان عمادمادت جم مجاه 11 
را اماع عه مجعزر عصرم بخ الذي نشره ما بين عابي 41575 2 ١5158‏ في للاثة مسجلدات, ويمكن أمعباره أكبر 
موسوعة في هذا الباب ميل كتب؛ ويلكن «مطاثاللا وميشر فدسطاكة مؤلارهسا الكبيرين في أراكل القرن الاسم عشر. 

رلبيل الصحرب العالمية الثانية تكونت لجنة من بعض أعضام أكاديبية الدراسات الرسيطة الأميركية بالرلايات 
المعحدة» لتتظيم نلف كبير في خمسة مجلنات عن السررب السليبية؛ يشترك في تحرير قصوله بجمهور كبير من 
الأخمصاليين لي تاريخ العصور الرسطلى بأمريكا وأورريا. ولكن حالت ظروف الصرب العالمية دون تحقيقه. ثم بعك 
المشررْعٌ من جديد بعد أن وشعت السرب أوزارهاء وذلك تحت رعاية عامعة بدسثفائيا بمديدة فيلادلفيا, وكان 
المقدّر أن بيدأ هذا الكتاب بالظهور سنة ١46٠‏ وثم تعد ثدري إلى أين انتهي أبره. 


ف صلاح الدين الأيوبي 


البطريرك سمعاتن وهو يحرضه على استتفار التصرائية في أوروبا لاسترداد قبر المسيح من 
سلطة المسلمين. فعاد إلى أورويا قاصداً روما حيث قابل البابا أربان الثانتي» وأبلغه تلحريض 
بطريرك القدس» وإسعثار في آليايا كوامته الحاقدة فأمره اليابا بالعجوال في أوروبا محوضاء 
داعياً. 


امتثل بطرس لما أمر يه وركب بغله وحمل صليبه هاتفاً في المدن والقرى؛ في الشوارع 
والأزقة» في الأديرة والكنائسء؛ في كل مكان يمكن أن يصل إليه ببغلف أو يدخله بقدميه» 
منادياً بالويل والثبورء غير مقعصر على الدعوة إلى إثقاذ المكان؛ بل إلى إنقاذ السكان؛ 
مصورراً حالهم يكل ما يمكن أن يسعفه به خياله من صور الإذلال والاضطهاد, 

فنفر الناس إليه حيث كان يحل» مُقجلين ملابسه؛ متوزعين للتبرك قطعاً من إكاف يغلهء 
ونعفاً من شعرات الذيل والقوائم» مرسلين دموعهم تُصغدين زفراتهم: معاهدين له بتقديم ما 
يملكون حتى حياتهم لإنقاذ أورشليم. 

وإذا كانت الحروب الصليبية تسب إلى اليابا أر بأن الثاني» وإذا كان هو المنغذ الفعلي 
لهاء فإن دور الراهب بطرس» الذي أشتهر باسم بطرس الناسك؛ هو الدور الأول فيهاء وهو 
الذي اسعطاع إعداد التفوس وإثارة الحفائظ» مما سهّل أمر أستجابة دعوة أربان بعد مؤتمر 
كليرمون29 في فرنسا في تشرين الثاني سنة ©56١١م.‏ 

ومن الطرائف العجيبة أن بطرس الناسك هذا الذي أثار الناس ودعاهم إلى التضحية 
والفنداء في سييل المسيح وقبره» والذي يعتبره بعض المؤرخين الفرنسيين نبي الحركة 
الصليبية» إن بطرس هذا قد ولي الأدبار منهزماً عند أول شدة نزلت بالصليبيين» وذلتك عتدما 
عنف عليهم حصار إنطاكية سلة 54١١م»‏ فتسخلى عنهم بطرس وهرب. 

على أنه لا بد من القول إت اندفاع البابا أربان الغاني لم يكن اتدقاعاً ععالصاً لوجه 
النصرانية وحدهاء بل لقد خالطته توجهات دنيوية» قات البايا كان يعوجس من امتداد تقوذ 
التورمان7؟) فوجد طريقة لللمخلص منهم وهي إثارة .حماستهم الدينية وتوجيه هذه الحماسة 
إلى إتقاذ قبر المسيح. في حين أن الهوس الديني وحذه هو الذي كان يسير بالراهعب بطرص 
لى سار. 
(1) كليرمورك: عديئة في, اجتوب فرنسا. 
(5) العورمات؛: أو رسال الشسال: أمة بحرية أصلها من النروج والدتمرك نرت في القرث العاسم للميلاد على أورويا 


صغلية حيلف أسست مملكة قوية مستقلة, 


و3 الفاطميرن في المواجهة 


وبعد أن توثق البابا من نفاذ دعوة بطرس إلى القلوب» وأيقن من استحواذها على 
النفوس» دعا إلى مؤتمر كليرمون. ولكن الاستجابة إليه لم تكن بالقدر الذي قثره الباباء 
فالا كليروس الألماني كان سضورء محدودا وحال ملك إلكتترا بين رجال الكديسة وبين 
الذهاب إلى المؤتمر. 

أما المعحمس القوي السماسة لتلبية دعرة البابا فقد كان ملك فرنسك إذ حث شعبه 
بكل طبقاته على حضور مؤتمر كليرمون. وكذلك تحمقس الجنويون البحريرن للأمر 
وعرضوا تقديم السفن لحاجة الحملة العتيدة!”؟. 

ولم يكيف البابا أربان بمؤئمر كليرون: بل تكررت دعواته متنقلاً في فرنسأ من مكان 
إلى مكات عاقداً الندوات والمسجامع: ملاقياً فيها الاستجاية. والتلبية؛ بعد أن شحنت النفوس 
بما شحدت به عن استنهاض واستثارة وحقد. 

وعلينا أن لا ننسى أنه كان هناك لطلبقة معينة من الشعب دافع دنيوي مضافاً إلى الدافع 
الديني دعاها إلى أن تكون في طليعة المُلْيِين المُستجيبين. 

هذه الطبقة هي التي كأن يُلرمها نظام الإقطاع السائد يومذاك بملازمة أرضص 
الاقطاعي» فرأت في مساهمتها بالحروب الصليبية تخلصاً من هذا الالترام» وانعماقاً مما 

مضافاً إلى ذلك ما كانت قد عانته أوروبا كلها خلال عدة سنواث متتابعة من قحط 
نعجت عنه مجاعات وائتشار للصرصية؛ مما جعل المدن والقرى تضيق بأعلهاء تأسرعوا 
للرحيل إلى اليلاد التي قال عنها كتابهم المقدس إنها تذرٌ سمئأ وعسلا. 

وإذا كان جمهور المسارعين هو جمهور فرئنسيء فقد جاءت جماعات من الكلعرا 
والنمسا وإيطاليا وأسبانياء ويجمع الجميع كرنهم من الطيقة الدنيا الجاهلة الفقيرة. 

وعنا لا بد من القول إنه تم للحركة الصليبية أمران كان لا بد لها منهما لنجاحهاء فققد 
استطاع البابا أربان أن يصوغ لها ما يمكن أن نطلق عليه اسم أيديولوجيا تحدد معائلمها 
وتيلور أهدافهاء ثم ما كان قد برز من طيقة الغرسان الإقطاعيين الذين كاثوا قد تطوّروا 
وأضحت لهم خلال أحداث العصور الماضية مناقبية أخلاقية مشتركة عن الحدود السياسية 
سواء في الإقطاعيات أم الحكومات. 

وكان البابا أربان قد وجه نمطابه إلى هؤلاء الفرسان في كليرمون بما يشتركون فيه من 


)2 كذلك تضم إلى الجتريين أمن تيئرا تحقيناً لبعض. المطامع. سما رأيتاه أي سار الأسطرل لأرسون وغكا, 
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سمات ونظم وألاق وظروف أجتماعية وأقتصادية. وكان أعتماده عليهمء بل إنه لم يكن 
مطمئناً إلى جمهور العامق: ولم تكن به رغية بتألبهم الجماعي على الاشتراك في الحملة» بل 
لم تكن تخطر له مسارعتهم الحاشدة التي 'تست. 

ويبدو ذللك اجلياً في رسالته المؤرخة في 6 تشرين الأول سئة ٠55‏ ١مء‏ الموجّجهة إلى 
إتباعه في بولوني التي يجهر فيها بأن العامة الراغبين في الاشتراك في الحملة و... أشخاص 
غير مناسبين؛ لأننا كنا نستفر أذهان الفرسان للذهاب في هذه الحملة لأنهم يستطيعون كبحم 
وحشية اللمسلمينن...4. 

والسبب الذي جعل البابا أربان غير راغب بالعامة هو ما كان يحرفه عن فقرهم وجوعهمء 
متوجساً من الشغالهم بالنهب والسلب في البلاد المسيحية التي سيجعازونهاء هذا فضلاً عن 
أنهم لم يكوئوا معدين للحرب» وهو يريد من تمرّسوا بالحرب» وكان ذلك موجوداً في 
الغرسان القطاعيين. 

وقد كان الغرسات عند حسن ظن البابا بهم فاستجابوا له استجابة كاملة» مدفوعين إلى 
ذنك لا بالعامل الديني وحدهء فقد كان لهم مثلما كان لغيرهم دوافع دنيوية. فالازمة 
الزراعية في جنوب فرنسا وإيطاليا التي بدأت مذ سدة ٠٠42م‏ ظلت تشعد لحتى تفاقمت 
كل التفاقم سئة ٠٠٠‏ ١ع‏ إلى -حد شهدت معه أورويا مجاعات رهيبة. 

وذم يدس البابا أربان الثاني في كليرموت أن يذكر الفرسان بواقع الحال حين خاطيهم 
فيما خاطبهم فيه: 5... هذه الأرض ألتي تحيشون عليها مساطة بالبحر من كل جائب»: 
تحوطها سلاسل الجبال وتضيق بأعدادكم الكثيرة وهي لا تفيض بالفروات الكبيرة» وإننا 
تكاد تسجر عن توفير الطعام لمن يقومون بزراعتها. وهذا هو السبب في أنكم تشئون الحرب 
بعضكم على بعض وتقتلون بعضكم بعضاً...». 

وهكذا ترى أن اليابا نفسه لم يلجأ إلى إثارة التوازع الدينية وحدهاء بل جمع معها إثارة 
النوازع الدئيوية, 

وقد كان فرسان الاقطاع في -حال تؤثر فيها إثارة هذه الدوازع. فقي شمال فرنسا مثلاً 
كان سق الإريث محصوراً بالاين الأكيرء وفي إيطاليا وفرنسا جدوبه نهر اللوار أعتمد عدم 
تقسيم الأأرض بأشكال منوعة من الملكيات الجماعية. عدا فضلا عن أن طبقة الغرسان كان 
عددها بزداد باستمرار» ومهنة الفارس الاقطاعي الأساسية هي الحرب التي كان يعدرب على 
أساليبها متذ صبأه. 

وهكذا اجتمعت لهذا الفارس» الرغبة في ممارسة مهنتف والرغبة في تملّك الأرض في 
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البلاد المفعوحة: فأسرع إلى تلبية نداء المسيح كما صُوّر له جامعاً معه ثلبية لداء 
المعدة!... 

شور أن يكون إنطلاق الحملة يوم الخامس عشر مر أنيه سنة 55>» ؤم وكانث الأصعح 
أن نقول الحملاث» لأنّ الذين شاركوا لم يسجتعوا في مكان وإحد أنطلقوا منهه بل خترجوا 
على دفعات من أماكن متغرقة على أن يلتقوا فى القسطنطينية ثم يمضوا في حملة واحدة. 

والمدة بين اتعقاد مؤتمر كليرهوث في تشرين الثاني سنئة 69١٠م‏ وبين تسحاديد موعد 
الانطلاق في شهر أب سئة ١86‏ ١م‏ كانت مجالاً للبابا أربان الثاني للعجوال في غرب فرتسا 
وجئويها معنقلاً من مكان إلى مكان داعياً للانضمام إلى الحملة المنعظرة عاقداً أحياناً 
المجامع؛ وملقياً أحياناً الخطبء مرسلا الرهبان إلى كل ناحية دعاة لحملته, 

وترددت أصداء الدعوة في الأراضي الراطثة وألمانيا وغرب إيطالياء وهب الفقراء الحفاة 
يدعون في كل معكان» فكان تأثيرهم في الجمهرر أعظم وأكثر نفاذاً من تأثير الأسائفة 
وأمثال الأساقفة, 

ومع طلائع ربيع سنة 95 ام عزمت الجموع على الزحف غير منتظرة الموعد الذي 
شدّد في شهر آب ١55‏ اع فمضت أول جماعة بقيادة والتر فلم يكد يبلغ بجماععه بلغاريا 
حتى انطلقت هذه الجماعة في السلب والتهبء» فقام البلغار يهاجمون القادمين ويقتلونهم 
حتى ألجأوهم إلى الغابات. 

وكأن بين الحملات الزاحفة حملة سار فيها فوشيه دو شارتر» وهو قسيس فرئسي 
استجاب لنداء تخليص القدس» وقد تفرد هذا القسيس بأنه سسجل الكثير من وقائع رسلتة 
فاستعطمنا بذتك التعورف إلى الأحناث من وصف مشاهد لها. فهر حين يتحدث عن 
وصولهم إلى مدينة باري في إيطالياء ثم عزمهم على ركوب البحرء واضطرارهم للتأخر حتى 
انقضاء فصل الشتاء تجنباً لمخاطر هيجان البجر» حين يتحدث فوشيه عن ذلك يقول فيمأ 
يقول: «ني تلك الفترة جد كثير من العامة أنغسهم بلا معين وخشوا من اللحاجة في 
المستقبلء قباعوا سلاحهى وخبلعوا! ثياب الحج ورسعوا بذالة إلى ديارعمء ولهذ! مدق عليهم 
احتقار الله ول عليهم الخري والعاره. 

وهكذا رأينا جماعة والعرء حين طال عليهم الطريق» يلجأون إلى السلب والتهب في 
بلغاريا المسيحية. ورأينا هناء الجماعة التي فيها فوشيه تستبطىء الوصول إلى الغتائم فتسرع 
إلى بع سلاحهاء وتطلع أرديتها المقدسة والعودة من .حيث أنت, 

استأنفت جساعة والكر سيرها حتى وصلت القسطتطينية» فلم يسمح لهم الامبراطور 
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البيزنطي يدنحولها وأمرهم بالانتظار خارجها -حتى وصول بطرس الناسك. 

وكانت قد تجمعت سول بطرس هذ! جساهير شعبية .غفيرة» فقيرة بائسة غيها القليل من 
الغرسان المحاريينء: وفيها العدد الأكبر من غير المحاربين رجالاً ونساءٌ وأطفالاً. ومضوا 
جميعاً من ألمانيا في 8١‏ يسان سنة 95١١م‏ يتقدمهم بطرس على حماره ونخلفه الفرسان 
ثم العربات التي تجرها الثيران -حاملة المؤن والأموال التي تبوّع بها الأثرياء اسعجابة لبطرس» 
ثم تلك الجموع العجيبة التي ضتت فيما ضمت المجرمين والأقاقين ويئات الهوى» وعتدما 
وصلورا حدود المسجر لم يعترض ملكها على عبورهم بلاده على أن لا يستفزوا أحداً. وعند 
حدود المجر مع بيزنطية في مدينة سملين أراق صليبيو بطرس الناسك دماء الألوف من أبتاء 
سملين وعادت المديئة كعراباً تغمرها الحرائق وتملاً شوارعها الجثث. 

وبالرغم من أن نيكيناس القائد العسكري لمدينة نيش البيزنطية الحدودية كان حذراً من 
هؤلاء الساملين شعار الصليب والمتسمين باسم هذا الصليب» فإن حذره لم يُنْج القرويين 
البيزنطيين من أن يحرق البطرسيون منازتهم بمن فيها من الناس» وأن يعملوا يد التهب 
والسلب. ولكن البيزنطيين كوا على جموع الناسك فقعلوا وأسروا واستطاعوا الاستيلاء على 
ما جمعه بطرس من تبرعات أغنياء غرب أوروباء وآل أمر بطرس وجموعه إلى التشعت ثم 
عادت شراذمهم تتجمع معجهة إلى مدينة صرفياء وفيها أبلفهم مندوب الامبراطور البمزنطي 
غضب الأمبراطور اليكسيوس كوميئوس لما جرى» وطليه بأن لا يمكفوا في أية مدينة 
بيزئطية أكثر من ثلاثة أيام. 

وفي مطئع شهر أب سنة ١٠١955‏ عه كأن ما تبقى من شرأذم جيش بطرس الناسك قد 
وصل إلى أسوار القسطنطينية. 

ولما تقابل الامبراطور البيزنطي ويطرس نصح الأول الأخير بعدم التوغل في اليلاد 
الإسلامية قبل وصول الأمراء بجيوشهمء ولكن بطرس المعحمس أبى ذلك ومضى يمن معه 
بعد أن فعلوا الأفاعيل في القسطنطيتية سلبا ونهباً وحرقاً. 

وفي آسيا الصغرى ساروا السيرة نفسها فكانت مذابحهم في مسيحييها مذابح مرؤعق 
ووصلت أخخيار وحقهم إلى المسلمين فكان أن أعدوا لهم كميناً أوتعتهم فيه فوضاهم 
وجشعهمء فقعل والتر وهرب بطرس إلى القسطنطينية؛ وأجهز على اللمملة كلها قرب مديئة 
قونية. 

هكذا انتهى أمر ما عانى بطرس الناسك في جمعة وتكتيله مما يمكنا أن نطلق عليه: 
الحملة الشعبية» -حملة الفقرام والغلاحينء التهى أمرها إلى العمزق الكامل. 
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وفي هذا الوقت كانت أورويا مشغولة بالإعداد لتتابع الحملات» وكان المتصدون 
للقيادة يجمعون حولهم طرازاً من الئاس لا يختلف عنما تجمع حول بطرس من الطيقات 
الشعبية الفقيرة والفلاحين» ولم يكن مصير هؤلاء بأفضل من مصير السملة البطلرسية» ولكن 
الإجهاز عليهم هذه المرة كان بأيدِ مسيحية لا إسلامية. إذ أن ملك المجر (كومان) قرر 
الوقوف في وحعه طغيانهم في بلاده فلم يثبعرا وتشتعوا, 

راع أوروبا ما حمل بالصليبيين الذين اعتيروا طليعة الرحف المقدس» وشمل الحرن 
الأرجاء وكان ذلك باعقاً لا على الاسعكانة بل على التوعد بالثأر للذين تمزقوا بيد 
المسلمين تحت سماء الأناضول» وارتوت بدمائهم سهول آسيا الصغرى» فتقرر الف العام 
في الموعد الذي كان قد -حدد له من قبل. 

وفي أواخصر صيف سبة 95١1م‏ كانت جموع الفرسان متأهبة للسير إلى 
فلسطين. وكانت بعموعاً من نوع أحر غير نوع الجموع التي احتشدتث حول بطرص 
الداسك» كانت مؤلغة من عدة جيوش مقشمة إما بنامٌ على الجنس أو اللغة أو الروابط 
الاقطاعية, 

فهداك الجيش الذي تولى قيادته غودفري دي بويون المؤلف من أبناء اللورين» وشمال 
فرنسا والألمان وشارك في قيادته بلدوين أنمو غودفري. 

والجيش الذي قاده روبرت كوتهوز ابن وليم الفائح وأخر هنري الأول ملك ودوق 
نورمائدي» ومعه زوج أنتته ستيفن كونت يلواء وكان فيه الفرسان القادمون من غرب فرنسا 
ونورمانئدي ويعض مناطق الشمال مضافاً إليهم الغرسان لاتكاير 9 أتبرع أنه الملكء وكات 
في هذ! الجيش أيضاً فوشيه الذي مد ذكرف والذي كتب وصفاً لرحلة هذا العجيش. 
والجيش الذي قاده ريمون السانجيلي كونت تولوز المؤلف من فرسان -جئنوب قرنسا 
والبروفنسال: وكات فيه اديمار أسقف لوبوي ممثل اليابا. 

والجيش الذي قاده هيو كونت فرمائديا شقيق ملك فرنسا قيليب الأول. وكان علا 
الجيش أصغر الجيوش على أنه كان أولها وصولاً إلى بيزنطية» بعد أن كان أول الزاحفين» 
وحامس الجيوش كان الجيش الذي قاده بوهيموئد النورمئدي» والمؤلف من النورمان 
الأشداء في نوب إيطاليا. 

أما الجيش الأول بقيادة غودفري فقد إنجه من ألمانيا برأ إلى القسطنطيئية» وسار الجيش 
الذي يقوده روبرت عن طريق إيطاليا مجعازاً جبال الألب» وفي مقاطعة لوكا لقيهم البابا 
وبأركهم؛ ثم ساروا إلى بوليا للإبحار متها. وقد أثار مرور هذا الجيش في إيطاليا حماسة 
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الإيطاليين فانضمت إليه جموع منهم. وقد لقي هذا الجيش أعوالاً من عاصغة بحرية هيت 
عليه؛ ولم يصل منه إلى القسطدطينية إلا شراذم. 

وسار جيش ريمون السانجيلي من جنوب فرنسا مجتازاً جبال الألب وسهول لومبارديا 
معجهاً إلى ال-حدود اليوئائية» وقد لقي هذا الجيش مصاعب سمة في دلماسياء وكانت 
رحلته مضنية في البلقان» ويعد أكبر جيوش الحملة الصليبية الأولى. 


أما جيش بوهيموئد النورمندي فإله ركب السفن في البحر الأدرياتيكي» ويبدو من وصف 
فوشيه للرحلة أنهم خرجوا من البحر إلى البر على بعد عشرة أميال من مديئة (دايرازو) ومنها 
مضوا برأ عبر يتغاريا. 

تلاقت الجيوش كلها على أبواب القسطنطينية؛ فاضطرب الامبراطور اليكسيوس 
كومينوس لمرأى هذا الحشد الكبير من المقاتلين الظامئين إلى الدم. وكان قد سبق له أن 
استتجف بأوروبا لتقيه من إلمدذ الإسلامي المتقدم في أسيا الصغرى؛ ولكده لسم يكن يحسب 
أن من يمكن أن ينجده سيكوت بمثل هذه الكثافة والننظاظ لذلك فقد عاد يفكر من 
ينجده على من حسب أنهم سيكونون المتجددين”2. 

فأول تدبير اتخذه كان أن منع القادمين من دول القسطنطينية» وسمم لهم بإقامة 
المضارب خارجهاء وأذن للقادة وبعض مرائقيهم فقط بالدخول إليها. 

ثم إنه مدعا لاتفاق كلمعهم عليهء تعامل مع كل والحد من القادة على -حدة واعتلف 
هذا التعامل باحتلاف الشخص وظروقف فأغدق الهدايا حيئأء ومع المؤن سيت ويرز للقعال 
حيتأ أخخر. 

وبذلك استطاع أن يحملهم جميعا على أن يقسموا يمين الولاء لشخصه: وبالرغم من 
العداء المستحكم بين الأمبراطور وبين الزعيم الدورماني بوهيموئد فقد اسعقبل الامبراطور 
عدوه اللدود بكثير من الترحاب» ولم يليث هذا الأخير أن أقسم هو الآخر يمين الولاء. 


(5) بين السؤوخمين خلاف حول استنجاد الأمبراطور الميزنطي بالغرب الكائوليكي على المسلمين, في أواتخر القرن 
الحادي عشرء مكا يرى بعضهم أنّ هذا الاسسجاد أُدَى إثى نهرض الحملة الصليبية الأولى. ويسععد القائلون بوقرع 
الاستنجاد إلى الرسالة التي يعث بها الأسراطور إلى روبرت كونت فلاتدر 1١1/19‏ ل اذ ؛ اع وإلى اسعتجاده بالبابا 
ضِدّ السلاجقة. على أِنَّ الكونتث رياك يشكك في صسحة هذه الرسالة فيعساءل مسككرا: أمن الممقرل أن يطثئب 
الكسيس التسجدة من الغرمب» وأك يطلبها بالدات من كرنت غلائدر؟ وذعب ني تحليل فكرة الرسالة إلى أبمد من هذاء 
قيرى إلى أن الأمبراطور لم يقصد بحال من الأحرال الاسعفائة بالغرب بد الأتراك» وأ لظ (الوثنمين) الوارد في 
رسالته إلى روبرت لم يعن به السلاجقة أبدأ بدليل أن لاحنة كومتين) ابئة الأمبراطور لم تسقهم قط بهذا الاسم, 
واكتغي هنا بما أوردناء دون الاسعرسال في ذكر من يويد هذا إلرأي» أو يقف وسطلاً بين الرأبين. 


تاأجاع ومزز -[أم مبحبايي 1ن 3 
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وكانت العقدة عند ريمون السانجيلي الذي كان يقود أكبر الجيوشء أنه ومئذ دشوله 
الأرض البيزئطية لم يستقر الأمر بينه وبين الامبراطور على سحال: حعى آل الوضع مرة إلى 
القعال ومرة إلى المفاوضة. وبتدخل القادة الصليبيين الأخرين أقسم ريمون على أن يحمي 
شرف الأمبراطور وحياتهء ولكنه رفض أن يقسم يمين ألولاء والتيعية كما فعل الأخخرون. 

على أن أهم ما في الأمر هو أن الامبراطور كأن يطمح إلى عودة السيطرة البيزنطية على 
البلاد التي فقدتهاء فوجد فرصته في وجود الجيوش الصليبية وحاجة هذه الجيوش إليه: 
فطالب القادة بأن يعدوه أن يعيدو! إليه جميمع الأرض التي تسقط في أيديهم. قتعهدوا له 
بشرفهم .. باعتبارهم فرساناً مسيحيين ‏ وأقسمو! بالأناجيل المقدسة برد كافة المدن والقلاع 
التي كانت من قبل تابعة لامبراطور القسطنطينية بمجرد استيلائهم عليها هي وبقية الأراضي 
التي لمتف محتى بينث: المقدس. 

وثريد هنا أن نستبق تسلسل الأحداث لتبرى ما آل إليه أمر هذا التعهد عندما تم 

لقند وصلتهم رسالة من الامبراطور عندما كانرا لا يزالون في طريقهم إلى القدسء يقول 
فيها: إنلك تدري ألك ويقية الكونتات الإفرنج قد قعلعهم يمين الولاء والاخلاص ليء» وأنت 
يا بوهيمتد أوَّل من تنقّضه باستيلائك على أنطاكية واللاذقية وغيرهماً من المدن 
الأمبراطورية؛ فاخرس حالاً من هذه المدث إذ! كنت راغباً عن إثارة حرب جديدة». 

فأجعابه بوعيمئك: وإن الفرنجة لم ينقضوأ عهدهم زلا لأن ألكسيس لغسه قد أخلف 
عهرده معهم» ألم يقسم بمصاحبة اللاتين في الحربه ومشار كتهم الخطر؟ لقد صادف 
المسيحيون العذاب في -حصار أنطاكية دون أن ينهض الأمبراطور لمساعدتهم». 

الشرق الذي كان يحلم عؤلاء الغربيون بالوصول إليه أصبحوا اليوم على أبوابه» وم يبق 
بينهم وبين ولوجه إلا خطوة واحدة. هذا الشرق الغامض المثير الذي كانت تتتازع نفوسهم 
في تذكره شتى النوازخ؛ فمن دين ودنياه ومن خيال وشعرء ومن أمجاد وسلطان» ومن كل 
مأ يعتلج في نفس الإنساك!... 

ها هو الآن بين أيديهي وها هي أقدامهم تتحفر لعدوس ترابه لأول مرة! وإذا كان هذا 
الشرق مطمح أبصارهم ومستودع أحلامهم فلم يكن أقل من ذلك عند الأمبراطور البيزنطي» 
فهر لا ينسى أبداً أن راية بيزئطية هي التي كانت تظلله وأن أسلافه القداميى هم الذين 
كانوا سأدتة ثم هر الآن مرعوب من التقدم الإسلامي المنداحم في آسيا الصغريى والذي 
يبدو أبداً معحفراً للوصول إليه في عاصمته الكبرى. 


:ىم صلاح ألدين الألوبي 


لذلك فإنه بعد أن أمن شر الصليبيين واطبأن قرب رحيلهم عنه: راح يهش في وجوههم 
وبيش»: معائقاً لهسم متقرباً إليهي طالباً إليهم أن يكون من أهداقهم سحممايته وبلاده من 
المسلمين» فوعدوه بأن يعيدوا إليه كل ما أذه المسلمون من أرضه غي آسيا الصشرى؛ 
وطلبو! إليه أن يتولى هو بنفسه قيادة الحملة الصليبية الزاحغة ليظهر العالم الصليبي كله 
صفاً واحداً في الوصول إلى الهدف الأكبر: القدس. 

ولكن الامبراطور اعتذر عن عدم قبول هذا الطلب وأمدهم بالمرشدين والأدلاء ريبعض 
ضباط جيشه» وواصل إرسال المؤن والإمدادات إليهم. 

ويعجب أن لا ندسى بطرس الناسلك الذي أهاب بجماهير العامة فاستجابت لم ثم أبيادت 
أمام عينيه في سهول آسيا الصغرىء» وكان من العجيب أن يسلم هو فلم يقعل في ذلك 
المعمعان الرهيب! 

إن هذا الراهب كان يحسن الهروب» بقدر ما يحسن الإأهاجق فهو لم يكد يحس 
بالخطر الداهم حعى شمر عن ساقيه هاربء لاجما إلى القسطنطينية تاركاً ساحة المعركة 
ماذى يجفث الذين أهاجهم وقادهم إلى هذا المصير المحزن؛ ثم سيكون أول الهاربين 
عندما يلمس اشعداد الأمر ني ألطاكية. أما اليوم وقد رأى اجمماع الجيوش حول 
القسطدطينيةء فقد عاودته الحماسة وارتدث إليه الشجاعة فسار ممع تلك المجيوش. 

يرى بعض المؤرخين أنه بالرغم من تبادل الود بين قادة الصليبيين وبين الامبراطور 
البيزنطي: وتهادي الوعود الجميلة على ألسنة الجميع؛ فإن الأمبراطور لم يكن في أعماق 
نفسه مطمكناً إليهم؛ ونه لم يكن ليتمنى لهم التصر. 

ويرى المؤريم المصري سيد علي الحريري صاحب كتاب الأخبار السنية في الحروب 
الصليبية الذي طبع في القاهرة لأول مرة في شهر تموز سنة 29845 يرى في الصفحة 7؟ 
من الطبعة الجديدة التي صدرت سنة 588١م‏ إأن الامبراطور كان الخوف لم يزل في 
نفسه فلذلك أشار على غودفري بأن يكون مسير الجيش إلى آسيا من وراء البوسغور 
وهكذا سافرت العساكر الصليبية من طرق وعرة أضاعيت فيها زمائاً طويلاً ذعب 
بعحماستهم4. 

وفي السادس من شهر أيار سدة /ة ٠‏ إع كانت الجيوش الصليبية تشق أسيا الصغرى 
حتى وصلت أمام مديئة نيقية في هذا اليوم. 

وكات نيقية في ذلك آالوقت عاصمة دولة سلاجقة الروم ألتى كانت في حوزة قلي 
أرسالان» وعند وصول الصليبيين إليها كان قلج أرسلان هذا غائباً عنها. 


4١‏ الفاطميون في المواجهة 
مشار كأ للصايبيين في حصارها. ولما عاد قلج أرسلان إليها في الواحد والعشرين من الشهر 
نفسه» جمع قواته وهعجم بها على المحاصرين» ولكن هجومه فشل» وفي ١9‏ حزيران 
كانت المديئة تستسلم للجيش البيزنطي لا للصليبيين حذرأ مما اشتهر عنهم من الوسحشية 
والفظاعة. 

وسواء استسلمت المديئة للصليبيين أم للبيزنطيين؛ فقد كان النصر في الواقع نصراً 
ينشدكو ل . 

وقد راعى الأمبراطور البيزنطي استسلام المدينة نجيشه فحماها من التهب والسلب الذي 
كان يعد الصليبيون أنفسهم لهماء فأغدق على الصليبيين الهدايا والهبات تعويضاً لهم. 

بعد لسر اليقية أنقسمت الححمملة الصليبية إلى قسمين: كان على رأس أحدهما بوعيموئد 
ومعه تنكرد وروبرت أمير نورماندي» وعلى رأس القسم الثاني ريمون الساتئجيلي» ومعه 
أديمار مندوب الباباء وهيرء وروبرت كوتت الغلائدر. 

وبعد الهريمة الإسلامية في نيقية تم تحالف بين قلج أرسلاتن وغازي بن الراتشمدد 
فاصطدمت قواتهما بالقوات الصليبية فكان النصر للصليبيين. ولم يكن هذا التصر نصراً 
مسحدودأء بل كان في الحقيقة نصراً حاسماً فتح الطريق أمام الصليبيين» وأتهى كل مقاومة 

و سحيو تعر مر البناد الأسلامية يومذاك» وترىف المدى المترامي الذي تشهنه والعدد 
جمعاً يصد هذا الجمع المتدافع إليهاء وهو بالنسبة إليها القلة أمام الكثرة! 

ومهبأ كانت الحال فإ الواقع كأت كما عبر غتة الك كتور قأسم عي_ة ش' كتايه هاهية 
المحروب الصليبية في الصفحة ١١4‏ حين قال: وولكن الصليبيين من ناحية أتخرى لم 
يككوئوا في نرهة عسكرية» فقد كلفعهم المقاومة التي اتخذت شكلاً يقرب عن حرب 
العصابات كثيراً من المخسائر البشرية والمادية نتيجة هجمات الفرسان السريعة عن رماة 
السهام التي كانت تشيع الرعب في أو صال الصليبيين. أمَا المناخ فكان عدوهم الرئيسيء 
إي* سيما عندم!ا كانوأ يعأنون من تقص الطعام ونفاد الميأة). 

وقد وصف فوشيه الجيش الزاحف وتعده أجناسه بقوله في الصفحة ١ه‏ من 
كتابه المترجم إلى العربية في طبعة :195٠‏ «فترى من سمع خليطأاً من اللغات في جيش 


!ىم صلاح أثدين الأيربي 


واحد كهذا؟ إذ اجتمع فيه الغرنجة: والفلمتجيونء والفريسيونء والجاليون» 
واللويرجيوث» واللرئارتجيوتء والبافريوث؛ والأئان» والنورمان» والإنكلين والاسكتانديون؛ 
والأ و كعبانيون» والطليان؛ والداشيون:؛ والأبوليون» والأسيانء والبريطائيون» والإغريق» 
والأرمنة. 

كانت وجهة الزاحفين أنطاكية. وبعد سقوط نيقية تم سقوط دوريلايوم (اسكي شهر) 
من السلاجقة. انفصل بلدوين عن الجيش الصليبي الرئيسي وتقدم نحو ألرها وأستولى عليها 
بالاتفاق مع -حاكمها الأرمني توروس سدة 58١١م‏ وأنشا فيها أولى الدويلات اللاتينية. ومنها 
تقدم الغرئج إلى سميساط وسروج والبيرة وغيرها. فقامت لهم إمارة في -حوض الفرات 
الأعلى بين مرعش في الشمال إلى منبج في الجنوب غربي الفرات» ثم تمضي شرقي 
الغرات فتشمل بهدسا وألرهأ وسروج. 

وكتان تمركز بلدوين في الرها مما أعاق القائد السلجوقي كربوقا أمير الموصل عن 
الوصول في الوقت المغيد لعجدة أنطاكية التي كان يحاصرها الجيش الصليبي الرئيسي. ثم 
كان قيام هذه الإمارة تهديداً متواصلاً للموصل وما يتبعها مثل نصيبين وماردين وحرأنء 
وكذلك لديار بكر وما إليها من أعالي نهر دجلة: بل كان تهديداً أيضا لشمال العراق كله. 
واعتبر بلذوين أنه سقق مهمته ونال بغيته فلم يعد يهمه مأ يجري على الجيش الرئيسي 
الراحف إلى أنطاكية. 

وواصل هذا الجيش زحفه؛ وفي الحادي والعشرين من تشرين الأول سدة ٠١99‏ م 
كان قد بدا حصار أنطاكية» على أنها لم تكن لقمة سائغة فقد صسمدت لهم صموداً طويلاء 
فعادوا وكأنهم هم المحاصرون؛ وفي عيد الميلاد كانت المجاعة العامة بعض ما يشكون» 
تقرروا تشكيل فرق للسلب والنهب ممأ حولهم من القرى والدساكر والبلدات الزراعية. 
ولكن المسلمين من العرب والأتراك كانوا قد اإستعدو! للخطر فحصّدوا مناطقهم: 
وأحستوا حراستهاء ملم ينل الصليبيون منها منالأ» كما إستطاع المسلمون أن يقضوا على 
فرق صليبية كاملة0”. وهنا بدأ الهروب» وكان في أول الهاريين ستيفن كونت بلوء ويطرس 
الناسك. 

وإذا كان بطرس هذا قد ركب في تجواله المتحريضي الطويل بغلاً أو حماراً على 
إختلاف الروايات .. وإذا كان قد ركب الحمار وهو يزحف في طليعة المشاة المعدمين» ثم 
لا ندري ما ركب وهو يعاود الزرحف مم الفرساتن ‏ ثلا شك أنه لم يجد هنا عبد أسوار 


ومع كان قرام كل غرقة من هذه الفرق يصل أمياناً إلى مأ بين ثلاثمالة وأربعماثة فرد. 


جيم الفاطمبيرن في الواجهة 


أنطاكية مأ يركبف قراح يطوي الأرض طيأ على قدميهء ويركض ركضياً يتلقّت معه مذعرراً 
إلى الوراء] 

صمدت أنطاكية وكان فيها بعض الأرمن؛ فاسعطاع بوهيموند أن يتواطأ مع أرمني عنهم 
على فتح البرج الذي يتولى -حراسته من أبراج أنطاكية. 

هذه رواية» ولكئها ليست الروأية الوحيدة: ونحن حفاظاً على الحقيقة التاريخية نورد ما 
ذكره المؤرخمون من روايات غيرها: فابن الأثير في الكامل (ج لمع ص )١85‏ يذكر أن 
ألخائن كان زراداً اسمه «زوربة4» وابن القلانسي في ذيل تاريخ دمشق» (ص 176 . 35ح 
يذكر أن قوماً من أهل أتطاكية من حملة الأمير ياغي سيات من الزرادين «... عملوا على 
انطاكية وواطوؤوأ الغرئج على تسليمها لهم» لإساءة تقدمت منه في حقهم ومصادرتهم...4. 

ويذ كر ابن العديم في -حوادث سنئة 441 ه (ؤبدة الحلب من تاريخ حلب: جلاع ص 
)١14 ١5‏ أن ذلك الرجل كان يحمل ضغينة على ياغي سيان لأنه صادر أمواله. وفي 
الليل البهيم تمت المخطة فسقطت أنطاكية. 

وهئأ في أليوع الثاني أي في الرابع من -حزيرإن سنة ٠١94.‏ م وصل كريوقا بجيشه. 
هل كانت الخلافة الفاطمية قائمة عند دخول الصليييين؟ 

من بين المصادر التي أعود إليها في الحديث عن الصليبيين كتاب ماهية الحروب 
الصليبية للد كتور قأسي عبده قاسم. 

ومع أن هذا الرجل يعيش في اواخر القرن العشرين ويحمل دكتوراه جامعية فإنه لم 
يستطع العخلص من رواسب العصييات» فهو يقول عند الحديث عن سقوط انطاكية ما هذ! 
نصد: ذوفي تلك الأثباء كانت تجري تغيرات هامة في الجانب الإسلامي إذ كانت السخلافة 
الفاطمية في مصر أفاقت من الصدمة التي سيبتها الهجماث السلجوقية الأولى على أملاكها 
في بلاد الشام» ومن ناحية أخمرى ظن الفاطميون أن بوسعهم الافادة من الهجوع الصليبي. 
وكأن صاحب السلطة الفعلية الأفضل بن بدر الجمالي وزيرا للخليفة الفاطمي المستعلي: 
وقد أرسل, سغارة لمفاوضة الصليبيين» وهم أمام أنطاكية» على اقتسام بلاد الشام ولي تثمر 
هله المحاولة شيقاة. 

وهذ! القول هو بعض ما يقوله المفترون لا كله وهو من أحف ما يقولون؛ فما من أسد 
كتب في هذا الموضوع إلا وحاول الدس والافتراء والبهتان. 

ونحن نقول للد كتور قاسم ولمن سبقه ولمن سيلحق به هذا القول الموجر: هل 


م لام لين الأبربي 


كان هناك خعلافة فاطمية قائمة عندما وصل الصصليبيون إلى أنطاكية: ثم دخلوها؟ 

إن الد كتور قاسم نفسه يجيب على هذ! السوؤال. إنه هو القائل فيما تقدم من كلامه: 
وكاآن صاحب السلطة الفعلية الأقفضل ين بدر الجمالي وزيراً للخليفة الفاطمي المستعلي» 
وقد أرسل سفارة لمفاوضة الصليبيين وهم أمام أنطاكية على إقنسام بلاد الشام». 

ذا باععراف الدكتور قاسم أنه لم يكن للسخليفة الفاطمي أية سلطة وأن صاحب السلطة 
الفعلية هو المتغلب الأفضل بن بدر الجمائي لا الخليغة المستعليء » وأن الافضل هو الذي 
أرسل السغارة. إذن لماذا حشر كلمة الخلاقة الفاطمية في مفتتح القول وكلمة الفاطميين 
في مشا فاه . 

فأان كأن هدأك من مسؤولية فهي تقع على صاحب السلطة الفعلية مرسل السفارةء لا على 
الخليفة الفاطمي سجين قصره والمجرد من أية سلطة» على أن انتهاء سلطة اللخلفاء 
الفاطميين كان قبل المستعلي» كان في أواخر عهد أبيه المستنصر. وإن من أفظع ما جاء في 
كلام الدكتور قاسم هو زعمه أن السقارة كانت لمفاوضة الصليبيين على اقسام يلاد الشام. 

هؤلاء الئاس لا يخشورن الله ولا الضمير ولا الاعلاق ولا شرف الكلمة» فيوغلون 
مدقو ين بعصبياتهم وأحقادهم السسوداع يوغلونث في الافترام والتزوير فيمتتلقون 525 طاب لهم 
الاخعلاق: طمساً للحق واظهارا للباطل]] 

هكذ!ا نشخص الدكتور قاسم مهمة السغارة: (مفاوضة الصليبيين لاقتسام بلاد الشام)» 
عكذا لخصهاء وجمل تفسه مسجلا لمحاضر المفاوضات» وتاطقاً باسم المتفاوضين معلناً 
أن المحاولة لم تثمر]! 

هكذا وبكل بساطة قال ما قال» مدوناً في كتابه هذا الكلام الخطيرء دون أن يقول لنا 
من أي مصدر استقاف وعلى أي شيء اعتمد في هذا القول!! 

إن المصدر الوديب بو #تحببيتة . . , 

وحقيقة مهمة السفارة عي ما قاله الد كتور عسحمد تحماأل إلدين سس روز وهو مأ د كرئأه في 
مكان أخر من الكتاب. والسفارة كانت من الأفضل الجمالي لا من الفاطميين. 

عند مداهمة الخطر الصليبي للعالم الإسلامي» لم تكن هناك خلافة فأطمية في مصرء بل 
كان المسيطروت على الجككم هم من تغلبوا على الختفاء و-حجيوهم ماحل #تصور عم ايها 
يملكون مر الأمر شيعا -حتى في شؤولهم المشاصة, 

لقد انتهت سلطة الفاطميين على مصر قبل وصول الصليبيين إلى أطراف العالم الإسلامي 
لا سيما بللاد الشام بريم لرن. 


مم الفاعلميرن في المواجهة 


فإن بدرأً الجمائي أنهى سلطة الخليفة الفاطمي المستتصر وسيطر على الدولة سنة 4ه 
وكأن أبعداء وصول الصليبيين سنة ٠43هه‏ وسقطت أنطاكية في أيديهم سنئة 451ع. 

ويقول ابن الأثير عن سيعطرة بدر: فلما كانث سنة ست وستين وأربعمائة ولي الأمر 
بمصر بكر الجمالي أمير الجيوش وقعل الدكر والوزير وابن كدية وجماعة من المسامية 
وتسكن 52 الدولة إلى أن مات وذأي إبنه الأفضل (الصفحة لالخ عن المجزع العاشر طبعة ذأر 
صادر ودار لغر و نه سن 1575), 

ويقول عن موته في أحداث سنة لالم4ه: توفي أمير الجيوش بدر الجمالي صاحب 
المحيش بمصر وقد جأوز ثمائين ستة؛ وكأن هو الحاكم في دولة المستتصر والمر جوع 
إليه. 

ثم يقول: ثم مضى أمير الجيرش إلى مصر وتقدم بها وصار صاحب الأمر (الصفحة 
ه؟ من الجزء العاشر. طبعة دار صادر ودار بيروث سئة .)١9475‏ على أن بدراً الجمالي 
لم يكتف بائهاء سلطة الخلافة الفاطمية وإلسيطرة على البلاد سيطرة كاملة تنتهي بموته» بل 
تعدى الأمر إلى ما يمكن أن تُسقيه إنشاء اسرة مالكة جديدة إذا لم تحمل اسم السخلافة 
لأستممحاثة ذثلك عليه فقد كان لها دميم مظاهر وحقائق الاسرة المالكة مرمع سلطة مطلقة 
وأقامة ولاية عهد. فحين مات بدر الجمالي تولى بعده ابته وولي عهذه الأفضل الملقب 
شأهنشيأة. 

والمقريزي ححين يتحدث عنه في صططه يقر هذه الحقيقة فيقرل في ذلك: وفأسساب 
وله شأهنشأه وجعله ولي عهدهة والصفحة لم" من طبعة مكتبة الققافة الديئية» بدون 
تأريس), 

ولبلاحد تلقييه باللقب الملكي شأهتشاة و لسمية ولي هف لم يواصل المقريزي 
الحديث عنه قأثل: توقد تحكم في مصر تحكم الملوك ولم يبق للمستنصر معه أمر وأستبدٌ 
بالأمور». 

ويقول: وو أول قزراء السيوقب إلذين حجروا على الستتفاء بمتبسر لةا. ويقول عن إنهاأء 
ساعلة المستدصر والخلافة الفاطمية وقيأم السلطة الجديدة سلطة بدر الجمالي: وكان من 
كدوم أمير الجيوش, على الجمالي في بريثك سعت وسثورن وأربعماثة: وقيأسه بسلططة صر عأ ذكر 
في ترسجمكه عنك ذكر أبواب القأهرة؛ فلم يزل المستتبر مذة أمير العجيرش ملجماً عن 
التصرف إلى أن مات سئة سبع وثمانين. 

ثم يقول عن الأنضل بن بدر الجمائي: فلما مأث المستنصر أقام الأفضل بن أمير 


كبر سصاكم الدين الألوبي 


الجيوش الخلافة من بعده أبنه المستعلي باللّه أبا القاسم أحمد (الصفحة 5ه من الجرء 
الأول ولم يذكر تاريخ الطبع» نشر مكتية الثقافة الدينية). ويقول في الصفحة 477: لمأ 
مات المسعتصر بادر الأفضل شاهتشاه بن يدر الجمائي إلى القصر وأجلس أبا القاسي أحمد 
اين المستتصر في منصب اللخلافة ولقبه بالمستعلي باللّه (هو أصغر أنحوته نزار وعبد اللّه 
واسماعيل). 

وهكذا نرى أن الأفضل بن بدر الجمائي هو الذي اخحتار الخليفة وأقامه مقام أبيهء لأنه 
هو الحاكم المسيطر. 

وإذا كان بدر وأبنه الأفضل لم يعلنا إلغاء الخلافة نظرياً في حين أنهما ألغياها عملي 
فلأنهما كانا يريدان غطاء شرعياً لحكمهما يبرران به تستطهماء وكان وجود الخليفة 
الشكلي هو الغطاء المطلوب. 

ثم يقول المقريري: ولم يكن للمستعلي مع الأفضل أمر ولا نهي ولا نفوذ كثمة 
(الصفحة لاذه" من الجرء نفسم). 

وفي عهد المسعملي هلا الذي لم يكن له أمر ولا نهي ولا نفوذ كلمة تقدم الصليبيون 
إلى البلاد الإسلامية واسعلو! القدس. 

وكان صاحب الأمر والدهي ونفوذ الكلمة هو الأفضل. إذاً فلماذا تنسب أحداث تلك 
الفترة إلى الفاطميين, وتحلاكتهم؟ 

إنها يجب أن تسب إلى أصحاب الأمر والنهي ونغوذ الكلمة» وهم غير الفاطميين, 
ونكرر هنا ما قلئاه من قبل من أندا لا نقول هذا لأنما نرى قي تصرف الأفضل تقصيراً 
وضعفآء أو شيعا مما يؤاخل عليه في موقفه من الصلييين. 

بل على العكس من ذلك نرى أنه قام بكل ما يستطيع القيام به في دفع الصليبيين عن 
الوطن الإسالامي. ووقف في وجههم بحرم وصلابة. فحاول أول الأمر دقعمهم سلما 
بالمغاوضات كما نقول اليومء ولما لم ينجم في ذللك قاتلتهم جيوشه أشد قتال وظلت 
تقاتل دفاعاً عن القدس سبعة أسابيم. وإذا كأن الصليبيون قد تغلبو عليها فقد تغليوا على 
غيرها ممن هم أقوى عتها. 

أما الوسائل السلمية التي -حاولها بدر الجمالي بعد سقوط أنطاكية وظهور الخطر الصليبي 
على أقرى صورةء وتهديد هذا الخطر للقدس وما في الطريق إليها من بلاد: أما هذه 
الوسائل فقد أوضحها الدكتور محمد جمال الدين سرور في كعابه النفوذ الفاطمي في بلاد 
الشام والعراق (الصفحة519), 


الى الفاطمرون في المواجهة 


قال الدكتور سرور: «لما وصل إلى الحكومة الفاطمية؟ في مصر تبأ هجوع الصليبيين 
على أنطاكية رأت أن تبذل جهدها لمنع زحفهم على بيت المقدسء فأنفد الوزير الأفضل 
أبن بدر الجمالي سئة ؟45ه (548١٠ع)‏ سقارة إلى الصليبيين للعفاوض في عقد أتغاق 
معهم يتضمن أن يتفردوأ بأنطاكية وأن تستقل مصر ببيت المقدس على أن يسمم للصليبيين 
بزيارة الأماكن المقدسة بفلسطين وتكون لهم الحرية في أداء شسائرهم الدينية على أن لا 
تريد مدة إتامتهم بها عن شهر واحدء وألا يدخلوها بسيوفهمة. 

ومن هلا يتبين أن الأفضل بن بدر الجمالي لما رأى سقوط أنطاكية والهزام قورى كربرعا 
أيقن أنّه لم يبق في طريق الصليبيين قوى إسلامية تستطيع التغلب عليهم والحؤول بينهم 
وبين الوصول إلى القدس» فحاول أن يقدعهم بالوقوف عند أنطاكية على أن تكون لهم حرية 
زيارة القدس أفراداً غير مسلحين وأن يغادرها من يزورها منهم في مدة أقصاها شهر. 

وأحسب أن هذا أقصى ما كان يستطيع أن يفعله الأفضل من أجل القدس يرمذاك» نأين 
هو موطيع التجريس بهذا الرجل؟ 

ولما فشلت محاولته السلنية لايقاف الصليبيين عند أنطاكية أستعد لحريهمء ممع علمه 
بقوتهم وضعف قوته أمام حشودهم اللجبة» فقام وأليه على القدس بعسميم الآبار وطم 
القدوات غلا يستفيدوا! من مائهاء وأخرج التصارى من المدينة وعهد بحراسة الأسواق إلى 
جماعة من العربه والسودان. ويقول لد كتور حسن حبشي في كتابه الحروب الصليبية فيما 
يقول عن جيش الأفضل بن بدر الجمالي المداقع عن القدس: «وأدرك الصليبيون أنهم 
وأجهرا هذه المرة خصماً يرى أن في ضياع بيت المقدس ضياعاً لهيبته السياسية واتتهاكاً 
لحرماته الديثية؟, 

ثم يصف الدفاع البطولي عن القدس قائلاً: شرع السليبيون في الهجوم مساء الأربعاء 
١‏ يوليو ١54‏ ؤم (439عم ووجدوا من الحاميات الإسلامية دفاعاً قوياً رغم ما إستعدوا به 
من آلات الحصار والأبراج المتحركة؛ وأحذت حامية المدينة ترميهم بالدار الإغريقية». 
واسعمرث الممارك على هذا المنوال العنيف سبعة أسابيع من ل يوثيو إلى ١6‏ يوليو 
65م 

وبعد سقوط القدس واصل الأفضل قتالهي وقاد .حملة لاسترداد القدس في رمضان سنة 
5ه زأب 49١1م)‏ وصل بها إلى عسقلان» فلما بلغت أخبارها إلى جودفري في القدس 


(4) ينطلق الدكعور سرور مع رواسيه فينسب الأمر إلى الدولة الفاطميق في حين أله هو نفسه ينسب الأمر بعد ذلك 
إلى الأتضل الجمائي. 


1 لام الدين الأيوبي 


أرسل على عجل وسولاً إلى تدكريد الذي كان في تابلس يستدعيه هو والقوات التي معه 
للمشاركة في دفع المخطر الداهمء كما استدعى بقية الأمراء الذين ساهموا في فح بيت 
القدس يطلب إليهم الانضمام إليه للدفاع عن القبر المقدس هذه المرةء ولثم يتخلف منهم 
أحدء على الرغم مما كان قائثماً بينهم من خلاف يومذاك. وهكذا وحد الخطر بين جميع 
القوى الصليبية فتحشدت بأقصى ما تستطيع من تحشد ففشلت معركة استرداد القدس في 


تفاصيل ليس هنا مكان الخوض فيها. 
لم يسعسام الأفضل بعد سقوط القدس للأمر الواقع .. كما رأينا ‏ بل ظل يقاتل 


يقول المقريزي في خططه وهو يعحدث عن الأفضل: ووفي سئة اثنتين وتسعين ملك 
الغرنج الرملة وبيت المقدس فعخرج الأفضل بالعساكر وسار إلى عسقلان» فسار إليه الفرنج 
فقاتلوه وقتلوا كثيراً من أصحابه وغدموا منه شيثاً كثيراً وحصروه فنجا بنفسه في البجر وسار 
إلى القاهرةة. 

ويقول المقريري أبضا: وفي سئة أريع وتسعين نرج عسكر مصر لقتال الفرئج وكانت 
بينهمأ حروب كثيرة. 

ويقول ابن الأثير (ج ٠١‏ ص 94ل طيعة :)١55‏ سير الأفضل ولده شرف المعالي 
في السدة الحالية إلى الافرئج فقهرهم وأحذ الرملة منهم. 

وبقول المقريزي في خططه (ج١‏ ص 47 4): وكوتب الافضل بن أمير الجيوش من 
عسقلان باجعماع الفرئج فاهتم للتوجه إليهمء فلم يبق ممكداً من مال وسلاح وخيل ورجال 
واستناب أنماه المظغر أبا محمد جعقر بن أمير الجيوش بين يدي الخليقة مكاأنه وقصد 
اسععقاذ الساحل من يد الفرنج فوصل إلى عسقلان وزحف عليها بذلك العسكر ولكن 
الحملة لم تنجم. 

وقال المقريري أيضاً: (ص 418٠١‏ ج١):‏ وذكر تجهيز العسأكر في لبر عند ورود كب 
صاحبي دمشق وحلب في سئة سبع عشرة وخمسمائة مأ يحث على غزو الفرنج ومسيرها 
مع حسام الملك وركب الخليفة الآمر باحكام الله وتوجه إلى الجامع بالمقس وجلس 
بالمنظرة في اعلاه واستدعى مقدم الاسطول الثاني وعطع عليه وانحدرث الاساطيل مشحونة 
بالرجال والعدد والألات والاسلحة. 

وقال المقريري: (ج!ا ص 17؟): قال أين المأمون البطائحي في حوادث سبة تسع 
وحمسمائة: ووصلت النجابون من والي الشرقية تخبر بأن يغدوين مللك الفرئج وصل إلى 


3م الفاطميرن في الراجهة 


اعمال الغرماء فسير الأفضل بن أمير الجيوش للوقت إلى والي الشرقية بأن يسير المركزية 
والمقطعين بها ويسير الراجل من العطوفية وأن يسير الوالي بنفسه بعد أن يتقدم إلى العربان 
بأسرهم بأن يكونوا في الطوالع ويطاردوا الفرنج ويشارفوهم في الليل قبل وصول العساكر 
[أيهم فاعدمد ذلك» ثم أمر بإخراج الخيام وتسجهيز الأصحاب والحواشي. فلما تواصلت 
العساكر وتقدمها العربان وطاردوا الفرنج وعلم بغدوين ملك الفرئج أن العساكر متواصلة إليه 
وتحقق أن الاقامة لا تمكته أمر أصحابه بالدهب والتخريب والاحراق وهدم المساجد فأحرق 
جامعهأ ومساجدها وجميع البلد وعرم على الرحيل... إلى أن يقول: وآما العساكر الإسلامية 
فإنهم شنوا الغارات على بلاد العدو وعادوا بعد أن خيموا على ظاهر عسقلان... ثم يقول: 
وتواصلت الغارات على بلاد العدو وأسروا وقتلواً... 


وهذا ما يدل على أن الأفضل لم يهدأًء ولثم يترك الصليبيين يهدؤون بل ظل يغير عليهم 
ويقاتلهم فكانت بينه وبينهم حروب كثيرة» على حف تعبير المقريزي. 

وإذا كانت القوى الصليبية المعدفقة من أوروبا هي أكثف وأقرى مما أستطاع الأفضل 
حشده؛ وإذا كان لقوى الصليبيين إمداد دائم من الشارج» وليس للأفضل أي إمناد من 
العالم الإسلامي الواسعء قذلك ليس ذنب الأفضل بن بدر الجمالي. 

وبالرغم من أن من جاؤوا بعد الفاطميين طمسوا كل ما يستطيعون طمسه من مآئر تلك 
العهرد وما قيل فيها من الشعر والتثر فقد أمكن أن يصل إلينا بعض ما شخلده الشعراء من مأثر 
الأفضل بن بدر السجمالي في جهاده للصليبيين؛ فمن ذلك قصيدة للشاعر أمية بن أبى 
الصلت يشير فيها إلى انصراف البلاد الاسلامية الأخرى عن مراجهة الخطر الصليبي؛ 
واقتصار تلك المواجهة على الأفضل وجيشه. وفيها يقول ممخاطباً الأفضل: 
جردت للدين والأسياف مغملة سيفاً تفل به الاحداث والغيسر 
ثم يشير إلى فشل حملة استعادة العقدس: 
وإت هم تنخصوا يوماً فلا عجب قد يكهم السيف وهو الصارم الذكر 
العود أحمد والأيام طسامتة عقبى النجاس ووعد الله ينعظر 


تذهور الدو له الماطمية 


أسباب التدهور 


قبل الدخول في تفاصيل تولي الجمالي شؤون مصر لا بد من شيء من التعريف بلع 
تدهور الدولة الفاطمية وتلاشي سلطة خلفائها. بدءاً من المستنصر الذي أخذت المخلافة في 


د صلاح أثدين الأيربي 
القسم الأخير من عهده تضعف ثم انتهى أمرها باستيلاء بدر الجمائي عليها. 

طالت خلافة المستنصر ستين مبنة واربعة أشهر؛ تسقق له في القسم الأول منها مأ لم 
يعسدقق لأحد من أسلافه: إذ طب باسمه في بغداد بعد أن طرد منها الخليفة العباسي 
القائم بأمر الله واستمر ذلك سنّة في تفاصيل ليس هنا مكانها. كما أنه في أواخر عهده 
عئل استبداد الناأصر بن -حمدان ب أقيمت الخطبة ياسم القائم العباسي في القاهرة. 

وفي القسم الثاني من عهده بدأ التضعضع بسيطرة يدر الجمالي» أو بما يمكن أن 
نسميه إنتهاء العهد القاطمي وحلول العهد الجمالي محله .حكماً وسيطرة. فقد قامت فعلاً 
الدولة الجمالية» بكل ما للدول في تلك العصور من واقعية الحكم ومظاهره. وصار الخليفة 
سجين قصره محجوراً عليه بما تستطيع أن تطلق عليه بلغة العصر السحاضر اسم الاقامة 


8 يي , 


ولم يكن في مصلاحة الدولة الجديدة تمله أو طردة» بل كأن من مصلسحتها الاحتفاظ به 
اسيراً في يديها لاستغلال اسمه بما يمكن أن يسعخل به. 


الغلاء والوياء 

يروي المقريزي في خططه رجا عره عم قائالة: 

«إن السعر ارتفع بمصر في سنة مستٌ وأربعين وأربعمائة وتبع الغلاء وياء فبعث الخايفة 
المسعتصر باللّه أبو تميم معد بن الظاهر لإعزاز دين اللّه أبي الحسن علي إلى متملك الروم 
بقسطتطينية أن يحمل الغلال إلى مصر فأطلق أربعماثة ألف إردب وعزم على حملها إلى 
مصرء فأدركه أجله ومات قبل ذلك. فقام بالملك بعده أمرأة وكتيت إلى المستنصر تسأله 
أن يكوتن عونا لها ويمدها بعساكر مصر إذا ثار عليها أحد فأبى أن يسعفها في طليها 
فحردت لذلك وعاقت الغلال عن المسير إلى مصر فحتق المسغتصر وجهر العساكر وعليها 
محين الدولة الحسن بن ملهم؛ وسارت إلى اللاذقية فحاريتها بسيب نقض الهدنة وإمساك 
الغلال عن الوصول إلى مصر وأمدها بالعمساكر الكثيرة ونودي في بلاد الشام بالغرو فنزرل أبن 
ملهم قربياً من فامية وضايق أهلها وجال في أعمال أنطاكية فسبى ونهب فأخرج صاحب 
أنطاكية ثمائين قطعة في البحر فحاربها أبن ملهم عدة مرار وكانت عليه وأسر هو وججماعة 
كثيرة في شهر ريبع الأول منها فبعث المستتصر في سنة سيع وأربعين ابا عيذ الله القضاعي 
برسالة إلى القسطنطينية» فوافى إليها رسول طغرل يك السلجوقي من العراق بكتابه يأمر 


(5) يقول المقريري (ص :)9٠7‏ قدم يدر الجمائي إلى القاهرة فصار أمر الدولة كله رإبجعاً إليه. 
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معملك الروم بأن يمكن الرسول من الصلاة في جامع القسطنطينية فأذن له في ذلك فدل 
أليه وصلى فيه صلاة الجمعة وخمطب للخليفة القائم بأمر الله العياسي. فبعث القاضي 
القضاعي إلى المستتصر يشبره يذللك... إلى أخعر ما جرى. 

وتلخص الواقعة بالآتي: إن أزّمة غذائية حدثت في مصر واشتد الغلاءء واضطر المستتصر 
لطلب استيراد القمم من القسطنطينية فوافق مللك القسطنطيتية على ذلك يشروطء ولكنه 
توفي قبل تحقيق ذلك» فتولت الحكم بعده ملكة اشترطت لانفاذ صققة القمس أن يحالفها 
المستنصير مسكرياً وأن يمدها بالمقاتئلين. 

ولما كان الصراع المفترض أن يقوم هو بين السلاجقة المسلمين وبين البيزنطيين» كان 
معنى إمداد المستنصر لملكة القسطنطينية بالمقاتلين هو أن يحالغها على السلاجقة. ومع أن 
السلاجقة هم في الوقت نفسه مزاحمو الفاطميين على بلاد الشام وغيرهاء فإن وطنية 
المستنصر وحميته الاسلامية وفضت هذا الحلف مع القسطنطينية على السلاجقة) مع شدة 
اضطرار المستتصر للقمح الذي كان موعوداً به من القسطنطينية: فلجاً إلى إعلان الحرب 
على البيزنطيين واشتيك معهم برأ وبحراً. فاغتدم السلاجقة ذلك للتقرب إلى البيرنطيين 
والعحائف معهم على الفاطميين فأرسل ملكهم طغرل بك رسوله إلى القسطنطينية وأحكم 
أمره معهم. 

الأزمة الغذائية وارتفاع الأسعار الذلان تبعهما وبا واللذان وقعا سنة 45 4ه وأشرنا 
إليهما فيما تقدم من القول كأنا إعلاناً بيدم تدهور الدولة الفاطمية, 

ثم أشعد الغلاء وكثر الوباء وأمتد ذلك إلى سنة 464ه. وهي السدة المي يمكن أن 
نعتيرها سنة زوال سلطة الخلفاء في القاهرة ابتداء من المستتصر ووصولا إلى من بعده من 
الخلفاء. 

وقد بدأ الأمر بفتنة بين الاتراك والعبيد السود يروي المقريزي أمرها كما يلي (ج١‏ 
ص ه89 ط. مكتبة الثقافة الذينية): 
بين العبيكد والأترالك 

لما رج المستنصر على عادته في كل مئة على التجب مع التساء والحشم إلى أرض 
الجب خارج الشاهرة جرد أحد الأثراك سيفاً وهو سكرات على أحد العييد: فاجتمع عليه 
كثير من العبيد وقتلره. فحدق لقثله الأتراك وساروا بجميعهم إلى المستنصر وقالوا إن كان 
هذا عن رضاك فالسمع والطاعة» وإن كان من غير رضى أمير المؤمنين فلا نرضى يذللثك» 
فتبرأ المستنصر مما جرى وأنكره» فتجمع الأتراك لمحاربة العبيد وكانت بينهما حروب 


ا صلاح الدين الأيوني 


شديدة بناحية كوم شريلك قتل فيها عدة من العبيد وانهزم من بقي منهم. فشق ذلك على أم 
المسسصر فإئها كانت السبب في كثرة العبيد السود يمصرء وذللك أنها كانت جارية 
سوداء؛ فأحييت الاستكثار من جنسها واشترتهم من كل مكان وعرفت رغبتها في هذأ 
الجنس فجلبت الناس إلى مصر منهم حتى يقال إنه صار في مصر إذ ذاك زيادة على 
تعمسين ألف عبد اسود. فلما كانت وقعة كوم شريك أمدث العبيد بالأموال والسلاس سراً. 

وكانت أم المسعتصر قد نحكمست في الدولة وحقدت على الأتراك وحفت على قتلهم 
مولاها ابا سعن التستري فقويت العبيد لذلك حتى صار الواحد متهم يحكم يما يختار. 
فكرهت الأتراك ذلك وكان ما ذكرء فظفر بعض الأتراك يوماً بشيء من السلاح والمال قد 
بحت به ام المستتصر إلى العبيد تمدهم به بعد انهزامهم من كوم شريك» فاجتمعوا بأسرهم 
ودسحلوا على المستنصر وأغلظوا في القول» فحلف أنه لم يكن عنده علم بما ذكرء وصار 
إلى أمه فأنكرت ما فعلت. 

وشخرج الأتراك فصار السيف قائماً ووقعت الفئة ثانيء فانتدب المسعتصر أبا الفرج بن 
المغربي ليصلح بين الطائفتين فاصطلتحا على غل. ورج العبيد إلى شبرأ دمنهور فكان هذا 
أول احتلال أحوال أهل مصر ودبت عقارب العداوة بين الفكتين إلى سنة- 405ه فقويت 
شوكة الأتراك وضروا على المستنصر وزاد طمعهم فيه وطلبو! منه الزيادة في وأجباتهم 
وضاقت: !حوال العبيد واشتدث ضرورتهم وككرت -حاستهم وقل مال السلطان واستضعف 
جائبه» فبعفت أم المستنصر إلى قواد العبيد تغريهم بالأتراك فاجتمعوا بالجيزة وخخرج إليهم 
الأتراك ومقدمهم الناصر .حسين بن حمدأن فاقتتلا عدة مرار ظهر في أخرها الأتراك على 
العبيد وهزموهم إلى بلاد الصعيد. فعاد أبن سحمدان إلى القاعرة وقد عظم أمره وقوي جأشه 
وكبرت نفسه. وأستخف بالخليغة فجاءه الخبر أنه قد تجمع من العبيد في بلاد الصعيد 
حمسة عشر الف فارس فقلق وبعث بمقدم الأتراك إلى المستتصر فأنكر ما كان من اجتماع 
العبيد» وجفوأ في خطابهم وفارقوه على غير رضى منهم» فبعشت إم المستنصر إلى من 
بحضرتها من العبيد تأمرهم بالايقاع على غقلة بالأتراك فهجموأ عليهم وقطرا منهم عدق 
قبادر أبن حمدات إلى الخروج ظاهر القاهرة وتلاحق به الاتراك وبرز اليهم العبيد المقيمون 
في القاعرة ومص )5١(‏ وحاربوهم دة أيام, تحلف أبن حمناك أنه لا ينزل عن فرسه حتى 


)٠١(‏ مسر يراد بها هدا ما عرف أَوَلاٌ باسي الفسطاط, قال المقريري في خخططه عن 82 4ه بج ١‏ ما يلي؛ القسطاط 
امعط في الإسلام بعدما غتحت أرض عصر وصارت دار إسلام. وسبين امعط المسلمرث القسطاط التقل كرسي 
المملكة من مدينة الإاسكددرية؛ بعدما كانت مزل الملك ودار الإمارة زيادةٌ على تسعماثة سنة وار من حيشد 
الفسطاط دار إمارة ينزل يه أمراء مسر فلم يزل ذلك حمق بي المسكر يظاهر القسطاط قزل فيه أمرام مصير وسكدرة: 
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ينفصل الأمر إما له وإما عليه. وجدّ كل من الفريقين في القعال فظهرث الأتراك على العييد 
وانخدو! غي قتلهم واسرهم فعادوا إلى القاهرة» وتتبع ابن حمدان من في اليلد منهم -حتى 
أقتى معظمهم. 

هلأ والعبيد ببلاد الصعيد على حالهم وبالاسكددرية أيضاً متهم جمع كثير فسار ابن 
حمدان إلى الاسكتدرية وبحاصرهم يها مدة حتى سألره الأمان فأخرجهم وأقام فيها من يثق 
به» والقضمت هله السنة كلها في قتال العبيد. 


ودخحلت سنة ٠‏ “4ه وقد شرق الأتراك ناموس المستتصر وأستهانوا به واستخفوا بقدره 
وصار مقررهم في كل شهر 1٠٠‏ ألف دينار بعد ما كأن 4م/؟ آلف دينار. ولم يبق في 
الهرائن مالء فيعثو! يطالبوته بالمال فاععدذر إليهم يبمحزه ضما طلبوه فلم يعليروه وقالو! بع 
ذعائرك» فلم يجد بدأ من إجابتهم وأخرج ما كان في القصر من اللخائر فصاروا يُقَومون ما 
يخرج اليهم بأبخس القيم وأقل الأثمان ويأحذون ذلك في واجباتهم. 

وتجهر ابن حمدان وسار إلى الصعيد يريد قتال العبيد وكانت شرورهم قد كثرت 
وضررهم وفسادهم قد تزايدء فلقيهم وواقعهم غير مرة والاتراك تدكسر منهم وتعود إلى 
محاريتهم إلى أن حمل العبيد عليهم حملة انهزموا فيها إلى الجيزة» فأفحشوا عند ذلك في 
أمر المستنصر ونسبوه إلى مُباطنة العبيد؛ وما زألوا يُنصون في قتالهم حتى أتكسرت العبيد 
كسرة شنيعة وقتل منهم خلق كثير وفر من بقي فذهبت شوكتهم وزالت دولتهم. 

ورجمم ابن -حمدأآن وقد كشف قناع الحياء وجهر بالسوء للمسعنصر وأستبد يسلطدة 
البلاد. 


ودخلت سبئة 1ه وابن حمدان مستبد بالأمر ُجاف للمستتصرء فتقل مكانه على 


ورتما سكن بعضهم الفسطاط. فلتا أنثأ الأمير أبو العياس أحمد بن طولون القطائع يجائب العسكر سكن فيها واتخذه!ا 
الأمرام عبن همده منزلا إلى أن انقرضت دولة بني علرلوك» فصار أمراء مصر من يعد ذلك ينزلرن بالمسكر خارج 
الفسطاط وما زالوا على ذلك حتّى قدمت عساكر الإمام المحرٌ لدين الله أبي تميم معد الغاطمي مم كاتيه جوهر 
القائدء لبي القاهرة فصارت دار خلافة وأسعمو سكي للرعية بالفسطاط, رلم من وغور العمارة ركثرة الخلائق عا أربي 
على عاقة عدت المسمور حاشا بنداد, ومازال على ذلك حتى تغلب الفرنج على سواحل البلاد الشامية ونزل مري» مفك 
الفرئعج: بجموعه الكثيرة على براكة الحبش بريد الاستيلاء على مملكة مجر وأسذ الفسطاط والقاهرة سجر الرؤير شاور 
ابن محير السعدي عن حفظ البلدين معاً فأمر التاى باعلا مديئة الغسطاط واللساق بالقاهرة للامسام من الفرئي 
ركامت الشاهرة إذ ذاك من الحصاءة والامتباع بحيث لا ترام فارتحل الناس عن الغسطاط رساروا بأسرهم إلى القاعرة 
وأمر شاور فألقى العبيد اثثار في الفسطاط كلم تزل يه بضعاً وشمسين يوماً سقى احترقت أكثر مساكنهه كلها رحل مري 
عن القاعرة -واسعولى شير كره على الوزارة تراجسع الناس إلى القسطاط ورموا بعض شعفهء ولم يرل في لقص ونخراب إلى 
يوددا علق وقد عسار للقفسطاط يعرف في زعنتأً يمديئة عسر. 
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الأتراك وتفرغوا من العبيد والتفتوا إليه وقد استبد بالأمور دونهم واستأثر بالأموال عليهم 
وفسد ما بينهم وبينه وشكوا منه إلى الوزير خطير الملك فأغراهم به ولامهم على ما كان 
من تقويته وسحعشن الهم الكورة به فصاروا إلى المستتصر ووافقوه على ذلك فبعث إلى أبن 
حمدان يأمره بالخروج من مصر ويهدده إن امتدع» فلم يقدر على الامستاع منه لفساد الأتراك 
عليه وميلهم مع المستنصر» فخرج إلى الجيزة وأتتهب الناس دوره ودور -حواشيه» فلما جن 
الثيل عليه عاد من الجيزة سراً إلى دار القائد تاج الملوك شادي وترامى عليه وقبل رجليه 
وسأله التصر على الدكن والوزير المخطير فانهما قاما بهذه الفسة فأجابه إلى ذلك ووعده 
يقعل المذكورين» وفارقه أين -حمداتن. 

فلما كان من الغد ركب شادي في أصحايه وأخذ يسير بين القصرين بالقاهرة؛ وأقبل 
الوزير الخطير في موكبه» فيبادره شادي على حين غفلة وقتله ففر الدكر إلى القصر والعجأ 
بالمستنصرء فلم يكن بأسرع من قدوم ابن حمدان وقد استعد للحرب فيمن معه فركب 
المسعصر يلامة الحرب» واجتمع إليه الأجناد والعامة. وصار في عدد لا يتحصرء ويرزت 
الفرسان» فكانت بين الشليفة وأين »حمدان حروب ألت إلى هزيمة ابن «حمدان وقثل كثير 
من أصسابه. فمضى في طائفة إلى البحيرة وترامى على بني سيس وتزوج منهمء فعظم الأمر 
بالقاهرة ومصر من شدة الغلاء وقلة الأقوات لما فسد من الأعمال بكثرة التهب وقطع 
الطريق -حتى أكل الداس الجيف والميتات ووقف أرياب الفساد في الطريق فصاروا يقاتلون 
من ظفروا به في أزقة مصرء فهلك من أهل مصر في هذه الحروب والفتن ما لا يمكن 
حصره وآمند ذلك إلى أن دعلت سنة 457هه فجهز المستنصر عساكره لقتال أبن حمدان 
بالبحيرة فسارنت إليه ولم توفق في محاربته فكسرها كلها واحتوى على ما كان معها من 
سلاح وكراع ومال فتقؤى به وقطع الميرة عن البتد ونهب أكثر الوجه البحري وقطع 
منه السخطبة للمستتصر ودعا للخليفة القائم بأمر اللّه العباسي بالاسكندرية ودمياط وعامة 
الوجه البحريء فاشعد الجوع وتزايد الموت: بالقاهرة ومصير حتى إنه كأن يموت الوإحد 
من أعل البيت فلا همضي يوم وليلة من موته حتى يموت سائر من في ذلك البيت 
ولا يرجد من يستولي عليه. ومدت الأجداد أيديها إلى التهب فرج الأمر عن الصد ونجا 
أهل القوة بأنفسهم من مصر وساروا إلى الشام والعراق» وخخرج من خرائن القصر ما يجل 
وصغه. 

ويسترسل المقريزي في وصف الحال إلى أن يقول؛ عن ابن -حمدات: وبعث رسولاً إلى 
الخليفة القائم بامر اللّه بإقامة المخطية له وسأله الخلع والعشاريف فاضمحل أمر المستنصر 
وتلاشى ذكره... 


7 الفاطميون في المراجهة 
الدولة الجمالية 


يدر الجمالي 
هو مملوك أرمني الأصل» وإذا كانت قد قامت للمماليك بعد ذلك دولة في مصر تطاول 
بها الزمن» فيمكن اعتبار دولة هذا المملوك أول دلولة مملوكية تقوم في معصر. 


والمماليك الذين حكموا بعد ذلك هم من أصول مختلفة تعود إلى جذور غير إسلامية 
وشأن هنا المملوك شأن غيره ممن حكموا بعده في مصر وغير مصر(١©‏ فإذا كان فيهم 
من أبداء القرم والقفجاق والروم والروس وبعض المتاطق الأوروبية الاخرى من ولدوا غير 
مسلمين ثم أسلمواء فهو مثلهم” . ولم يكن بدر هذا المملوك الوحيد من أصل أرمني 


(11) إذا كا المعروف أن دولة السماليك في مصر تبدأ في نظر المؤرشين جرلي عر الدين أبيك عرش مصر (548 - 
6 هاء 196 م) فإلنا نستطيع القرل بن الحكم السملوكي لمصبر يعود إلى زمن أبعد من هذ! أثرمن؛ يعود إلى هد 
قيام الدونة الطولولية !لني كانت في واقعها دولةٌ ممفركية؛ ذإ أمسد بن طولون مؤسس هله الدرلة سئة 4ه لاه ابن 
مملوك تركي أسر في إحدى النررات في تركستان أهداه نوم بن أسد الساماني إلى الخليفة القياسي سنة .٠‏ ؟هب مم 
ما أهداء من الرقيق والهنايا. 

ويبدو أن أحسد هذا حَن إلى أصله فأكثر من شراء المماليك حثى بِثْمْ عند من اإشتراعم أكثر من أربعة وعشرين 
ألف غلام من الأتراك: وأريعين ألفا من السرد. 

إل دولة قوم على رأسها ابن مسلوك بسوطه مكون ألف. مملوك هم عدّئه في مكمه هي في وإقم الأمر دولة 
سمأوكية. 

في جام الأعشيديرث وكان مؤشس دولتهم محمد بن طغج للسلقب بالأخحشيد 1187 ل )“الهم اخ ل نوكي 
من أصسل تركي ومن أبناء المماليك» فزاد على أسلافد الطولوليين» وأنشأ جيشاً من المماليك الأترلك والديلمء قيل إِنه 
بلغ عدده في مسر وبلاد الشام أريع عنة ألف جندي عدا سرسه المخاصّ الذي يلخ ثسالية آلاقه مملوك, 

وإذا كا قلنا عن دولة أحمد بن طولون إنّها دولة مسطركية لأنّها ارتكرت لي حكمها على سئّين ألف مسلوك 
فكيف بنا أمام الدولة التي ترتكر على أربعمنة ألف وثمانية آلاف مسملوك. 
(؟1) لا بد لعا من أن نوجر التعريف بالساليك وكينية إتتشار أمرهم في مصر جلك الكتاتة التي عرفتها تلك المصور. 

تتأف الأكثرية من مجموع السمائيك الذين أل الأيربيوت: ثع من بمدهم سلاطين المماليك» بإحشارهم إلى مسر 
من أبداء القرقاز وشيه جزيرة القرع والقفصاق وأسيا الصغرى وت ركسعان وبلاد ما وراء الدهر وبعضن المناطلق الأورربية 
فهم بذئك لا يسرت إلى أصبل وإحد. 

وتعذت تجارة الرقيق تجار الشرق» إذ أغرث أرباسها غيرهمء قرأيدا نخّاسي أورربا يدعلون السوق متاجرين بالرقيق 
حكى قبل قيام دولة المساليك» لا سهّما البنادقة والجنؤيين الذين وسذرا إلى شراطيء البحر الأسود شارين لثرقيق 
حاملين كتبائه إلى مصر حتّى قيل إن ما كان ينقله هؤلاء إلى مصصر يلغ كل عام نسو ألقين؛ وفيهم المغوق والشراكسة 
والروم والألبائيرن والصقائبة (السولافع. 

سبقهم إلى ذلك قبل فرون الجرماليرن الذين باعوا أسراههم من السقالبة إلى المسثمين في أسبائيا. 

وكانت مساهمة التيجار الأورويسن في شراء الرقيق وإرسال ما يرسلونه إلى معبر بما فيها من التقال عؤلاء إلى الدين 
الإسلامي ‏ كانت هذه المساعمة حافزاً تبعض ملوك أورويا وباباراتها على التَدشل للحدٌ من تشاط العجار الأرروبسين 


به ملاح الدين الأهوبي 


الذي سحكم مصرء ققد جاءت بعد ذلك شجرة الدر المملوكة الارمنية الأصل فحكمت 
مجبمر. 

كات أبو التجم بدر الجمالي مملوكاأ لجمال الدولة بن عمار فلذلك عرف بالجمالي» 
ويقول عنه المقريري في خططه: < 

وما زال يأخط بالجد في زمن سبيه فيما يباشر ويوطن نفسه على قوة العزم ويتتقل في 
الخدم حتى ولي إمارة دمشق من قبل المستتصر ثم سار متها كالهارب» ثم وليها ثانية فبلغه 
قتل ولده شعبان بعسقلان ضار العسكر وأعريرا قصرهء وتقلد نيابة عكاء فلما كانت الشدة 
بمصر من شدة الغلام وكثرة الغتن والاحوال بالحضرة قد فسدت والأمور قد تغيرت 
وطوائف العسكر قد شغيت والوزراء يقنعون بالاسم دون نفاذ الأمر والنهي» والرخباء قد أيس 
منهء والصلاح لا مطمع فيه ولواتة قد ملكت الريف» والصعيد بأيدي العبيد» والطرقات 
اتقطعت براً وبحرا إلا بالخفارة الثقيلة. فلما قعل بلدكوش ناصر الدين -حسين بن -حمذان 
كتب المستتصر إليه يستدعيه ليكون المتولي لتديير دولتهه0' ©, 


سيطرة الدجماليين 

لقد صور لنا المقريزي في الكلام الذي تقدم ذكره الفوضى العي وصلت إليها البلاه 
حتى اضطر المسعتصر إلى استدعاء يدر الجمالي من خارج مصر ليضبط الامور ويُعيد 
للدولة عيبتها ويبسط سلطتهاء إذ كان معروفاً عن بدر حرمه وكفاءته» فكان في نظر 
المستنصر الرجل المؤئل لتلك المهمة العسيرة. 

ويصف لنا المقريزي في خططه ما جرى قائلاً: وكتب المسعنصر إليه (بدر) يستدعيه, 
ليكون المتوني لتدبير دولته فاشترط أن يحضر معه من يختاره من العساكر ولا يبقي أحداً 


المسيحيين في هذا الميذأان» ومنسهى من ببع ما يببعوله إلى المسلمين وإلى البنادقة لأنٌ عا يصل إلى أُيدي البنادقة 
سينتقل سدماً إلى أيدي المسلمين. 

وعندما يقال إن السلطان المملوكي لاجين هر من أصل ينسي إلى شواطىء بحر اليتطيق» وإن أنس وإلى السلطان 
برقوق هى من خلاحي الدانوب» فهذا يعني الإشارة إلى ما قتداه من أن نكاسي أوروبا ساعدوا في تقل الرقيق إلى 


مجبر . 
ويمكن القول إنّ أعم الأسراق التي كان يُشعرىه فيها المسائيك من أوروبا هي أسراق الساحل الشمالي من اليحر 
الأسود ويسعر آزوف, 
وممن ساهم في تكثيف جمهور المماليك في مصر الأترلله الذين كاترا يرسلون أسراهم المجريين لبيعهم في مصر, 
وكات المماليك بعد شرالهم من مختطف السناطق يباعون في مسر ويشترط فيهم أن يكوثر! في أواثل اليفاعة من 
أعمثرهم وأن لا يعجاررو! هذه السن. 
رماع اللحخططء الجر الأول» من إل8؟, 


بده الفاطميون في المواجهة 


من عسكر مسر فأجابه المستتصر إلى ذلك» فاستقدم معه عسكراً وركب البحر من عكا 
في أول كانون وسار بمئة مركب بعد أن قيل له إن العادة لم تجر بركوب البحر في الشتاء 
لهيجانه وخوف التلف» فأبى عليهم وأقلع» فتمادى الصسو والسكون مع الريح الطيبة مدة 
أربعين يوماً .حتى كثر التعجب من ذلك وعد من سعادته. فوصل إلى ثنيس ودمياط. واقترض 
المال من تجارها ومياسيرها. وقام بآأمر ضيافته وما يحتاج إليه من الغلال سليمات اللوانتي 
كبير أهل اليحيرة. وسار إلى قليوب فنزل بها وأرسل إلى المسصتصر يقول: لا أدخل إلى 
مصر حتى تقيض على بلوكوشء» وكان أحد الأمراءء وقد اشتد على المسعتصر بمد قتل ابن 
-حمدان فبادر المستنصر وقبض عليه 'واعتقله بخرانة الجنود. فقدم بدر عشية الأربعاء لليلتين 
بقيعا من جمادى الأولى سنة خمس وستين وأريعمائة. فتهي له أن قبض على جميع أمراء 
الدولة. وذلك أنه لما قدم لم يكن عدد الامراء علم من استدعائه» فما منهم إِلّا من أضافه 
وقدم إليه» قلما انقضت توبتهم في ضيافته أستدعاهم إلى منوله في دعوة صنعها لهم وشت 
مع أصحابه أن القوم إذا أجتهم الليل ندبتهم فإنهم لا بد يحتاجون إلى الخلا فمن قام 
منهم إلى الخلاء يقعل هناك. ووكل يكل واحد واحداً من أصحابه وأتعم عليه بجميم ما 
يتركه ذلك الامير من دار ومال وإقطاع وغيرهء فصار الأمراء اليه وظلوا تهارهم عدده وبأنوا 
مطمئثتين. قما طلع ضوء التهار حتى استولى أصحابه على جميع دور الأمراء وصارت 
رؤوسهم بين يديه» فقويت شوكته وعظم أمره؛ ولع عليه المستتصر بالطيئسان المقدر 
وقلده وزارة السيف والقلم. قعارت القضاة والنعاة وسائر المستخدمين من تحت يد 
وزيد في ألقابه: أمير الجيوش كافل قضاة المسلمين وعادي دعأة المؤمينن. 

وتتجع المغسدين فلم يبق منهم أحداً حتى قتله. وقتل من أمائل المصريين وقضاتهم 
ووزراكئهم جماعة, ثم خخرج إلى الوجه البحري فأسرف في قتل من هدالك من لواتة 
واستصفى أموالهم وأزاح المفغسدين وأقناهم بأنواع القتل. وصار إلى البر الشرقي فقعل منه 
كيرا من المفسدين» ونزل إلى الاسكندوية وقد ثار يها جماعة مع أينه الأوحد فحاصرها 
أياماً من المحرع سنة سبع وسبعين وإربعمائة إلى أن أحذها عنوة وقتل جماعة ممن كان بها 
وعمر جامع العطارين من مال المصادرات وفرغ من بناثه في ربيع الأول سنة تسع وسبعين 
وأربعمائة. ثم سار إلى الصعيد قحارب جهينة والتعالية وأفنى أكثرهم بالقتل وغدم من الاموال 
ما لا يعرف قدره كثرة تصلح يه حال الإقليم بعد فساذه4, 

إلى أن يقول: وقلما كان فى سنة سبع وثمالين وأربعماثة مات في رليم الانخمر وقيل 
في جبادى الاولى منها وقد تحكم في مصر تدحكم الملوك ولم ببق للمستتصر معه أمرء 
واستبد بالأمور فضيطها أحسن ضبط. وكان شديد الهيبة وافر الحرمة مخوف السطوة قتل 


مم لام أللدين الأعران 


من مصر خخلائق لا يحصيها إلا خالقها. منها أنه قعل من أهل البحيرة نحو العشرين 
الف إنسان إلى غير ذلك من أهل دمياط والاسكتدرية والغربية والشرقية وبلاد الصعيد 
وأسران وأهل القاهرة ومصير. إلا أنه عمر البلاد وأصلحها بعد فسادها وخخرابها بإتلاف 
المفسدين من أهلها. وكان له يوم مات نحر الفمائين سدة. وكانت له محاسن منها 
أنه أباس الأرض للمزارعين ثلاث سنين حتى ترفهت احوال الفلاحين واستغنوا في أيامه. 
ومنها حضور العجار إلى مصير لكثرة عذله بعد إنتراحهم منها في ايام الشدةء ومنها كثرة 
كرمه. 

وكانت مدة أيامه بمصر إحدى وعشرين سنة. وهو أول وزرام السيوف الذين حجروا 
على الشلفاء بمصر. 

إلى أن يقول: ووقام بعده بالامر ايته شاهنشاه الملقب بالأفضل بن أمير الجيوش». 

وكان المقريزي قد قال من قبل عن الأفضل وهو يعحدث عن أبيه بدر: واستئاب ولده 
شاهتشاء وججعلة ولي عهدة؛ كمأ مر. | 

ويعسميته ابنه (ولياً للعهد) يكون قد أكمل إعلان قيام الحكم الملكي الجديد 
على أنقاض الحكم الفاطمي المنهار. وتكون دولة جديدة قامت في مصر هي الدوئة 
الجمائلية وهي وبحدها المسؤولة عما جرى في عهدها من احداث ومنها الاحداث 
الصمليبية. 


مصير الذدولة الجمالية 

كما سيطر الأفضل على الدولة أيام المسعتصر كذلك سيطر عليها أيام المستعلي؛ وبعد 
المستعلي وقيام عهد الآمر استمرت سيطرته مُسَكعَةٌ كما في السابق. ويقول المقريزي عن 
موت المستعلي وتولي الآمر: وفلما مات المستعلي أقام الأفضل من بعذده في المخلافة ابنه 
الآمر بأحكام الله (ج١‏ صرلاه) وهكذا فإن اسعبداد الأفضل في شؤون الحكم قد وصل 
إلى أنه هر الذي ينصب الخلفاء ويقيمهم. وجاء في كتاب أدب مصر الفاطمية للدكتور 
محمد كامل حسن» ص 1ه. ثقلاً عن المقريزي وهو يروي بعض الأحداث ما نصّه: 
ووكان لإغلاق هذه الدار العلمية وقع الصاعقة على المخليفة الفاطمي الآمر بأحكام الله 
ولكن الخليفة كان مسلوب الإرداة مح وزيره فصبر على مضض». 

على أن الآمر قرر التمخئص من السيطرة الجمالية والقضاء نهائياً على هذه الدولة التي 
قات إلى جانئب الخلافة الفاطمية فحرمتها من سلطتها وحجرت على شلفائها واستبدت 
بالأمور دوتها, فرأى أن أفضل طريقة للتخئص من اللحماليين عي اغتيال الأفضل» وأن ذلك 


5 الفاطميون في الراجهة 


يدم بأن يضم عليه من يقعله إذا دخل عليه قصره للسلاف أو في الأعياد2* 2 فذاكر في ذلك 
مع أبن عمه عبد المجيد قنهاه عن سلوك هذا الطريق في قعله؛ وأشار عليه بأن يتولى قله 
غيرهم؛ وذكر أبا عبد اللّه بن البطائحي قاثلاً: «والرأي أن تراسل ابا عبد الله بن البطائحي 
فإنه الغالب على أمر الأفضل والمطلع على سره» وتعذه أن توليه منصبه وتطلب منه أن يدير 
الامر في قدتله؛. 

وقد نسحت هذه الخطة بتفاصيل ليس هنا مكان ذكرها. ولما تل ولي الوزارة بعده أبو 
عبد اللّه البطائحي فتسحكم هو الآخر واستبد بالأمور» وأدى به الحال في النهاية إلى أن يتآمر 
على الخليفة الآمر فاغرى أخاه جعفرا بقثله وجعله خطليقة بعده» واتُّصل خبر المؤامرة بالآمر 
فكان هو الأسرع بالقضاء على أبن البطائحي. 

إذا كان قد بدا أن الدولة الجمالية قد انعهت بقمل الأفضل» فإن الأمر لم يكن كذللك إذ 
أن مقعل الأفضل ثم يكن هو الفصل الاخير في -حياة هله الدولة. 

ومن أعاجيب الزمان» وغرائب تصاريف الاقذار أن عبد المجيد ابن عم الآمر الذي دبر 
مع الآمر قعل الأقضل عاد هو يتعاون مع أبن الأفضل. 

ألدهت -حياة الآمر قتلا بيد أتباع الحسن الصباح الذين كان قد انشق بهم الحسن عن 
حكم مصر وعرفوا في التاريخ باسم الاسماعيليين النراريين7” ©, 

وكان عمر الآمر حين اغتيل إربعاً وثلاثين سنة) ومدة خلافته تسعاً وعشرين سنة, 

ولما قدل لم يكن له ولد بعد فل الإشكال بأن يتولى الحكم أبن عمه عبد المجيد 
الذي لقب بالحافظ على أن لا يُعطى لقب الخليفة» وإنما يعولى الأمر ناثياً عن الخليفة 
العتيد إذ ربما ظهر .حمل للآمرء فإذا ظهر سللم السحافظ الخلاقة له. 

والحافظ هذا المتآمر مع الآمر على الأفضل بن بدر الجمالي استوزر أحمد بن الأفضل 
ابن بدر الجمالي. 

وإذا كان الافضل ومن قبله أبوه بدر قد أكتفيا في أمر المستتصر والمستعلي والآمر 
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(15) في أراخر عهد المسعتصر كان الحسن السياح في مسرء وشاهد بنفسه تثرد الأفضل بن بدر الجمالي بالحكم 
واستبداده بالمسعصيء واقع بِأنّ المسختصر كان مرغماً على صرف رلاية العهد عن ولده الأكبر نار إلى ولده الأصبفر 
أحمد الذي غرف بعد ذلك يلقب المستعفي. فقوّر الحسن التمرد على ذلك ورفضي» بعك موت المسعتصيء الاعترئف 
بخلاثة المستملي وأعلن أن الخليفة بعد المسسصر هو نزثرء رصقم على الالفصال عن الشلافة المسكومة بالجماليين؛ 
وإنشام حكم مستقل عنها. وبعد خطوب وأحداث: ليس هنا مكان ذكرهاء أعلن حكرمته المسعقلة في إيران واتخد من 
تقلعة ألموت فاعدةٌ: وأنشأ حركة القدائيين» وسار أعدى أعداء الحكم في مصير ومن أعمال قدائييه اشتيال الآمر. 


١‏ صلاح الدين الألوبي 


بتجريدهم من السلطة وبإبقائهم بما يشبه الأقامة الجبرية» فإن أحمد بن الأفضل بن بدر 
الجمالي لم يكتض مع الحافظ بذلك» بل أضاف إلى الاسعبداد بالأمر والاستعثار بالسلطة ‏ 
أضاف إلى ذلك: الحجر على السافظ وإيداعه في خرانة لأ يدل إليه إلا من نريده هو. 

وتقل أحمد بن الأفضل هذا كل ما كان في قصر الشلافة إلى داره من الأموال وغير 
الأموال. 

ومما فعله أنه أسقط أسم الحافظ من الخطية وأمر بأن يخطب له وحذه بألقاب رنائة 
طنانة وزاد على ذلك بان مس العقيدة المذهبية للفاطسيين في الصميم قصمم جماعة على 
تله بعيداً عن رأي الحافظ الذي كان محجوراً عليه لا يصل إليه احد كما ذكرناء ونفدوا 
التصميم وقتلوه. 

وأخرج الحافظ من الخرانة التي كان فيها وبويع هله المرة لا باعتباره ناتباً عن الخليغة 
المنتظرء بل بويع خليقة أصيلا. 

وهكذا انتهى أمر الجماليين في حكم مصر بقتل أحمد بن الأفضل بن بدر الجمالي. 


'المسؤولون عن الهزيمة 


كريوقا9 وخيانة المهمة 

يحدئدا أبن الأثير في تاريخه (ج١٠‏ ص”/ا؟ طبعة 9535) عن زحف كربوقا أمير 
الموصل لإنقاذ انطاكية "كمأ بلي : 

[ ممع العسيا كر وسار إلى الشام وأقام لمع دابق واجتمعست شرا عسا كر الشأء؛ مهأ 
وعريها سوي من كات يحلب . فأ-جتمع معه دُقَاق بن تقش وطشتكين إثابلك» وجنام الدولة 
س لحب دسا وأرسلان ناش مياجب سلسعار وسليمان بن أرتق وخيرهم من الأمراع سمن 
ليس مثلهم؛ فلما سمعت الفرنج عظمت المصيبة عليهم وخعافوأ لما هم فيه من الوهن وقلة 
الأقوات عل هم . 

وسار المسلمون فنازلوا إنطاكيق وأساءم كريوقا السيرة فيمن معه من المسلمين وأغضب 
الأمراء وتكير عليهم ظنأ منه أنهم يقيمون معه على هذه الحال؛ فأغضيهم ذلك وأضمروا له 
في أنفسهم الغدر إذا كأن قال وعرمو! على اسلامه عند المصدوعة. 

وأقام الفرنج بأنطاكية يعبطب أن ملكرها اثنبي فشر يوماً ليس ها يأكلونه وتقوّت الأقوياء 
بدوابهمء والضعغاء بالميتة وورق الشجي فلما رأوا ذلك أرسلوا إلى كريوقا يطلبوث منه 
الأمان7؟ ليخرجوا من البلد؛ فلم يعطهم ما طلبواء وقال: لا تخرجوت إلا بالسيف. وكان 
معهم من الملويك: بردويل وصتجل وكندفري والمُشخص ماسب ألرهاأ وبيّنت عأ حب 
أنطاكية؛ وهو العٌقَدّمٍ عليهم. 

وكأن مسهم راهب قطاع قيهم: وكأن دأهية من الرجال: فغال لنهسم: ال المسيعم عليه 


(1) هو قوام الدوثة أبو سعيد كريوقا أمير الموصيل. 
19) المقسود بطنب الأمان أن يلقرا سلاسهم ويستسامو! شارجين بدون سلاح على أن يكوئو! آمنين على أرواحهم قلا 
يقدل مبهم أسحد: ولا يكونرا أسرعه بل ينطلقوا رأجسين إلى بلادهم. 

ولد كانت القيادة السليبية كلها في ألطاكية: كما عدّد رجالها ابن الأثبر فيما تقدّم من القرل: نطثبها الأمان 
وإاسعسلامهة كان ععناء أتتهاء الحروب الصليبية عد أنطاكية رعردة رجائها إلى بلادهم شرلذم جدائعة عازية. 


١#‏ ملام إلدين الأيوبي 


السلام كان له حربة مدقونة بالقيسان اللي بانطاكيق وهر بناء عظيم» إن وجدتموما فإنكم 
تظفرون وإن لم تجدرها فالهلاك معحقق. 

وكان قد دفن قبل ذلك 2حربة في مكان فيه وعفى أثرهاء وأمرهم بالصوم وألتوبةء 
ففعلوا ذلك ثلاثة أيام» فلما كأت اليوم الرابع أدخلهم الموضع ومعهم عامتهم والصتاع 
منهمء وحغروا في جميع الأماكن فوجدوها كما ذكن فقال لهم: أبشروا بالظغرء مخرجوأ 
في الموم الخامس من الياب متفرقين من نخمسة وسمة؛ ونحو ذلك. فقال المسلموت 
لكريوقا: يدبغي أن نقف على الباب فنقعل كل من يخري فإن أمرهم الآن وهم 
متفرقون سهلء ققال: لا تفعلو!(1) أمهلرهم حعى يتكامل خروجهم فقتلهم» ولم يمكن من 
معاجلتهم. فقتل قوم من المسلمين جماعة من الخارجين» فجاء إليهم عو بنفسه ومتعهم 
ونهاهم. 

فلما تكامل شبروج الغرنج؛ ولم يبق بأنطاكية أحد منهمء ضربوا مصافاً عظيماء فولى 
المسلمون منهزمين؛ لما عاملهم به كربوقا أولاً من الاسعهاتة بهم والإعراض عنهم؛ وثائياً 
من منحهم من قثل الفرنج. وتمت الهريمة عليهمء ولم يضرب أحد منهم بسيف ولا طعن 
يرمع ولا رمى يسسهيء وأثمر من انهزم سليمان بن أرتق وجناح الدولة لأنهما كانا في 
الكمين وإنهزم كريوقاً معهم. 

فلما رأى الغرنيج ذلك ظبوه مكيدة؛ إذ لم يجر قتال يُنهزم من مثله: وحافوأ أن يتبعرهمء 
وثبت جماعة من المجاهدين وقاتلوا حسبة وطلبا للشهادة فقتل الفرنج متهم ألوفأء وغدموا 
ما في المعسكر من الأقوات والأموال والأثاث والدواب والأسلحة:» فصلحت حالهم وعادت 
أليهم قوتهم». 

وعنلما ينهي ابن الاثير كلامه هذا يشير إلى أن ما أتاحه تصرفب كربوقا وخيانة القادة 
الأخمرين هي التي رسخت عزم الصليبيين على الرحف إلى القدس يعذما عراهم من اليس 
والانخذال» فيقول: 
ولما فعل الفرئج بالمسلمين ما فعلوا ساروا إلى معرة التعمانة. 

كان ابن الأثير واضساً في تحميل كربوقا والقواد الأخرين مسؤولية نجاح الصليبيين في 
اختراق بلاد الشام والوصول إلى القدس مع استلاف لوع المسؤولية بين كربوقا وبين بقية 
الأمراء والقواد. 

لقد استطاع كربوقا أن يجئّش اللجيوش الاسلامية ويجمع جموعها من الموصل حتى 
بلاد الشاء وأن يحرك العرب والاتراك وكل من عو في طريقه الطويل من شمال العراق 
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حتى شمال الشامء وقي هذا المدى الواسع من القرى البشرية ما تتألف منه جيوش جرارة» 
وهذا ما كان وما أكده ابن الاثير في عباراته الصريحة. 

وهذا ما أدركه الصليبيون الذين كانوا يعانون الوهن وقئة الاقورات .. كما يقول أبن 
الأثير - بعد تلك الرحلة الطويلة التي بدؤوها من قلب اوروبا وصولاً إلى أنطاكية. 

ومما زاد في وهتهم والخذالهي ما عانوه في حصارهم لانطاكية حتى عادوا وكأنهم 
المفحاضرون لا الغحاصرون. وقد كأنت المجاعة قد حلت بهم لاتعدام موارد القوت فيه 
فلم يجدوا سبيلاً لأتقاء الجوع سوى التحول إلى عصابات تحاول تهب القرى والمزارع 
ولكن أعل هذه القرى والمزارج عرفوا كيف يصدونهم ويفتكون بهم» فدب اليأس فيهمء 
وبدأو! يتسللون من جيشهع هاريين. وحين ثعلم أنه كان في طليعة الهاريين اأرجل الأول 
في الدعوة إلى إشعال الحرب الصليبية» وبطل جمع جموعها وتحريض الجماهير على 
الانضمام إلى -جيوشهاء أعني بطرس الناسك... 

وحين نعلم أن الفرار من الجيش الصليبي الجائع الواهن قد تعدى العامة إلى القادة ففر 
أمثال ستعيفن كونت بلوا... 

حين نعلم ذلك» ندرك إلى أي مدى كان الصايبيون يائسين مخذلين وأهئين جائعين 
وهم حول أنطاكية, 

ولولا خيانة نخعائن كان داخعل انطاكية لعجز الصليبيرت عن دخول أنطاكية. 

نقد دخلوها على وهنهم وجوعهم؛ وظلوا على هذا إلوهن والجرع وهم داخلهاء لأن 
أسباب الوهن والجوع كانت لا تزال قائمةء فلا مسادر للقرت تقيهم الجوع وتدفع عنهم 
الوهن.. 

وصلت ححملة كربوقا إلى أنطاكية والصليبيون على تلك الحال» ووصلتهم أخبار عن 
ضخامة الجيوش التي أمذت تُحاصرهم لذلك قرروا الاستسلام . كما ينص على ذلك ابن 
الأثير... 

وهذا يعني أن السحملة الصليبية قد فشلت وأن جيوشها وقوادها قد قررو! الاستسلام» وأن 
القدس إلتي كانت عدفهم قد سلمتء وانتهى أمرهمء ولم تعد تقوم لهم قائمة. 

فماذا غير ذلك كله وماذا أحال وهدهم إلى ثرة وجوعهم إلى شيع. وماذا غيرهم من 
موقف طالب امعسلام إلى المهاجم المنتصر؟ 

إن أبن الاثير ينصل لنا ذلك بعبارات مقتضبة» فهو يقول: 


45 ياه الديني الأنوبي 


3... ولما سمعث الفرنج (بقدوم الجيوش الاسلامية الكتيفة) عظمت عليهم المصيبة 

ثم يسترسل ابن الاثير قائلا؛ 

3وأساء كربوقا السيرة يمن معه من المسلمين وأغضب الأمرام وتكبر عليهم غأثاً مئه 
أنهم يقيمون معه على هذه الحال» فأغضبهم ذلك وأضمروا له في أنفسهم الغدر إذا كان 
قال وعرموا على إسلامه عتك المصدوقة4. 

عوضاً عن أن تبعث كثرة الجند وضخامة الجيش في نفس كريوقا التواضع لله على أن 
وفقه لقيادة مثل هله القوة الكبرى» وعوضاً عن أن يحمد الأمراء على اسعجابتهم لدعوته 
ويتألغهم ويتواضع لهى؛ عوطياً عن ذلك» عاد إلى طبيعته فرأى في تلك السمشود الإسلامية 
مر 2 أقباع 2 وفي أوتيك الامرام ترم مأمورين له فازدهأه ذلك فشكير وتجبر وعامل 
الأمراء بمهائة أحفظتهم وغيرت نراياهم لإ عليه وحدهء بل على الموقف كلف فاتقليوا من 
متمحفزين لنصرة الاسلام» إلى ناوين شيانة الاسلام. 

ثم يصف بعذ ذلك اسعندافهم الزحف ووصولهم إلى معرة النعمان0©. 

فالأمر يلخص كما ذكر ابن الاثير كما يلي: 

أ ب كأن الصليبيون دأشمل أنطاكية في منتهى, لوعن والمجوع. 

ا - قرروا الاستسلام بلسان قيادتهم الموجودة كلها في داخخل أنطاكية 

"؟ - رفض كربوقا استسلامهم وقرر دول أنطاكية بالسيف. 

سم بدأو! بالعسلل من أتنطاكية فرأى المسلمون مقابلتهم وهم شرأذم تسهل إبادتهم 
تدريجياً وبالفعل بدأ ذلك المسلموتث فقتلوا كل ع خم جع فرفضش ذللة كربوقا وجأء بنقفسبه 

يمئع المسلمين من على 

5 ب محقد هعؤلام الامراء عليه وقرروا عدم القعال والأنهزاء من المعركة عند أول موأججهة 

00 
- أصد كربوقا على علم ببجمهور المقائلين معد من تسيبيك الأعداء وم شرأدم سما 

0 هل! المجمهور فقرروا. ما كرره الأمراء عرينع الانهزام دون قتأل, 


اميش كدي ناس امعان بقيادته المساعبرة ععه هو نفسه الذي زسف بعد ذلك إلى معوّة العماتث: * تم تابع 
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لا ل وجدت اجماعة في الجيش الاسلامي رفضت ذلك فقررت الاستشهاد تقرباً إلى 
اللّه. 

فأول ما يطال كربوقا من المسؤولية في ذلك هو تنفيره قلوب الأمراء منه والاستملاء 
عليهم؛ 

وثاني ما يطاله - وهو الأخطر في الأمر ب هو رفضه إستسلام الصليبيين بلا قتال؛ 

وثالث ما يطاله ‏ وهو ما لا يقل سطورة عن الثاني ب هو رقضه طلب جمهور المقاتلين 
عدم السماح للصليبيين بالتجمع كتلة واحدة ومقابلتهم وهم شراذم تسهل إيادتها. 

قلماذا فعل كريوقا ذلك؟ 

هنا يصعب علينا أتهام كربوقا بالسخيانة قإننا هنا لا ننسبها إليد» فتصرفاته كلها منذ أخل 
يجيش الجيوش حتى وصوله إلى أنطاكية تدلل على الإأخلاص والعزم على محاربة الصليبيين. 

ولكتنا لا نتردد أبداً باتهامه بالانانية وحب الذات وتغليبهما على كلى شيء» مهما تعارض 
هذا الشيء مع المصلحة إلعامة. 

إن أنانيته وحبه لذاته جملاه يحتقر الأمراء الذين استجابوا لدعوتف ويحاول بذلك اثيات 
أنه هو وحده السيد المطلق الآمر الناهي» وأن هؤلاء الامراء مجرد أتباع لا شأن لهم. 

وإن أنانيته ويه للاته وحرصه على مجده الشخصي جعلته يرفض إستسلام الصايبيين 
يأمان بلا قتال وخعروجهم من إنطاكية ورتجوعهم إلى بلادهم. 

لأنه ‏ وقد أيقن بوهنهم وحلول المجاعة فيهم . اعتقد أنه سيخوض معهم معركة سهلة 
يكون هو بطلها المتتصرء واستسلامهم بلا قتال سيحرمه من التياهي بالانتصار عليهم في 
مع ركة -حأسمة. 

وكذلك القول في متعه جمهور المقائلين المسلمين من تصيك الصليبيين أقراداً 
وشراام وهريمتهم بهذه الطريقة فإن ذلك سيحرمه من المجد الشخصي والعفاخخر 
بالاتتصار. 

وهكذا فإن الأنانية وحب الذات وطلب المجد الشخصبي عنذ كريوقا وخيانة الأمراء 
وجمهور المقاتلين قد حالت بين المسلمين وبين إنهاء الحروب الصليبية عند أنطاكية 
وعرضدهه لما عرضتهم من فجائع دضول الصليبيين للقدس فاتحين واستمرار الاحتلال 
السليبي لبلاد الشام منتي سنق وما إقتضى ذلك من إذلال وسفك دماء, 

وهذا في رأينا وفي رأي جميع المنصفين لا يقل جريمة في كربوقا عن تعمد المخيانة. 


+ ملاح ائدين الأيربي 


أما أوفلك الامراءه وأما جمهور المقاتلين» فإنهم جمعوا إلى الصفات الذميمة التي كانت 
لكريوقاء جمسوا إليها الخيائة الصريحة... 

هن كله يسأسأه عزيقو التأريخ ويتجاهتونه. ويفتشوت عن بركيم بتهمونه وبطل يمخوانو نه, 

وهذا ما نأسف أن يعمسك به في هذا العصر من يقولون إنهم أكاديميون وحملة د كتوراه 


وأساتذة جامعيونث! 
البويهيون والسلا حجقة 


في المحرم عن سنة /4419ه (6ه6١٠١م)‏ كأن الملك الستلجوقي طغرلبك يتسغر لاقتحام 
العراق والحلول محل البويهيين في السيطرة على حكم بغداد. 

وكات 5 أعذن أنه يريف الحج و حاسم طريق مكة والسير إلى الشام و مخبير والقضاء على 
الخلافة الفاطمية التي كأن يمثلها يومذاك المستنصر. 

ألا ثريك هما الد مول في تغاصيل الأحداث لذن ذنلك ليس مع موضوعنا؛ وما نكتغي 
بالإئام بها إلماماً يوصلنا إلى ربط الأحداث يما يتعلق بموضوعتا. 

وتقدم طغرلبك عن طريق -حلوان فالدهروان29؟ وفي يوع الجمعة لثمان بقين من 
رعمضات شه 57 5ه زمهء ١م‏ كأن تحطب له في جموامع بغدأد بطلي ميج المخليقةه 
القائم بأمر النّهء وذلك قبل أن يدحل بغداى إذ إنه دخلها يوم الاثتين لخمس بقين من 
الشهر. 

وقد ثارت عليه بغداد. ومن العجيب أن البغداديين من غير الشيعة كاأنوا أصحاب هذه 
الثورة. 

ويقول أبن الأثير في تاأريسضه لج 5 كس 5 ل الس > وسحمم الداس الصياحم فظنوا 
أن الملك الرحيم (البويهي) وعسكره قد عزموا على قتال طغرليك غارتج البلف من اقطارهء 
وأقيلوا من كل حدب ينسلون يقتلون من العْر إجنود طغرليك) من وجد في محال بغذاد. 
ويكمل ابن الأثير قوله: إلا أهل الكرخ (الشيعة) فإنهم لم يتعرضوا إلى الغز بل جمعوهم 
وحفظوهم. 

ثم يقول أبن الأثير: وبلغ السلطان طغرليك ما فعله أهل الكرخ من حماية أصحابه فأمر 


22 الدهره أن بلدة أفرست وكانت على صدر ثهر الدهروان جئرني بغداد. 
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بإحسان معاملتهم. فأرسل حميد الملك الوزير إلى عدنان بن الرضي نقيب العلويين2”7 يأمره 
بالحضورء فحضرء فشكره عن السلطان» وترك عنده خيلا بأمر السلطان تحرسه وتحرس 
المحلة. 

مما يثير الاععمام هنا أن زوال الحكم البويهي وحلول الحكم السلجوقي محله للم يقابل 
من السنيين بالترحيب؛ ولا من الشيعة بالتقمة. 

فلدى وقوع سوء تفاهم بسيط بين جندي ستجوقي وبين بغدادي - كما يذكر أبن الأثير 
صاح العامة بهم (بالجنود السلاجقة) ورجموهم وهاجوا عليهم. 

وهنا أعتقد الجمهور البغدادي السني أن الملك البويهي (الرحيم) قد عزم على الانتقاض 
على طغرلبك» فهب هذا الجمهور لنصرته:؛ وائثال على الجنود السلاجقة يقتلهم .حيث 
وجا هم . 

في -حين أن سكان السجائب الشيعي من بغداد وهو الكرخ لم يشاركوا في هذه الثورة على 
السلاجقة وملكهم علغرليك. بل عمدوأ إلى تجميع الجنود السلاجقة عندهم وحفظوهم. 

لا يستطيع المؤرخ المنتصف أن يمر بهذا الأمر مروراً عابرا فلا يثير انتباهه ولا يتقدذ إلى 
مآ وراعه من معأث كثيرة. 

هلا يدل دلالة واضححة أن الحكم البويهي (الشيعي ) لم يكن موضع إستياء رعاياه 
السنيين: ولم يقابل منهم بالسخطهء ولا قوبل زواله بالبهجة والاغتباط. بل إن الحال كان 
عكس ذلك تماماء بدليل أن البغداديين السنيين قد استغلوا سوء العقاهم البسيط بين 
الجندي الستجوقي وبين أحد البغداديين ليصيسوا بالسلاجقة ويرجموعم ويهيجوا عليهم. 

وأن الجمهور اليغدادي السني بمجرد أن إستسج من هذا الصياس والهياج أن المتك 
البويهي (الرحيم) قد عزم على قتال طغرلبك» ارتج البلد بهم وأقبلوا من كل .حدب ينسلون 
لنصرة المتك البويهي» وأغمدو! يقتلون جنوده أيئمأ رأوهم. 

وفي هذا دلالة قاطعة على أن البويهيين الشيعة لم يكونوا منحازين لفريق على فريق» ولا 
محابين لأصحاب متهب على أصحاب مذهبي آشرء بل كائثوا حكاماً عادلينء فكان 
السنيون أكثر الئاس أسفاً تزوال حكمهي لذلك هبوا للثورة على أعدائهم وتصرتهم فيما 
حسيوه مقاومة منهم لهؤلاء الأعداء, 


(ه) عر أبر أسمف عدئان بن الشريف الرضن وني النظابة بعذ وقاة عمه الشريش المرتشى سنة وعد واستثر حثى 
نولي يبغداد سدة 4145ه. 


ا سلاح الددين الأتوبي 


أما الشيعة غلم يروا في زوال الحكم البويهي (الشيعي) خسراناً يجب الثورة على من 
سيبه لأن هذا الحكم لم يكن يميزهم عن غيرهم في شيء بل كان حكماً يتساوى فيه 
الناس وهم من بعض هؤلاء التاس. لذلك -حموا الجنود السلاجقة» ولم يشاركوا في الثورة 
على طغرلبك. 

وهذا يناقض كل المتاقضة ما اعماد بعض الئاس على أثارته في كل مناسبة يذكر فيها 
البويهيوث من عدم العدل في المعاملة بين رعاياهم المختلفي المذاهعب. ثم يصف ابن الأثير 
ما جرى قائلاً و(ص 5١١‏ وما بعدها): 

وأما عامة بغداد فلم يقنعوا بما عملواء حعى شخرجوا ومعهم جماعة من العسكر إلى ظاهر 
بغداد يقصدوت العسكر السلطاني (السلجوقي)» فلو تبعهم الملك الرحيم وعسكره لبلغوا ما 
أرادواءلكن تمخلشوا. 

وهكذا نرى التصميم البغدادي السني على مقاومة الاحتلال السلجوقي» فالأحداث 
الأولى كانت مع الجنود السلاجقة اإلذين دخلوا يغداد قبل وصول طغرليك إليهاء أما الآن 
فإنه التصميم على قتال الجيش السلحجوقي ومنعه من دخول يغذاد. وقد استطاع الثوار أن 
يقنعوا جماعة من عسكر الحكم بالانضسام إليهم: ولكن الملك الرحيم البويهي لم ينضم 
مع عسكره إليهم. وفي رأي ابن الأثير أنه تو انضم الملك الرحيم مع قراته إليهم لأمكن 
صد السلاجقة عن دخول بغداد ولدام فيها العحكم البويهي. 

وهنا ثنا أن نتساءل عن السبب في عدم أتضمام الملك البويهي إلى الثائرين مع ما بدا 
من اتدفاع البغداديين عن تمهيم على قتال السلاجقة؟! 

رهما كأن فيما يرويه الراوندي في راحة الصدور وص )١155‏ العامل على عدم مشاركة 
الملك البويهي في قتال الملك السلجوقي. فالراوندي يقول إن تغاهماً كان قد تم بين 
القائم بأمر الله وبين الملك الرحيم على تسليم الأخير بالأمر الواقع وألرضا بالدخول 
السلجوقي إلى بغداد والتعاون معه على أن يخطلب بعد الخليفة لكل من السلجوقي والبوبهي 
على أن تيدأ باسم السلجوقي ثم البويهي. 

وها الأتفاق لم يشر إليه ابن الأثير. فاذا صح أمره يكون هو المائم للملك البويهي عن 
المشاركة في قتال السلاجقة» فقد أراد الملك الرحيم أن يحافظ على وعده في مصافاة 

وقع الصدام الدموي خارج بغداد بين الثائرين وبين جيش طغرلبك» ولم يليث هذا 
الجيش أن تغلب على الثائرين بعد مقعلة عمث الفريقين» فانطلق الجيش الستلجوقي في 


144 المسؤوارن عن الهزية 


بغداد يهب ويسلب كل ما يمر به من معاجر ومنازل» فأخذ التأعبون من الأموال ما لا 
يحصىء على تعبير ابن الأثير: 

ثم يقول ابن الأثير: وأشعد البلاء على الئاس وعظم الخوف وتعطلت اللجمعات. هذا في 
بغداد نفسهاء أما في غير بغداد فيقول ابن الأثير ١ص‏ 17"): 

وأنقشر إلغر السلجوقية في سراد بغداد فنهبوا من الجانب الغربي من تكريت إلى 
التيل. ومن الشرقي إلى النهروان وأسافل الأعمال» وأسرفوا في إلنهب» تحعى بلغ ثمن القور 
ببغداد خمسة قراريط إلى عشرة» والحمار بقيراطين إلى خمسة» وضرب السواد وأجلي أهله 
وى 

وحين نعود إلى الخريطة العراقية ونرى المدى الواسع الذي تشمله المنطقة التي «حددها 
ابن الأثير وسماها سواد بغداد وقال انها نهبت وشخربت وأجلي عنها أهلهاء حين نعود إلى 
السخربطة العراقية نرى عظلم المحنة التي حلت بالعراق باستيلاء السلاجقة عليه ومأ فعلوه في 
تلك المناطق الممتدة من تكريت في الشمال إلى الحلة في الجنوب. ومما يدل على 
استمرار الظلم على الئاس دون اتقطاع» قول أبن الأكيرء وهو يتحناث عن أحدأيث سدة 
4144ه في بغداد: طال مقام السلطان طغرلبك يبغناد وعم الخلق ضرر عسكره وضاقت 
عليهم مساكتهم؛ فان العساكر نزلوا فيها وغلبرهم على أقراتهم وارتكبوا منهم كل محظور 
(ص 595 مع العلم أن الاحداث الأولى كانت سنة 49 4ه. 

ثم يتحدث ابن الأثير عن اضطرار طغرليك لمغادرة بغداد مع بعض قراته لمهمة 
عسكرية: وفلما بلغوا إوانأ نهبها العسكر ولهبوأ عكبر! وغيرهاة. 

وإذا كان شيعة الكرخ لم يشتركوا في الثورة على طغرلبك السلجوقي بل حافظوأ على 
جنوده وحموهم من القتل» فأمر طغرلبلك ياحسان معاملتهم؛ وشكرهم على مأ قعلوهء فقد 
كان ذلك إلى -حينء إذ لم يلبث أن تدخجل في شؤونهم العقائدية» وأرغمهم على فعل ما لا 
يرون فعله. يقول أبن الأثير وهو يتحدث عن استتباب الأمر لطغرئبك في بغداد» وعما بدا 
من إجراءات «جديدة؛ يقول: «وأمر أهل الكرخ أن يؤذنوا في مسأ ددهم سححراً: الصلاة شير 
من ألنوم#4, 

ثم زاد على ذلك بعد ذلك باحراق: مكتبة الشيعة التي إنشأها أبو نصر سابور وزير بهاء 
الدولة البويهي وكانت من دور العلم المهمة في بغداد» بناها هذا الوزير الأديب في محلة 
في الكرخ سئة ١8م‏ 9ه وقد جمع فيها مأ تفرق من كتب فارس والعراق» واستكعب تاليف 
أهل الهند والصين والروم .. كما قاله محمد كرد على في خخطط الشام .. ونافت كتبها على 


ا صلاح الدين الأيوبي 


عشرة آلاف كتاب من جلائل الأثار ومهام الاسقارء وأكثرها نسم الاصل يخطوط 
المؤلفين. 

قال ياقوت الحموي في معجم البلدان (ج ؟): وبها كانت خراثة الكتب التي أوقفها 
الوزير أبو نصر سابور بن أردشير وزير بهاء الدولة بن عضد الدولة ولم يكن في الدنيا أحسن 
كتباً منهاء كانت كلها بخطوط الأكمة المعتبرة وأصولهم المحررة... إلى آخخر ما قال... 

وكان من جملتها نة مصحف بخط أبن مقلة على ما ذكره أبن الأثير (ج .)٠١‏ 

وحيث كان الوزير سابور من أهل الفضل والأدب أحل العلماء يهدون إليه مؤلغاتهم 
قأصبحت مكفيته من أغنى دور الكتب ببغداد, 

وقك أحرقت هله المكتبة فيمأ أسرق ع ميحال لكر عئاقء مججي ع طخرليك. وتوسعت 
الفتنة -حتى اتجهت إلى العالم الكبير أبي جعفر محمد بن الحسن الطوسي» الشهير بالشيخ 
العطوسي فأحرقوا كتبه وكرسيه الذي يجلس عليه للتدريس. 

يقول ابن الجوزي في -حوادث سنة 44 4ه: وهرب أبو جعفر الطوسي ولهبت داره. ثم 
قال في حواددث سدنة 4145ه: وفي صفر من هذه السئة كبست دار أني متعفر اللوسي 
متكلم الشيعة بالكرخ وأخط ما وجد من دفائره وكرسي كات يجلس عليه للكلام وأخرج إلى 
الكرخ وأضيف إليه ثلاث سناجق بيض كاك الزوار من أهل الكرخ قديماً يحملوتها معهم اذا 
قصدواأ زيارة الكوفة فالحرق الحجميع. 

يقرل فأسيلي ديميروقتش بارتولد في كتابه تركستان من الفتح العربي إلى الغزو 
المغولي وص 0ه 1؟) لعريب صالام الدين عثماة هأشي عل امذأا)ع: 

الم يكن بوسع السلاجقة أن يشبهوا تمامأ بالسامانيين والغزئويين لأنهم ظلوا حتى آخبر 
أيامهم غريبين على أي سرامي من المدئية. هذأ وقد وصلت ألينا معلومات غاية في إأشقة 
تؤكد أنه حعى السلطان سيجر آخر السلاجقة الكبار كان أميأ» وليس عناك ما يسحملنا على 
الافتراض بأن أسلافه كائرا أكثر ثقافة منده. 

وتقول: ما دأمعى! كذلك» وما دام يا يمكن تشبيههم لا بالسامانيين ولا بالغرنويين» 


مصير البويهيين والسلاا حقة 


قبض طغرلبك على الملك الرحيم وارسله مقيداً إلى قلعة السيروآن ثم نفله إلى قلعة الري 
فتوفي فيهاأً سنئة + 45ه (م5 ١‏ ١اعم).‏ 


يلل المسؤولرن عن الهرية 


وهكذ! تمت السيطرة للسلاجقة بقيادة طغرليك على يغداد و-حلوا فيها محل البويهيين. 

ولكن ما أمله الخليفة العباسي القائم بأمر اللّه بتشجيعه طفرليك على التحول تنجو 
بغدادء ودعوته له إلى الوصول إليهاء إن ما أثته في ذتك من التمخ-لص من سيطرة 
الآخرين على الخلافة» وتحكمهم في البلاد دون الخليفة لم يتسقق» فقد أحكم السلاجقة 
مدل أول ملوكهم في بغداد طغرلبك حتى آخر ملوكهم قيها طغرل الثالث» أحكموا 
قيضتهم على الحكم وعيئرا بالخلافة والخلقاء ولم يثركوا لهم أي تغوة» مما لا مجال 
لتفصيله هنا. 

وكل ما نقوله أن الأمر ظل هكذا حعى تولى الناصر لدين اللّه الخلافة بعد وقاأة والده 
المستضيء بأمر الله سنة هلاده (9/64١1م).‏ فقد استطاع هذا الشليفة القضاء على الملك 
السلجوقي طغرل أالثالث بيمحريض الخوارزميين عليه وإمدادهم بالجدود و[طماعم بصسملك 
البلاد. فسارو! إليه والتقى جيشهم بجيشه سنة ٠5هه‏ 1151م ندارت الدائرة عليه وقتل 
في المعركة وأرسل الدخوارزميون رأسه إلى السخليفة التاصر. 

وبذلك اسعقل الناصر بالخلافق ولما حاول الهوارزميون اللحلول محل السلاجقة في 
بخذاد رفض الناصر ذلك» فارسلوا جيشاً للاستيلاء على بغداد ففشل الجيش في تفاصيل 
أيس ذ كرها من موضوعنا. 


مواقف صلاح الدين 
مع الناصر العباسي 

سيكون اعتمادنا في كتابة هذا الفصل على ما دونه العماد الأصفهاني في كتابه الفح 
القسي في الفتح القدسي» في الطبعة التي حققها محمد محمود صبح؛ وذلك لكي لا 
نظلم صلاح الدين في شيء إذ إن العماد الأصفهائي كان عمله في ركاب صلاس الدين 
عمل جماعة الاعلام اليوم الذين يصطحبهم جماعة الحكم في تتنقلاتهم ليذيعوا على التاس 
أخديارهم في وسائل الاعلام المكتوب منها أو المسموع أو المرثي. 

لذلك فهر لا يهم فيما يسجله عن صلاح الدين؛ وإن اتهم بالمبالغة في المذديح 
والدملق. 

والعماد هذا ولد في أصفهان ثم جاء إلى بغداد وأتصل بالوزير أبن هبيرة0© فولاه أعمالاً 


(5) هر عرث الدين أبو المظمّر يحبى بن محمف بن عبيرة الشيبالي؛ ولد سدة 50اهه ببلدة الدور في العراق: رَزّر 


للمقتفي ثم للمستتجدل. واولي سنة , 


11 صلام الدين الأعربي 


حكومية. وبعد وفاة ابن عبيرة سجن ثم أفرج عنه: وضاقت أموره فرحل إلى دمشق فاتصل 
أولاً بدور الدين ثم ينجم الدين والد صلاح الدين ثم بصلاح الدين. وصار يرافقه في -حله 
وترساله» ويسجل ها يحلو له تسجيله:؛ فكان من ذلك كتاب الفمح القسي في الفح 
القدسي» وهو ما قلنا إننا نعتمد عليه في كتابة هذ! الفصل. 

يقاجثنا العماد في الصفصة ١89"‏ بوصول مبموث من دار الخلافة بغداد إلى صلاح 
الدين» هو تاج الدين أبي بكر حامد» أخو العماد الأصغهاني حاملاً رسالة يصغها العماد 
بأنها «في الععب على أحداث ثقلت وأحاديث نقلت ووشايات أثرث وأرثت292 وسعايات في 
السلطان عدت60) في الأحوال وشعفت». 

وكات وصول هذا المبعوث . كما يذاكر العماده .. في شهر شوال سنة #مرمه. وإذأ 
علمنا أن فعسم القدس كان في رجب من تلك السنة عرفنا أنه كان بين الغمح ووصول 
الرسول مدة قصيرة هي ثلاثة أشهر, 

فماذا حدث بين اللخليقة الناصر وبين صلاس الدين» ما أدى إلى أن تكرت رسالة الناصر 
على هذا البحو من الشدة التي يحدثنا عنها العماد؟ 

وإذا تجاوزنا العبارات: «أحاديث ثقنت و وشايات أثرت. وأرثت و سعايات في السلطان 
عفت غبي الأحوال وشعشت؟. 

إذ! تجاوزنا هذه العبارات ‏ على خطورتها ‏ وعلى ما ترمز إليه من عمق الهورة بين 
الرجلين» واشعداد ثقمة الناصر على صلام الدين... 

إذا تجاوزناها واقتصرنا على عبارة واحدة» وهي: «#أحداث ثقلت» فانه يتبين لنا أن هناك 
أحداثاً معيّنة أثارت غضب الناصرء فما هي هذه الأحداث؟ وقبل أن نجيب على السؤال ل” 
بد من أن نشير إلى مأ ذكره العماد من أن نصوص رسالة الناصر إلى صلاح الدين كانت 
عديفة» فالعماد يقول تارة يأنها شق شديدة؛ وثارة يقول يأك فيها غلظة. ويقول بأن ملاسم 
الدين وصفها بأنها ألفاظ فطاظ وأسجاع غلاظ»ء وأنه علق عليها قاثلاً: قد كان أمكن إيداع 
هذه المعائي في أرق منها لفظأ وأرفق. 

أما الأحداث التي أدت إلى ذلك فان العماد يوضحها لا على لسائه؛ بل على لسان من 
سماهم جماعةٌ من الأكاير اجمعوا بالسلطان صلاح الدين, حيث إن صلاح ألدين أراد أن 
يمهك في النفوس لتعبرير تمزده على الخليفة» فتظاهر بالسكوت ولكبه رام يعرض رسالة 


(لام أوقدت نار الععة, 
(مع عفت السية فلانا عضّعه, 


م1 المسؤولرن عن ااهزعة 


الخليفة على من سماهم أكابر القوم ليكونوا هم البادثين بالتمردء وليتظاهر بأنه محمول على 
الجمرد. 

إن العماد يذكر لنأ أن أستوب صلام الدين قد نجم؛ فان أوليك الأكابر قالوا له تعليقاً 
على رساألة الخليفة: ووقد نسب حقلك إلى البطللان ورميت بالبهتان ولمحت طاعتك بعين 
العصيان؛ فكيف سفت وما عفت وألغت وما أنفت ورغت وما غرت وصبرت وما سبرت 
وأغضبت لما أغضبت وأعتبثت لما عوتبت وراقبت ومأ روقبيت». 

ثم يزيدنا ايضاحاً قائلاً: وووجد الأعداء سيعذ إلى السعاية طريقاً وطلبوا لشمل إستسعاده 
بالخدمة تفريقاً. واتععلقوا أضاليل ولفقوا اباطيل. وقالوا: هذا بزعم أنه يقلب الدولة ويغلب 
الصولة» وأنه ينعت بالملك الناصرء نعت الإمام الناصرء ويدل يما له من إلقوة العسكرية». 

إذا كانت نتيجة معركة -حطين هي فتمم القدس» فإئنا إذا استئتينا الميزة القدسية لمدينة 
القدس فهي مديئة ككل المدن الفلسطينية: لا يعدو فتحها فتم أية مدينة من تلك السذت» 
فاذا 'كانت القدس قد فحت فإ القسم الكبير من فلسطين وغير فلسطين كأن لا يزال 
ممحلا . فالوقوفه عند فتمم القدس وما ئال فتحها من أبتهاج المسلمين وسرورهم وتمجيد 
الغانحين» إن الوقوف عتد هذا كان معناه التغاضي عما لا يزال محعلاً من البلاد» وعن 
وجبود الصليبيين سادة أتلك البلاد. 

لذلك عزم الخليفة العاصر الذي كان قد تخلص من سيطرة السلاجقة واستقل برقعة 
كبيرة من الأرض الإسلامية تشمل العراق وبعض ما يتصل به والذي كان قد بنى جيشاً 
قويآء عرم الخليفة الناصر على أن يرسل جيشه إلى فلسطين للتعاون مع جيش صلاح الدين 
على تحرير ما لم يتحرر من الأرض الإسلامية. وكان لا بد من استشارة صلام الدين في 
ذلك» ولكن صلاح الدين وقف من الخليفة الناأصر نفس الموقف الذي وتفه من قبل من 
نور الدين حين طلب إليه نور الدين أن يزحف من مصرء في حين يزحف ثور الدين من 
الشام ويحصر! الصليبيين بين الجيشين مما يسهل القضاء عليهم؛ تأبى ذلك صلاح الدين 
لأنه اعتققد أند إذا زال الصليبيون أصبح تابعاً لنور الدين» ولما أدرك أن ثور الدين عازم على 
القدوم بنفسه إلى مصر ليؤدبه احتمى منه بالصليبيين»ء كما نص على ذلك ابن الأثير وأبو 
شامة وابن العديم وغيرهي مما ذكرئاه في مكان أخر من هذ! الكتاب. 

هنا أيضاً وقف صلا الدين الموقف نفسه من الخليفة الداصر فرئض قدوم جيش 
الخلافة لقتال الصليبيين والقضاء عليهيى لأنه اعتقد أنه سيصبح وإلياً من ولاة الخليفة تابعاً 
له 


الح ملاح اندين الأبربي 


ولما بلغ الخليفة هذا الرفض أرسل رسالته الشديدة المملوءة تعنيفاً لصلاس الدين: وعي 
الرسالة إلعي مر ذكرها. 

نيدو أنه بدريت من عماسم الشين في مد اسه بوادر تهديد ووعيفذ للخليفة بلخم تحبر كيأ 
مسامم المخليقة» فرأينا العماد يقول غيما تقدم من قوله: فأنه يقتكشب الدولة ويغلبيب. الصولة 
ويدل بما له عن قوة عسكرية», 

ولما كأن أسم الخليفة أحمد» والناأصر لقبه؛ واسى صلاح الدين يوسف» والتأصر لقية» فيبذو 
أن صلاس ألدين تباهى بأنه إذا كان الخليفة: الناصره فأنا أيضاً: الناأصرء مما أشار إليه العماد, 

وسعحيسث [ه الاسم الدين أستشعر الشدة في رسالة النأصرء وقرر في نفسه العمرد 
على الخليفة إلى حد قتال جيشه إذا أصر على إرساله إلى فلسطينء رأيئاه يمهد 
لذلك باستضارة زالا كابر ليكوئو! المتحمسين لقتال جيش اللخليقة ممأ رأيناه فيمأ تقظم من 
القول. 

ثم راح في مجالسه يمن على الخليفة العباسي بقضائه على الدولة الفاطمية» شاتماً 
القاطميين ملقباً حلينتهم بالدعي» إلى غير ذلك مما يرويه العماد عن لسان صلاح الدين: 
وأا فتحنا مصر وقد باضت بها دعوة الدعي وفرهحت» أما إستأنفنا بها تاريخ الدولة العباسية 
بعد أن كانت سنين يسذأها أرحت أما استخلصت اليمن وللدعي بها داع وللهدى فيها 
ناع وللضلال فيها راع4. 

وإذا كانت هذه هي أحاديقه في مجالسه النخاصة بين اتباعه وأكايرهء وكلها إستغارة 
وتهديد ووعيدء فقد رأى أن يؤخر الصدام بالخليفة» وأن لا يعجل في اسعفرازه قبل أن 
هبىء وسائل المقاومة ويرتب المحالفات» لذلك كأن جوابه على رسالة الخليفة جواباً غير 
شديد» بل هو أقرب إلى اللين والموادعة. 

سم يحدثنا العماد عن وعسول رسول أنمر من المخذيقة الفاصر إلى مادم الدين» ولا 
يوضح لنا العماد حقيقة مهمة هذا الرسولء وإن كأن قد ذكر (ص 904) أنه أخيرهم يان 
الخليفة أعلن أبنه أبا نصر محمد ولياً لعهده. 

ولا نحسب أن مثل هذا المخير يقتضي إرسال رسول خاصء ولا شك أنه كانت لهذا 
الرسول مهمة أخرى إذا كان العماد لم يعلنها صراحة» فإنه قد أعلنها ضمناً خلال إيراده 
جحو إنب: صادم اليو على رسألة البخليفة. 

والحقيقة البارزة فيما يدونه العماد هي أنه يتعمد التعتهم على نصوص رسائل الشليفة في 
حين يبرز أجوبة صلاح الدين على تلك الرسائل إبرازاً كاملاء ومع ذلك لا يقعضيتا الأمر 


1 السؤولرن عن الهزمة 


سهد لتكتشف حقيقة مضامين رسائل الخليفة من نصرص أجوبة صلاس الدين العى كان 
يكتبها له العماد نفسه. 

وإذا كان قد ذكر في مواضع أخرى شيئاً من نصوص بعض رسائل الخليفة» قائه هنا لم 
يشر إلى شيء من ذللك. 

وهذا يدلنا على أن في الرسالة أشياء خمطيرة فضل العماد كتمائهاء وهذه الأشياء تعود إلى 
إصرار الخليغة على إرسال جيشه إلى فلسطين. وقد يدث هذه الحقيقة من جواب صلاح 
الدين حيث راح في هذا الجواب يهون من أمر الاحتلال الصليبي» قائلاً: وفلم يبق به من 
المدن المنيعة إلا صور وطرابلس»؛ ومعالم الكفر بهما في هذه السنة المحسنة بعون الله 
تدرس. وأما أتطاكية فإنها بالعراء متبوذة» وعند الاتجاه إليها مأنخوذة. على أنها بوقم قومها 
عام أول موقوذة وحدود العزائم إليها عند انقضام هدنتها مشحوذة. فإنها قد نقضت من 
أطرافهاء ودخل عليها من أكنافها...4: إلى أمثال هذه العبارات التي يراد منها التقليل من 
شأن بقاء الصليبيين قيما بقوا فيه من مدن وأرباض» مما لا يستدعي إرسال جيش نخليفي: 
وإنه مستطيع وحده أجلام الصليييين. 


في مواسيهة الحملة الأكانية 

ثم جاءوث الأخبار بقدوم -حملة ألمانية كبيرة اجتازت القسطانطينية وشقت طريقها في 
الاناضول ودخلت مدينة قونية» فسالفها الملك السلجوقي قلج أرسلان. ويقول العماد عن 
ذلك (ص١‏ 075 «وتراسل هر (قنج ارسلان) ومللك الألمان واتفقا في الباطن على ما كان 
بينهما من المواثيق والايمان» وحمل له الملك وفراً وافراً ووافقه على العبور إلى الأقاليم 
الشامية والبلاد الاسلامية»... إلى أخر ما قال. 

هنا تنبه صلاح الدين إلى هذا الأمر وعلم أن أخبار هذه الحملة الضخمة ستصل إلى 
الخليفة الناصنء وسيكوتن ذلك حافراً له على التأهب لدعول فلسطين ومصادمة الصليبيين 
القادمين أقوياء. لذلك استبق الأمور ولم ينتظر رسولاً من الخليفة» بل بادر مسرعاً إلى 
إرسال رسالة إلى الخليفة يهوت له فيها أمر الحملة الصليبية الجديدة: ناسبأ تقدمها إلى ضيائة 
قليج ارسلان وأولاده قائلاً فيما قال: 

«ثم ورد الخبر بأئهم (قلج أرسلان وأولادهع صالحوهم وصائعوهم وأخلوا لهم الطريق 
ووادعوهم ووسعوا لهم في المضايق وسعوا في أمن طرقهم من الطوارق». 

ثم يخم رسالته مطمعباً الخليفة الناصر قائلاً: ووالخادم منغرد في عبم هذا الفادح 
الباهظ بالتهرض» وهو واثق بأن بركات الدار العزيرة تسركه ولا تتركه وأن الذي يستبعد 


ماو صلام الدين الأيرني 


مر النتصر قريب يتسقل ويتسمع به سلكة ومسلكه إن أ اللّه. 

ويذ كر العماد إرسال صاداح أالدين رسولة أخجر إلى الشليفة اتناصر (حن ١‏ 445 وتسعطيم 
اسعجلاء حقيقة مهمة هذا الرسول مما ذكرء العماد عن رجوع هذا الرسول من يغداد 
ومقابلته صام الدينء ثم عن اللحوار الذي جمر ع بسن صملا الدين والأمراء ألذين ا يا 
متظاهراً بالعشاور معهم. يقول العماد: «ثم اجتمع بالسلطان وندّمه على ما قدمه وأعلمه يمأ 
علمهة, ثم يكمل العماد حديث الرسول وإنه قال لصلاح الدين: وفكن للإمام يكن للك 
وأقبل أغره ليقبلك». 

لقد كانت مهمة رسول صلاح الدين إقناع الخليفة بعدم إرسال جيشه إلى فلسطينء» ما 
أغضشبي المخليفة؛ ومأ عل الرسول يندم الام لين على ما قدمهع وأن يقول له: «كن 
ا مام يكن لك وإقبل أمره ليقبئك». 

ولم يكن أمر الخليفة إلا دعول جيشه إلى فلسطين ومطاردة الصليبيين فيها ويغير إنفاذ 
هذا الأمر فعلى صلاح الدين أن لا بطم برضا الخليفة, 

وكأن على صلاح الدين أن يبت في قراره وأن لا يطمح في الجمع بين رضا الخليفة 
وبين رفض تتنفيذ أوأامره. فإما هذا وزما هذ!. 

ووازن صلاح الدين بين الحالين فلم يتردد في إختيار غضب الخليفة يعدم انفاذ أمره. 
وذلك لاث وصول جحيش الخلاقة إلى فلسطين كان سيقضي على الصليبيين فيهاء وبذلك 
تدضصل, قفلسطين في سكم المشفلقه الإأسلامية» و هاكبسبسحمع صأد سم ألدين هريجتير ند فال سر ولاخ 
الخلافة يتبم السلطة المركزية في بغداد. وهذ! ما لا يرضيى به صلاح اإلدين» ففضل بقاء 
الصليبيين فيما هم فيه من بلاد الشام فيكون مستقلاً فيما في يده منها وما في يده من غيرها. 

وهنا عمد إلى أسلويه الذي أشرنا إليه من قبل» وهو أن يجعل الرفض لا صادراً منه رأساء بل 
نتيجة استشارات الامراء والقواد» في ححين يكون قد أوحى لهم بما يريد من الرفض والقبول. 

يقول العماد: 

«جمع السلطان الأمراء على المشورة ووقفهم على المعنى والصورة. وقال لهم: قد 
و حك نجه المشليقة على سآن الشهرزوري بشهرزو 50 و اسثد عيت فستكرة المنتصوزر وريما قدم 

فهو هنا يتظاهر بقبول تنفيذ مطلب الخليفة؛ بل يعلن أنه هو نفسه أستدعى عحسكر 


(1) شهرزور مدينة كردية في أطراف العراق» يدو أن الخليغة كأن يطالب بها, 


اجو للسؤوارن عن الهزمة 


الخليفة» تاركأ للحاضرين أن يرفضوا الطلب ميرثاً نفسه من عصسيان أوامر السخليفة والحخروج 
عليه. 

فكان من ردهم قولهم كما سيكه العماد يأسلوبه الخاص: «هذا رأي رائب وشأو 
شائين”” 2 


فتسلح صلاح الدين برفض الأمراء وراح يمهد لإنهاء الحرب مع الصليبيين والتسليم 
باحتلالهم لما يحتلونه من أرض الوطنء لأنه مشي أن يصر الخليفة على إرسال جيوشه إلى 
فلسطين» فإن فعل فهو مصمم على كتال تلك الجيوش؛ ولأجل أن يتفرغ لقتالها عليه أن 
بصالح الصليبيين وينهي الاقتتال معهم ليتوجه بقونه كلها لقتال جبيوش الخلافة الاسلامية 
المتوجسهة إلى فلسطين. 

أرأد صلاس الدين أن يبرر أمام الخليفة تمرده عليه وأن يعلل تعليلاً غير مياشر سبب 
رفض الأمراء الذين شاورهمء رفضهم مواصلة قتال الصليبيين» ؛ الي رفض قدوم .جيش 
الخليفة الذي لو قدم لكانوا مضطرين لمواصلة القعال الذي يرون أ: نهم لا يطيقرنه؛ فأرسل 
إلى الخليفة الرسالة التالية التي تتضمن صورة موهنة للعزائم» تمثل انهيار القوى المقاتلة 
وتضعضعهاء وعجزها عن الصمود بعد ما حل بها في المعارك السايقة» والرسالة مكتوية 
بقلم العماد واسلوبه الثقيل: نتأخذها هنا بنصها عن كتاب الفتح القسي وهي كما يلي: 

#قد نهك العسكر طول الييكار 2 !2: وأنضاء قتال الكفار بالليل والتهار» لا سيما في هذه 
السنين الأوبع» فإئه لم يعرج فيها عن مباشرة الحروب ومغامرة الكروب على مصيف ولا 
مريع. ولا شتا ولا صافب؛ إلا حيث صف العذو وصاف. وقد تكررث عليه الزحوف:؛ 
وتعفرت به الحتوف وتفللت منه السيوفه وتحلحلت به الصقوقه وتمخضت بأحاده 
الألوف» وتمحضت لجنى بيضه وسمره من ورق الحديد الأحضر القطوف. حعى سكم 
وملء وضجر وكلء وكم عقد عزمه وحلء وأنهل نصله من دم الكفار وعلّ» وأمل النصر 
فقال عسى ولعل. 

وأما غميوله فقد أجهدها الجهاد وأنضاها الطراده» وقرى جلودها الجلاد» وعرت فيها 
لكثرة الجراح الجياد وأعادت شهيها كما حدود البيض الحداد. وحيث داأخلها الرعب من 
خمروج السعروخ للجروح؛ وتفريق السهام منها بين الجسم والروحء: صارت تثفر من وئة 
الحنيةء وأنة المبرية» كأنّ عندها للأوتار أوتار ولطائرات النصال في لباتها أوكاراء أو كأنها 


(1) أثرأي الرائي: !لذن غيه شبهة وكدر. والشأو الشائي: الشناية غير السذيدة. 
)1١(‏ البيكار: كلمة قارسية عمناها السرب. 


1 سلاح الدين الأوبي 


لما رأت أنها تباريها في المطارء وتجاريها في المضمارء ثارت لإدراك الثان وهذا سبب ما 
حدءث من النفانء وما عادت الآأن تدكل على راجل الكقار. 

وأما العدد فقد فقدت بالكلية وعدمت» وتكسرت وتحطمت» وتقصفت وتقصبت 
وتقصمت:» وقتلت قبل المقاتل بها روفي يد من أستشهد أستشهدات, 

وأما النشاب فإنه قد فنى» بعد أن اتشل من أتشابه «جميع ما وجد وأقتنى. وقد عدمست 
أشجاره في منابتهاء وإعوزت أنخحشابه من مناسعها. ونفضت الكدائن» وأتقضبتث عنه ومن كل 
ما يذّمر الخزائن. وما تبرح الصناح في الممالك بمصر والشام» وما يجري معها من بلاد 
الإسلامء يبرون ويريشون» وينصلون ويعملون» ويكلمون ويمحملون. 

واحتيج في هذه السنين التي استمر فيها القعال» إلى أحمال كثيرة لا يفي بها الصباع 
ولا يرفعها العمال. وحسبها أن نصولها أعدمت من حديدها المعادن: وشلت من ذشائرها 
الأماكن. هذا والخادم قائم بأداء هذا الفرض وحده؛ مسترهف قي قطع دابر المشركين 
غرب عزمه ورحذّه. وما إستمر على مساعدته ومواإزرته ومعاقدته؛ إلا صاحيا الموصل 
وستجارء وكللاهما عن سان الإسعاف والإسعاد ما جار. فهو يحضر تارة بنفسه وأونة 
بولده» ويستمر من جف الموأزرة على جددف. ويواظب بعقدده وعُددم» ومنده غي مطاولة 
فت 25 , 

بهذه الصورة القاتئمة صور صلاس الدين الموقف للخليفة ليقبط عزمه على إرسال حيش 
لقال الصليبيين. 

وصلاح الدين هذا الذي أرسل هذه الرسالة التي يعلن بها العجزر عن الحرب كان في 
الوقت نفسه يعد لحرب لا على الصليبيين» بل على المسلمين. 

وصلام الدين الذي أبرز للخليفة جيقه بهذا المظهر الهزيل الضعيف العاجر عن القعال» 
كان يتشاور مم أهله ليغزو بهذ! المجيش بلادا إسلامية. 

صلاح إلدين الذي زعم في هذه الرسالة أن جيشه مل اللحربه كان يعد لحرب جديدة 
ولكن لغير كتالل الصليبيين ولغير تخليص البلاد منهم. 

راح يفتش عن مكان آخر يقاتل فيه لأن إنقاذ الوطن الاسلامي من الصليبيين يحد من 
نفوذه ويقلل من هيمععه. أما القتال في مناطق أخرى فإله يزيد من نغوذه ويكفر من هيمنته: 
فإذا ضمن ذلك فلييق الصايبيوت في بلاد الشام. 

ولو أن المناطق التي عرم على القتال فيها هي مداطق أجنبية يريد إدشالها ضمن المناطق 


1١‏ المسؤولون عن الهرمة 


الإسلامية لهان الأمرء ولكن صلاح الدين الذي عزم على مسالمة الصليبيين وإنهاء المحرب 
معهم والتسليم بوجودهم... صلام الدين هذا كان يخطط لغزو البلاد الاسلامية وسفك 
دماء المسلمين تحقيقا لمطامعه الشخصية. عزم على ترك الصليبيين في أمأن وأتجه لترويع 
المسلمين إلامنين. 

قال ابم الاثير وهو يتحدث عن وفاة صلاح الدين: 

كان قد أحضر قبل مرضه ولده الأفضل علياً وأخاه الملك العادل أيا بكر واستشارهيا 
فيما يفعل؛ وقال قد تفرغنا من الفرئج وليس لنا في عذه البلاد شاغلء فأي جهة تقصد؟ 
فأشار عليه أحوه العادل بقصد خلاط لأنه كان قد وعده إذا أحمذها أن يسلمها إإيه. وأشار 
ولده الأفضل بقصد بلد الروم العي بيد أولاد قلج أرسلان» وقال هي أكثر بلاداً وعسكراً 
ومالا وأسرع مأنحنا وهي أيضاً طريق الفرنع إذا خرجوا على البر قاذا ملكباها متعنأهم من 
العيور فيها. 

فقال: كلاكما مقصّر ناقص الهمة. بل أقصد أنا بلد الروء9 *©2: وقال لأسيه تأل أنت 
بعض أولادي وبعض العساكر وتقصد خخملاط فإذا فرغت أنا من يلد الروع جعت اليكم 
وندحل منها أذربيجاك ونتصل ببلاد العجم فما فيها من يمنع عنها. ثم أذن لأشيه العادل في 
المضي إلى الكرك وكان له وقال له فجهر وإحضر انسير. فلما سار إلى الكرك عرض صلاح 
الدين وتوفي كب عودهو. 

وقال مثل ذلك ابن كثير في الصفحة * من الجزء السابح, 

يقول صلاح الدين: لقد تفرغنا من الفرنجء وليته كأن قد تفرغ منهم باستفصالهم مسععيناً 
عليهم بجيش الخلافة» ولكنه تفرغ منهم بمصالحتهم وترك البلاد لهم وإعادة ما أحذم منهم 
اليهم؛ كما سيأتي يائه. 


الاتجاد إلى الصتيييين 
أرسل صلاس الدين رسالته المقدم ذكرها إلى الخليفة الناصرء غير واثق من أن التاصر 


سي قشنم بالمدول عن الرحف إلى فلسطين. واحوقاً مر المستقبل المجهول. وحذرا رن أن 
يصر الناأصر على عزمة صمم صلام الدين على الانماه إلى الصليبيين لايقافف الدحرب معهم 


(11) المقصود يهلد الروع هد الأناضول التي كانت بلاداً إسلاميه وكا يحكمها يرمذاك أولاد قلج أرسلان. 


1 صلاح الدين الأيوبي 


أولأء ثم للتحالف معهم على قتال جيوش النخلافة إذا دلت فلسطين, 
مسهي وكان الوسيطل بينه ويينهم أخحوه العادل الذي تولى ينفسه الاتصال بالصليبيين متمثلين 
بمتلك الانكليز الذي يسمية العماد ملك الانكتير. ويصفي العماد أاستحابة الملك الصليبي 
للصلح وجوايه للعادل على طلبه يأسلويه المعهود. 

ومن الطريف؛ وريما عو من المسحزتن أن العادل المتدوب المقاوض» لم يكتف بزوجاته 
المسلمات» ولم يشغله الأمر الخطير القادم عليه» بل طار به الخيال إلى اللجمال الأوروبي 
والانوثة الانكليزية» فراها فرصة سائحة ليدخل في حريمه إلى جائب الكرديات والعربيات 
والتراكيات فادة تيمزيةع كِلْون 1 مفاتن الجمال فيجدهم لبه 5 السبمرة والشقرة» و بسن الررقة 
والسواد... 

لذلك حاول اغراء ملك الانكليز بأن يزوجه أخعه. وجعل ذلك من مقومات عقد الصلس 
ويهذه المصاهرة تبه بساح الاتكليز من ذوي القربى فتتو جل المصبالح وتتمازج الأهذاء هذه 
المصالح وهذه الاهداف التي كان عليها أن تتر.حد وتتمازج لمواججهة الخطر المتوقع» تحطر 
اقتسدام فلسطين هرد مجيوشن المخلدقة الاسلامية. 

ويبدو أن ملك الانكليز قد متى العادل أول الأمر وأطمعةه ليزداد حماسة للعتسالف بين 
القريقينء ولما تيقن المتك الانكتيزري من تهائك با الدذين على مصالحتهم والتمحالفى 
مسهمء عاد يتأبى على العادل تحقيق مطليه كما سنرى فيمأ دوثه العماد الاصفهاني في 

وإننا لنأحف هنا نص عا ذكره العماد تظرفاً وتأسفاً معا: 

قال العماد:» 
الموافأة) وموالاة الاستسرار صلى الموالاة والأشمل بالمهادأة) وألعرك للمعاداة. والمشظاهرة 
بالمصاهرة» وترددت الرسل أيامأء وقصدت التغامأء وكادت تحدث انتظاماً. واستقر تزو 
الملك العادل بأعست ملك الإنكتير» وأن يعول عليهما من الجاتبين في العدبير. على أن 
يحكم العادل في البلادء ويجري فيها الأمر على السداد. وتكون الامرأة في القدس مقيمة 
مع زوجهكء وشمسها من قبوله في أوجها. ويرضي العادل مقدمي الفرنج والداوية والاسبعار 
بيعش القرى» ولاعمكنهم عن المحسوت التي في الذراء ولا قم رعها يي القدس إل السبيسو 0 
ورهبات»: ولهم منا أمان وإسسان. 


وف السؤولون عن الهرية 


واستدعائي العادل والقاضي بهاء الدين بن شداد؛ وجماعة من الأمراء من أهل الرأي 
وحسأم الذين بشارة» مقال أنآ: تمضو إلى السلطان: و تسشير و له عن هل! الشان. وتسألونه 
أن يحكمني في هله البلادء وأنا أبذل فيهأ ما في وسع الاجتهاد». 


فلما جعنا إلى السلطان عرف الصوابه» وما أخخر اللجواب. وشهدنا عليه بالرضى» و-حسينا 
آله كمل الغرض وانقضى. وذللك في يوم الاثنين تاأسعم عشري رمضان. 

وعاد الرسول إلى ملك الإنكعير لفصل أمر الوصلة» وإراحة الجملة وإزاحة العلة. واعتقدنا 
أن هذا أمر قد تمه ونشر أنطضمء وصلاس عم وصلح أذم؛ وحكم مضّىء واستحكم به 
الرضى» وأن الاثثى تميل إلى الذكرء وتزيل وساوس الفكر؛ وإن يركوب الفحل» النزول على 
الذخل''" وأن الشّكرة © يجلب الشكرء ويبدل بالعرف التكر؛ وأن الوقاع يؤمن من 
الوقائع» وأن القراع ينقضي بالقضاض القارح القارح. وأن الحرب بكسر الماء وحذيف للباء 
سلم: وأن غرم العرس في العسر يسر وغتم. وأن هذا الأخ لعلك الأخت كفو وأن هذا 
العقد للخرق المتسع رفوء وأن الكدر يعقبه صغو؛ وأن التزويج ترويج» وتقويم لما فيه 
تحويج. ! 

وشاع الذكرء وضاع النشرء وذاع السرء وبلغ الخير إلى مقدميهم ورؤوسهم» فقصوه 
على قسوسهم»: وعسروا! على عروسهم. فجيهوها9 © بالعذل واللذع: وأنجهوها(" 2 بالقدع 
والقرع”” '؟. وقالوا لها: دكيف تفجئيندا بأفجع ملم مؤلم. وتسلمين يضعك لمباضعة 
مسلم. فإن تنصّر تبصّرء وإن تسرع فمأ تعسرء وإن أبى أبيئأه» وإن أتى أتيناه» وإن شالف 
عالفناهء وإن حالف حالفناه» وأي وجهة هنا للاتعلاف» ونحن لاخعلاف الدين ندين 
بالمخلاف. 

فرهبت بعدما رغبت» وبطلت بعدما طلبت: وسلت بعدما سألت» وتزث بعدما نزلت» 
وكرهت وكانت شرعت» وكانت اكتحلت فودت أنهأ مرهت2©6*(0) فأرسلت إلى الرسول؛ 
وأقبلت عليه بالقبول» ثم تصلبت في القسمء وأقسمت بالصليب» أنها مجيبة إلى التقرير 


19 اللتسن: ائثار. 

(14) الشكر: التكاس. 

(5) جبهرها: فاجأوماء ردّرها عن ساستها, 

وله أنجيرها: رذوعا كبيج ردّة؛ استتبلوها بما آكرة. 

إلا القدع: الجين والاتكسار, والقذع: القذر: الخاى الفسحش. 
(14) مرهت العين: فسدت وابيضّت براطن أجفائها. 


14 صلاءح الدين الأيوبي 


والتقريب» وأنها مسارعة إلى التمكين» لكن بشرط الموافقة في الدين» فأئف العادل وعدل 
عن اسعداف الحديث» وأبى اللّه أن يجمع بين الطيب والخبيث. 


اعتذر الملك بامتناع أنه وأنه في معالجتها وتعرف رضاها في وقبيةة 2. 


مخداع صلاح الدين 

كان صلاح الدين في هذا الوقت يلعب لعبته المزدوجة: ففي وقت وإحد كان يرسل 
رسولاً جديداً إلى الخليقة في بغداد يتظاهر فيه بالصمود ليبعد عنه شبهة الاستسلام 
للصليبيين فلا يفطن الشليفة لما يجري في الشغاءء وكات يرسل أخعاه العادل للقاء المتنك 
الصليبي للاسراع في إبرام إثفاق الاستسلام. 

فالعماد يذكر في كتابه بذدء المغاوضات مياشرة بين العادل والملك الانكليري قائلاً بهذأ 
النص: «وفي يوم الجمعة ثامن عشر شوال ضرب الملك العادل يقرب اليزك لأجل ملك 
الانكلير ثلاث حيام وأعد فيها كل ما يراد من فاكهة وحلاوة وطمام. وحضر ملك الاتكيتر 
وطالت بيدهما المحادثة ودامت المثافنة والمدافقة. ثم افترقا عن موافقة أظهراها ومصادقة 
قررأها). 

ثم يشير إلى إرسال صلاح الدين رسالة إلى الخليفة في بغداد يمجاهل فيها المفاوضات 
الجارية بينه وبين الصليبيين والتي بدت طلائع نجاحها كما يقول العماد. 

5 يتساهلها فقطء بل يتظاهر بأستمراره في القتال» ويقول في رسالة مثل هده العيارات: 
#وما يدقشي يوم إلا عن نصرة تتجدد ونعمة تتمهد وجمع للعدو يتيند وجمر لدكاية فيه 
يتوقد» وحد للسيف من -حدة يوع الشرك يتورد» وقتح بكر من الحرب العوان بلقاح البيض 
آلف كور يتولك. ..4. 

يكتب هذا وأمثاله للشليفة في بغداد في نفس إلوقت الذي كان فيه أسموه العادل 
يخطب امت مللك الانكليز» وفي نفس ألوقت الذي نصبت فيه عميمة المقاوضات وملأها 
منشوب صلاح الدين أنحوه العادل بالفاكهة والحلاوة والطعام: وفي نفس الوقت الذي افترق 
فيه المفاوضات الكبيران عن موافقة أظهراها ومصادقة . كما يقول العماد. 

ثم لا يبائي صلاح الدين بالعاقض بين رسالته هذه وبين رسالته التي أرسلها من قبل 
وألتي يصف -جيشه فيها بالوهن والتمزق وعدم القدرة على مواصلة الحرب. 


(5!) العادل هذا الذي تهمنه العيوث الإتكليزية وشهخف حمياً بالقدود البريطانية. السادل هذا شقيق صلاسم الدين سَلَّم 
اثقق سر للسليبيين وأعادهم إليها. 


ع السؤولرن عن الهزة 


لقى أعتمد صلاسر الدين في مواقفه الخداعء؛ فهو عددما كان يهمه تثبيط عزم الخلينة 
على مواصلة الحرب عبد إلى وصف جيشه يما وصفه به من الضعف والالهيار. 

وعددما بدا مفاوضات الاستسلام والتحالف شي أن تسرب أخبارها إلى الخليفة في 
بشداد» تتظاهر بالقوة ومواصلة الحرب ليطمئن الخليفة الناصر. 
الاستسلام 

انتهت المفاوضات بالاسسلام الكامل للصليبيين» لا بإتهاء حالة الحرب بين الفريقين 

هذا الاسعسلام مرده إلى أن صلاح الدين كان بحاجة للصليبيين لمقاومة -جيوش السخلافة 
إذا آصر الناصر على إرسال جيوشه وعلم الصليبيون بهذه الحاجة فاشتطوا! في مطالبهم ونزل 
صلام الدين على مطالبهم: فكان أن أماد إليهم معظم فلسطين ما عذا! القدس. 

لتستمع إلى عميل أخر من عملاء صلاح الدين هو قاضيه أبن شدادهء ونحن لا تريد أن 
ندين سلاس الدين إلا بلسان عملاثه الذين ثم يستطيعوا انكار كل الحقائق. 

يقول ابن شداد في كتابه الأعلاق الخطيرة في أمراء الشام والجزيرة» يقول وعو 
يتحدث عن حيفا (ص /ا/ا١‏ . 4/ا١):‏ هلم تزل في أيدي الفرمج إلى أن فتيحها الملك 
الناصر صلاح الدين يوسف بن أيوب سنة ثلاث وثمانين» فلم تزل في يده إلى أن نزل عنها 
للفرئج فيمأ نزل عنه لهم في المهادنة التي وقعت بينه وبينهم وذلك سدة ثمأن وثمانين 
وخحمسساتة» ولم تزل يعد في أيديهم؛. 

ويقول وهو يعحدث عن الرمئة واللد وص ”لا١‏ - :)١814‏ (ولم ترل في أيديهم 
(الفرنج) إلى أن ملكها وملك معها (لد) الملك الناصر صلاح الدين يوم الأربعاء ثالث شهر 
رمضان سنة ثلاث وثمانين وخممسمائة. ولم تزل في يده إلى أن وقعت الهدنة بينه ويين 
الفرنج في سبة ثمان وثماتين فنزل لهم عن البلادة. 

ويقول وهو يحدث عن يافا (ص 05 ؟): 9ولم ترل في أيديهم (الفرنج) إلى أن فتحها 
عنوة الملك الداصر صلاح الدين منة ثمان وثمائين وعمسمائة على يد أنعيه العادل وخربها 
وبقيت خماباً إلى أن تقررت الهدنة بين الملك الداصر (صلاح الدين) وبين القرنج وشرطوا 
عليه إبقاءها في أيديهم». 

أما المقريزي في الخطط (ص ١76‏ ج )١‏ فيحدد ما تركه صلام الدين ,للصليبيين: من 
يافا إنى عكا إلى صور وطرايلس وألطاكية. 


3 ملاح الذين الأيوبي 


ويقول الك كتور -حسين مؤنس . وهو من المداقعين في هذا العصر عن صلاح الدين - 
يقول في مجلة العربي» العدد 15 :١‏ هتنازل إصلام الدين) للصليبيين عن جزء من السااحل 
يمتد من صور إلى «حيفا4. 

وكعادة صلاس الدين في كل ما يقرره في الأمور المصيرية التي لا ثتفق قراراته فيها مع 
صالح الأمتء بجعل هذه القرارات صادرة عن غيره وأن دوره هو في تبني ما يقرره الأخروث 
كعادته هذه جمع فريقاً من صنائعه وعرض عليهم مأ عزم عليه من قرار الاستسلام وأنه 
ينتظر رأيهم في ذللك. 

وكان فيما قاله لهم كما يذكر العماد رص 107 : فأحضر السلطان أمراءه 
المشاورين وشاورهم في الأمر وأظهرهم على السر واستطلع ما عندهم من الرأي وسرد لهم 
الحديث من السبادىء إلى الغاي. فأجايوه كما ذكر العماد ( ص 5 :05٠+‏ والصواب أن 
تقبل من الله الآبة العي أنزلها وهي قوله: (وان جدحوا للسلم فاجدم لهم6 إلى آخير ما ذكر 
العماد أنهم تكلموا به مما لا يخرج عن مدمون إلآية. 

ثم يقول العماد: «وأجيب مللث الانكليز إلى ما طلب»... ثم يقول: «وعقدت هدئة عامة 
في البر والبحر والسهل والوعر والبدو الحضرة... ثم يعترف بعتازل صلاح الدين للفرئج عن 
البلاد فيقول: «وجعل لهم من يافا إلى قيسارية إلى عكا إلى صور...4. 
رسالة إلى يشناد 

كان لا بد تلصلاح ألدين من أن يبرر المخليفة ما أقدم عليه من الاسسلام للصليبيين» 
وأن يحاول العتصل من مسؤولية ذلك ملقياً بها على من يقول إنه شاورهم فقرروا! 
الاستسللام. 

لقد كان يعلم عظم الجريرة» وأن الأمر أكبر من أن يشادع به ولكن كان لا يد له من 
المخادعة ليجد مخرماً أمام الخليفة. 

لقد كان يعلم أن ما من أحد يصدقه فيما يدعي» وأن العاس كلها تعرف أنه هو صاب 
قرار» وأن ما أنهذه ممخرجاً لم يكن ليخرجه؛ ولكن كان لابد من أن يقول ذلك. 

ومن العجيب: أله في كل م أدعى أنه شأور بلع لم يذ كر أعسسم وأسجل مو هو لاع اللي 
يقول إنه شاورهم وشاركوه في تحمل مسؤولية الاسسلام, 

وإذا كان هناك من مشاؤرين فهم ألحوه وأولاده. وححتى هو لاع لم يكن لهم رأي جات 
كما رأينا فيما تقدم من القرل حين صمم على الاتجاه بالقعال إلى غزو اليلاد الإسلامية بعد 


اب ١‏ امسؤولون عن الهزية 


أن صافى الصليبيين واستسلم لهم وحالقهم فهو لم يستشر إلا ولده الأفضل علهاً وأخاه 
العادل أبا بكر. وعندما أيدى كل منهمأ رأبيه رفض "كي* آلرأيين وأسم يعمل يوأحك منهسا: 
فالرأي رأيه وحده. بعد أن أتم ما أتم وأقر ما أقر أرسل إلى الخليقة رسالة يقول فيها على ما 
ذكره العماد في الفتيح القسسي: 

و«حضر أكابر الدولة وأمراؤعاء وأولياء الطاعة وألباؤها وأشاروا يعقد الهدنةة. 

ثم يقول: وولقد كان الخادم للسلم معكرها ولا يرى أن يكون كشيحة ملوك العصر عن 
الغزو مترقهاً. لكنه أجمع من ظلئتلهة عن الأمراء وذوي الأراء أن المصتحة في المصالجة 
بأجححةة ص به ” سبد أب + 1 

ثم يقول: وألا وإن في إطفاء هذه الجمرة وقد وقدت سكوناً عاماً وأمنأ تامأه وقد كان 
صادقاً في جملته الأخيرة» فقد أطفأ جمرة جهاد العليبيين فأمبوا كل قتال» وعم السكون 

ليس لدينا من النصوص ما يشير إلى وقع نيأ هذا الاستسلام على الخليفة الداصرء إذ لم 
يكن لديه من يتولى تسجيل أحدائه حدثأ يعد حدث كما كان لدى صلام الدين الذي 

على أننا استفدنا من تسجيلات العماد فوائد كبرى في ظهور الكثير من الحقائق التي 
حاول العماد تمويهها فما استطاع التمويه الكامل بل برزت من خلال تمويهاته أمور كشفت 
تنا الكثير ممأ كتأ نحيبه كششه. 

ولما كانت مهمة العماد قد إنتهت عند هذا الحلع ولم يكعب أحد وصفاً لمأ جرى في 
مجلس الخليغة الناصر عند تلقيه رسالة صلاح الدين فائا لا نستطيع إلا القول بأن فكرة 
اثناصر يارسال جيوشه إلى فلسطين متعاوئة مع جيوش صلاح الدين لطرد الصليبيين قد 
طويت من ذهدهء إذ لر أنه أصر على تنفيذها لكانت نتيجة هذ! التعفيذ الدخول في حرب 
أهلية إسلامية يتعأون فيها الصليبيون مع المسلمين لقعال فريق أخمر من المسلمين. ولم يكن 
الخليقة التأصر ليقدع حملى ذللك. 

مأذأ كان يمكن أن يحدث لو أن صلاح الدين لم يسسلم للصليبيين ويتحالف معهي» 
ودشل جيش بغداة إلى قلسطيرخ وطرة لْصِليبيين متهأ؟ 

الذي كان سيحدث هو توحيد البلاد العربية في حكم وإحد يضم ما في حكم صلاح 
الدين الواصل إلى اليمن وما في حكم الخلافة العباسية» ومن وراء البلاد العربية العالم 


+ صلاح الدين الأيربي 


الإسلامي الذي يخضع لسيادة معنوية للخليفة في بغناد. 

ولكن ذلك كله أضاعه صلام الدين؛ وآثر أن يستسلم للصليبيين ليظل مستقلاً بما في 
يده من بلادء ولو أدى ذلك إلى بقاء الصليبيين في فلسطين والحيلولة دون توحيد العالمع 
العربي معضوداً من العالم الإسلامي. 


بعث معركة حطين 
في + تموز م4١١ ١١(‏ ربيع الاخر سنة "امه هع والتي انتهت بهزيمة الصليبسن واسترداد 
المسلمين للقدس» والتي قاد فيها المسلمين صلاح الدين الأيوبي. 

وهله الوقعة جديرة بكل هذه الاحتفالات» ولكن المغالاة والزعم أنها كانت المعركة 

أصحيمم أنه كان لمعركة حطين هذه الدتائج التي ينوه بها من يئوه؟ وهل صحيح أنها 

إننا ستيسط هنا أمام القارىء هذه الحقائق التاريدخية» ونترك له أن يحكم. 

لا شك أن النصر في حطين كان نصراً مؤزراء ولا شك أن ما أسفرت عنه المعركة من 
استرداد القدس كان إنجاز! عظيماً. ولكن إلى أي مدى أمكن استغلال هذا الدصرء وإلى أية 
نئيسة عملية وصل؟ 

إننا نقول مسعندين إلى ما سجله مؤرخحو تلك الأحداث» ومعتمدين على الوقائع المسلم 
بها: لقد أضاعت التصرفات التي تلت معركة حطين ما كان يمكن إستغلاله من هذا النصي 
وأضاعت أية نيجة عملية حقيقية له! 

ويجب أن لا يصرفنا التحمس للمعركة؛ ولا التصغيق المتواصل لمن قادوها عن التيصر 
فيما أدت إليه تلك التصرفات من عواقب وخيمة لكل ثمراث النصر. ولا أن نتزلق في 

فماذا جرئ بعد معراكة -حطين؟ 

كان السفروض مواصلة الكفاح سحللا الصليبيين عن البلاد» غاذ! 'كأن استرداد القدس 
أمنية غالية تحققت بعد الدصرء فليست القدس هي كل الوطن» وأهميتها من -عيث الواقم لا 


14 السوولون عن الهرمة 


من مقدسات إسلامية» ويما ترمز إليه من أنها أولى القبلتين وثالث الحرمين» تذلك كان 
لاسعردادها ذاك الصدى العاطفي البعيد. ويبدو أن ذلك الصدى قد در تفكير الناس 
فألهاهم عن التبصر في العواقب. 

شر تفكير الداس يومذاكء» وما زال يخدّر تفكير معظم الداس حتى اليوم. 

جرى بعد -حطين: أن صلاح الدين الأيوبي وهو المنتصر في حطين» المعقودة عليه 
الآمال في مواصلة الزحف لإنهاء الاسعلال الأجنبي؛ واقتلاع آخر جذوره فيها. 

أن صلاح الدين عذا بطل حطين» لم يكد يطمعن إلى التصر الرائع في تلك المعركة 
حتى أسرع إلى القيام بعمل لا يكاد الإنسان يصدقهء لولا أنه يقرأ بعينيه تفأصيله الواضحة 
فيما سسجله مؤرشير تللك الحقبة! 

المؤرحون الذين ححدّرت عقولهم روائع استرداد القدس فذهلوا عما بعده؛ لى تتخدّر 
أقلامهم فسجلوا الحقائق كما هي. وظل تخدير العقول متراصلاً من جيل إلى جيل» تتعامى 
-حتى عمما هو كالشمس الطالعة! 

حصل بعد حطين أن صلاح الدين الأيوبي آثر الراحة بعد العناء والعسليي بعد العمرد 
قأسرع يطلب إلى الفرنجج إنهاء حالة الحرب وإحلال السلام, 

إنهاء حالة الحرب وإحلال السلام؛ وما وراء ذلك من اعتراف بوجودهم وإقرار لاحتلالهم 
ودولتهم وسمى ذلك هدنة. ويبدو جلياً أن الصليبيين قذ استغلوا هذا الطلب أحسن الاستغلال 
فاشترطوا للقبول بالهدنة أن يعاد إليهم الكثير مما كان قف أحذه صلاح الدين منهم بعد النصر 
في حطين» ولم تكن القدس بين ما طالبوا به ولا كان من الممكن أن يجيبهم صلاس الدين 
إلى ذلك لو فعلواء لأنه لو أجاب لبطل مفعول المخدّر وتتبهت العقول. 

ووافق الصئيبيوث على إنهاء محالة الحجرب وإحلال السلام» وعقدت الهدنة في 7١‏ شعبأان 
سنة مده وقيض الصليبيون الثشمن الباهظ الذي دفعه صلاح الدين لهم لقاء قبولهم 
بالمهادنة» فأعاد إليهم حيفا ويافا وقيسارية ونصف اللد وتصف الرملة وغير ذلك» حتى لتند 
صار لهم من يافا إلى قيسارية إلى عكا إلى صورء بل صارت لهم فلسطين إلا أقل القثيل 
ولم يكن لهم ذلك من قبل. 

يقول ابن شداد في كتابه الأعلاق الخطيرة في أمراء الشام والجزيرة وهو يتسحدث 
عن حيفا رص لالا١  :)١078‏ «لم تزل في أيدي الغرنج إلى أن قتسحها الملك الناصر 
صلاح الدين يوسف بن أيوب سنة ثلاث وثمالين» فلم تزل في يده إلى أن نزل عنها للفرئج 


فيما نزل عنه لهم في المهادنة المي وفعت بينته وبيئهم» وذلك سدة ثمأت وثمائين 
وتحمسماثة» كم لم تزل بعد في أيذيهمة. 

وقال وعو يتحءث حصن الرملة واللد وص ١‏ + 86 1): لم تزلي في أيديهم إلى أن 
ملكها ومنك معها لد الملك الناصر صلاح إلدين يوم الأريعاء ثالث شهر رمضان سنة ثلاث 
وثمانين واعمسمائة. وثم تزل في يده إلى أن وقعت الهدنة بينه وبين الغرنج سنة ثمان 
وتمائين» وله لهم عر البلذذة. 

وقال وهو يتحدث عن يأقا ص 5825): ى «لم تزل في أيديهم (الغرنجي إلى أن فصحها 
عنوة الملك التاصر صلاح الدين سنة ثمان وثمانين وحمسمائة على يد أشعيه العادل وخيربها 
وبقيت خراباً إلى أن تقررت الهدنة بين الملك الناصر إصلام الدين) وبين الغرئج وشرطوا 
عليه إبقاءها في أيديهمة. 

ولدلاحظ هنا كلمة (شرطوا عليه) ودلالتها المؤلمة التي توضم لنا أن صلاس الدين هو 
المتوسل لطلب الهدنة وأن الفرئج هم واضعو الشروط. 

ليس ما ذكرناه هنا كل النصوص لهذه الحقائق: ولم نخترها أشتياراء وإثما عمدئا إلى 
أول كتاب وقم عليه نظرنا في ضبرائة الكتب فتناوثناه فكان كتاب الأعلاق الخطيرة. 


وتلا هذا التسليم للصليبيين فسل أنهى كل تفكير في مقاومتهم وإجلائهم عن البلاد في 
المستقبل» بل أدى إلى ما هو شر من ذلك» أدى إلى توسيع رقعة استلالهم» وتمكينهم في 
مناطق أخرى غير ألتي مكنهم منها صلاح الدين نقسه. 

كان ورثة صلاح الدين من أحوة وأولاد ككيرين فرأى أن يقسم البلاد بينهمء وأن يقطع 
كل وإاحد منهم جزءاً حتى انفرد كل وإحد من أحوته وأولاده بالرقعة التي خصصت به 
فعاد الوطن مزقاً بين الورثة» ونسي هو ونسي ورئته أن الاحتلال الصليبي لا يزال جاثماً على 
صدر الوطن» وأن ذلك لا يستدعي تمزيق الوطن وتشتيت شمل حكامه بل يستدعي 
تماسك وحدته وتضافر أمرائه» ولم يقنع كل واحد من هؤلاء الورثة بمأ دحت يذه من 
مخلفات صلاح الدين بل راحوا يتتازعون ويتقاتلون» ويسعصروت في هذا السازع والتقائل 
بالصليبيين مغرين إياهم بأعطائهم ما يشاؤون من بلاد وعباد! 

ولن نسترسل في تفاصيل تلك النراعات وتلك الأعطيات» بل ستكتفي بذكر واحدة متها 
هي الطامة الكبرى التي قضت على كل ثمرة من ثمرات معركة حطين؛ وأضاعت كل 
نتيجة من تتائجهاء وجعلتها كأنها لم تكن. 


ومع السؤوثرن عن الهرهد 


فإذا كان اسعرداد القدس على يد صلام الدين قد أكسب ذلك الرمن كل ذلك التألق 
وأعطاه كل ذلك الوهج؛ ثم خمدّر الأفكار والعقول وأعماها عن التبصر في الحقائق؛ فإن 
تصرفه صلاح الدين نفسه قد أطفا ذلك الألق ومحا ذلك الوهيء وإن لم بيبطل مقعول 
المخدر فكان من تقسيمه البلاد بين أقربائه وما نتج من تنازعهم وتشاكسهم وأستنصارهم 
بعضهم على بعض بالصليبيين؛ أن ولدي إخيه العادل وهما الكامل والأشرف سلما إلى 

وهكذا إذ! كان الانتصار في معركة حطين يثير في التفس البهجة: فإن البهجة لا تليث 
أن تتلاشى حين نتذكر التصرفات إلتي أعقبت المعركة وذهيت معها دماء المقاتلين هدراً 
في سبيل لا شيب 
صلاح الدين يورت البلاد والعباد 

على أن جريمة صلاح الدين لم تقف عند هذا السذء فقن اعتبر ما يحكمه من البلاد 
ملكا شخصياً له يملكه كما يملك القرى والمزارح: لذلك قسمه بيد ورثعه على الشكل 
إلذي يبحنده أب كير كما يلي : 

مصر لولده العزيز عماد الدين أبي الفتم. 

دمشق وما حولها لولده الافضل نور الدين علي وهو أكبر أولاده. 

حلب وما إليها لوئده الظاهر غازي غياث الدين. 

الكرك والشوبك وبلاد جعبر وبلدان كثيرة قاطم الفرات لأخميه العادل. 

دجمأة ومعآمنة أخرى معها لابن أخديه المنتك المنصور محمف بن تقي الدين جبهعر . 

حخمص والراحبة وغيرها لأسد الدين ين شير كوه بن نأصر الذي ين محمد بن أسد الدين 
شير كوه الكيير لمجم الدين أخني أيبه ليعجم الدين أيو لب . 

اليمن بمحاقله ومشاليفه جميعه لأضيه ظهير ألدين سيف الاسلام طذتكين بن أيوبب. 

بعلبكك واعمالها ميحد بهرام شأه 7 فررم سأة, 

بصرى وأعمالها للظافر ين التأصر. 


ويضيف أبن كثير قائلاً: ثم شرعت الأمور بعد موت صلاح تضطرب وتختلف في جميع 
المماللك. 


خا اواج الدين الأيوبي 


ويقول الدكتور .حسين مؤنس عن ذلك: 

قسم (صلام الدين) الامبراطورية ممالك من أولاده وأعوته وايناء أتمويه» كأنها ضيعة 
يملكها لا وطناً عرياً اسلامياً ضخماً يملكه مواطتوه. 

ويقول أيضاً عن معحلفامع ملام الدين: 
وعكا أمعيازات جديدة: فتعازل لهم السلطان العادل عن الناصرةء» وكانت بقية من أعل 
مملكة بيت المقدس الزائلة قد أقامت في عكا واستمسكت بلقب ملوك بيت المقدس 
فاعترف لهم به هذا («العادل) في ثلاث معاهدانت. 

وحاول الملك الظاهر غازي بن صلا الدين صاحب حلب أن يتحالف مع الصليبيين 
على عمه العادل. 

وعندما نزرلت الحملة الصليبية الخامسة شاطىء دمياط يقشودهأ الغارس الفرنسي جمأن 
دي بريين ممدعتظ عل عمول واستولى عنى دمياط سدة 8١1؟‏ اع استنجحف العادل بأقأربه 
مصلوك الشام والصسزيرة قأم مهاه أحل مشهي: ولو للم شه نش المتطوعون من تواحي 
الدلتا ويتصدو! للصليبيين ويكسرو! سدود الثيل لما أمكن الانتصار على المغيرين على 
المتصورة, 

وعندما أقبل الامبراطور فردريك القاني يقود الحملة الصليبية السادسة ونرل عكا 
سنة 911١م‏ أسرع السلك الكامل سلطان معير وتنازل له عن بيت المقدس وجزء من 
أرض قلسطين يمكك من الساحل زأى اليك المقدس» ووقم ععاهنلة بكللك في م ١‏ شباط 
15م 

وفي سنة 744١م‏ تقدم أيوبي آخر هو الصالم اسماعيل صاحب دمشق فجمل للصليبيين 
الملكية الكاملة لبيت المقدس وسلّم لهم قبة الصخرة.(اتتهى) 

ونزيد نسحن على ذلك: 

لم يكد صلاس الدين يموث حتى اسعتقل كل واحد من ورئعه بما ورثه عن 
صلاح الدين؛ وتمزقت البلاد وفقدت وحدتهاء وتشعت الشعب قطعاً قطعاً لا تربعلها 
رابطة. ولم يقنم كل وأرث بما ورثه بل راح كل وإاحد منهم يطمح فيمأ في يد 
غيره؛ ويستعين على غريمه بالصليبيين. نفي سنة 8ه سلم الصالم اسماعيل صاحمب 


ليف المسؤولون عن الهرمة 


دمشق للصليبيين صيدا وهونين وتبنين والشقيف ليساعدوه على ابن أيه الصالح ايوب 
مي اديب #بالتبيسر . 5 


وفي سئة هللاه إشباط سنة 794 ١م)‏ سلم الكامل والأشرف ولدا العادل أخي صلاح 
اإلديرن» سلمأ القدس وما محو لها للملك الصمليبي فريشرياك الثاني وسلمأه معيها النأصرة و ليسسة 
لحم وطريقاً يصل القدس وعكا. 


ويصف. أبن د تمر وقم هذه الرزية على العالم الاسللامي بقوله: وواستعظلم المسلموث ذلك 
وأكبروه ووجدوا له من الوهن والتألم ما لا يمكن وصفهة. 


ويصف المقريزي ما قام بين ورئة صلاح الدين من سراع قائلا؛ عن العزيز عماد الدين 
أبي الفتس عئمان بن صلاح النين الذي كأن حاكياً في ممبر: ووتدكر ما بينه وبين أنديه 
الأفضل قسار من مصبر لمحاريعه وحصره بدمشق قفدتل بيئهما العادل أبو بكر حتى عاد 
العزير إلى مصر على صلح فيه دغل» فلم يتم ذلك وتوحش ما يينهما وخرج العزيز ثانيأ إلى 
دمشق غدير عليه عبه العادل حتى كاد أن يزول ملكه وعاد خمائياً», 


لم يقول المقريري: «وخرج العادل بالمزيز لمحارية الأفضل تحصراه بدمشق حتى 
أعزاها مئه يعد مجروب ويككأة إلى مبرشل. .؛, 


ويقول المقريزي أيضاً: وفاععلفى أمراء الدولة علي المتصور بن ناصر الدين محمد الذي 
حكم بعد أبيه العزير عثمان في مصرء وكاتبوا الملك الافضل علي بن صلاح الدين فقدم 
من صرخحد فاستولى على الأمور ولم ببق للمنصور معه سوى الاسم ثم سار به من القاهرة 
بريد أخذ دمشق من عمه العادل. وقد توجه العادل إلى ماردين فحصر الأفضل دمشق» وبلخ 
العادل خبره فعاد وسار يريده حتى دغل دمشق فجرت حروب كثيرة آلت إلى عود الافضل 
إلى مصر بمكيدق دبرها عليه العادل وشرج العادل في أثره وواقعه على بلبيس فكسره...؛ 
والضطط مره ؟؟ ج١).‏ 


هذ! الذي نقلناه هنا هو مثال عما آل إليه أمر الوطن الذي مرّقه صلاح الدين يمن ورثته 
الدين راحوا يستعين بعضهم على بمض بالصليبيين ويبذلون لهم البلاد ويعيدونها إليهم» ولم 
يسكتوا من ذلك حتى القدس التي اعادوها إلى الصأيبيين. 

فالتفاخر بأن صلاح الدين استرد القدس يخزيه بأن تصرقات صلا الدين أدت إلى أن 
ريغيو د العسليبيوث إلى القدس... 


الدب أيه 
١‏ صلاح الدين يري 


صلا الدين واليهودة) 


موسى بن ميعون 
مأ يعلد عوسى لين مرسى1ة 
مثل بهردي 
يقول ابن أبي أصيبعة ١١99‏ .. 759١م)‏ في كتابه الشهير طبقات الأطباء عن موسى 
أبن عيموث (ه ٠4 ١١‏ 7اع: والرئيس أبو عمراتن موسى بن ميمون القرطبي؛ يهردي؛ 
عالم بين اليهودء ويعدّ من أحيارهم وفضلائهمء وكان رئيساً عليهم في الديار المصرية... 
وكان السلطان الملك الناصر صلاح الدين (الأيوبي) يرى له ويستطتهء وكذلك ولده الملك 
الأفضل علي. وقيل إن الرئيس موسى قد أسلم في المغرب وحفظ القرآن واشتهل بالفقه (ا!!) 
ثم إنه لعا توججه إلى الديار المصرية ارتدة01 ©. 
تكمن أعمية الرولية السابقة في صدورها عن ابن أبي أصيبعة» الطبيب الذي تعلّم الطب 
في المارستان الناصري في القاهرة(؟ © والذي كان صديقا لابرأهيم بن مرسى بن ميمون؛ 
الذني كان يدوره في سحنمة الملك العادلل2''*. 


من هو ابن ميمون؟ 

تقول الموسوعة اليهودية» النسخة الإتكليزيةء عن موسى بن ميمون: «أشهر شدخصية يهودية 
في أحقبة المابعد تلمودية: وواحد من أعظم الشخصيات اليهردية على الإطلاق؟ ولد أبن 
ميسوك لي قرطبة بإسبانياء لأب هو ديّان إقاض ديني يهردي) قرطبة» وهو إيضاً عالم 


لو 


مهيمر .ده 

نتيجة لسقرط قرطبة بأيدي الموحدين في أيار أو حريران عام 14١1م:‏ وكان موسى قد 
بلغ لتوه عامه الثالث عشرء انعشر الاضشطهاد الديني» الأمر الذي اضطر ميمرن» والد موسى» 
على مغادرة قرطبة برفقة عائلته وضاع أثرهم (...) حتى عام ١5٠‏ ام ين استقرّوا! في فأس. 
مع ذلك فخلال سنوات التيه تلك؛ التي يصفها ابن ميمون ذاته بأنها حقبة وكان فيها عقلي 
مععيأء وسط نفي مقدّر من الله في رحلات وتقاذفات فوق عراصف البحر» (نهاية تفسير 
المشنا), وضع أسس علومه الواسعة المتتوعة بل سسحتى عمله الأدبي أيضاً. فعام 4١١1اب‏ لم 


(؟) ثبيل قياض في “كنابه يوع الحدر الجمل عن السقيقة عن 08 ١ل‏ تفع بيررت د ليماسرل 1541: 
1م طبقات الأطباب ؟المه, 

,5٠ أتْتصل؛‎ 2*5 

جم طبقات الأطاى “له 


نيل المسؤواون عن الهزعة 


بيدا مسودة السراج وتفسيره الهام ل المشنا (أحد جزأي التلمود) فقطه بل كتب في السنة 
ذاتهاء بناء على طلب أحمد أصدقائه. مقالة في التقريم اليهردي» وأخرى في السنطق» كما 
أكمل كتاية ملاحظاته حول تفسير عدد من رسائل العلمود البابلي» إضافة إلى عمل كأن 
هدفه استخلاص الهالاخا (القسم التشريعي) من التلمود الأورشليمي. وبحسب مصادر 
إسلامية فإن العائلة تمولت إلى الإسلام رسمياً في مكان ما في الفترة ما بين عامي ١١6٠١‏ 
و٠11م.‏ لكن سعاديا بن ديّان» يقول: إن المسلمين يقولون الشيء ذاته عن عدد من علماء 
أليهود؛ مثل دوناش بن كيم محسداي بن -حسداي؛: وغيرهما! 

على أية حال» عام ١5٠‏ اع كان ميمون وإيناه» موسى وداود» وابنته: في فاس. فقد غير 
عبد المؤمن» الحاكم الموحدي» موقفه من اليهود» عندما تقدّمت به السن؛ فصار أكثر أعتدالة 
حيال أولفك الذين يعيشون وسط المغرب» الذي كان جزياً من مملكعه. لهذا السبب ربا 
ارتأى ميمون عام 55١١م‏ أو بدأية عام ٠15١م‏ أن فكرة الهجرة إلى فاس مع أسرته -جديرة 
بالاععبار, لقد سكن ابن ميمون فأس حين كان يستوطن فيها الحانمام يهودا هاكرهين 
ابن شوشان.» الذي وصلت شهرته بالعلم والتقوى إلى اسيائياء وكان ابن ميمون آنذاك في 
الخامسة والعشرين من العمرء قدرس على يديه. كان عدد من اليهود قد تمولوا إلى الإسلام 
ظاهرياً عندئذ وكانت ضمائرهم تعذّبهي الأمر الذي حض ميمرن على كتابة عمله رسالة 
التعزية © الذي أكد لهم فيه أن من يؤدي صلواته وإن بأقصر صيغة ويقوم بأعمال صالحة 
يل بهردياً حمذاءه غنوزأه 4لا ب الم). أثباء ذلك» كأن أينه يسمل في تفسيره ل المشتل 
كما واصل أيضاً دراساته العاقة» خماصة للطب؛ وهو في عمله الطبي يشير دائماً إلى ما 
حصل عليه من مسلمي شمال إفريقيا من معارف وتجارب... 

لا تشير رسائل الأب أو أبعه» وكذللك أقوال ابن ميمون بعد مغادرته مراكشء إلى 
اضطهادات أو أعتداءات دموية؛ لكن ابن ميمون في السطور الأولى من رسالة في العبديل 
القسري للدين» يسعدكر بعدف ادأنة المتحوّل عن ديئه قسرياً من قبل «الحاشام الريّف الذي 
لم يختبر قط ما عأئته جماعات يهودية من صنوف الاضطهاد»؛ وانتهى إلى القول إنه على 
اليهودي أن يهاجر إذا ما أجبر على انتهاك الشرع الإلهي : وعليه أن لا يبقى في دنيا ذلك 
أخلك؛ وأن يبقى في بيت حتى يهاجر 4. ويقول مرة أخرى»: بالخاسم أشد: « عليه أن لا يبقى 
في منطقة المسحول القسري بأي شكل؛ وكل من يبقى في مكان كهذا إإما يجدّف على اسم 
(4؟) يقول آين ميسو بهذا السند: «إند لم يُطلب إليهم أن يؤذوا شماكر هذا الدين داع عملي بل كل ما كان يطلي 


إلبهه هر أن يتثرأ سيغة لا يؤمئرن بهاء وأن السلمين أنفسهم يحرثرن أنهم غير مخنسين ني النطق بهاء رإنا يفعترث 
ذلك ليخادعرا جساعة من المتعضّبين؟. 


١‏ صلاح الدين الأيوبي 


الله وهو شرير كالآئم عن قصد؛ أما بالنسبة لأولتك الذين يضلّلون أنفسهم بالقول إنهم 
سيبقون -حتى يأتي المشيح (المسيح المنتظر) ويقودهم في حرب إلى القدسء فلا أعرفه كيف 
سيطرهم (المشيح) من وصمة عار تبديل الذدين (حمداه غنوزاه ١١‏ ب - ١١9‏ ), 

عمل ميمون وأولاده وفق هذه التصيحة:؛ مثل كثيرين غيرهم حتماً. ومن المفترض أن مغادرة 
ابن ميمون ليلد الموحدين حذثت عام اام وهي مغادرق كما يقول سعاديا بن ديان 
(سدير هادوروت في -حمداه غدوزاء ل#ابمء عرض عليها استشهاد يهودا بن شوشاتء الذي 
ذُعي إلى المخلي عن ديانته ففضل الموت على الارتداد. وهرب ميمون وعائلته إلى عا" 0 
حيث أقاموا نحو ستة أشهرء أقاموا خلالها صداقة حميمة مع الديّان يأقث بن على وزارو! معه 
القدس. وعن ذلك يقول ابن ميمون: «دخخلت البيت الكبير المقدّس وصليت هناك يوم اميس 
السادس من مار -مشوان:9 '؟... غادرث العائتلة فلسطين مبحرة إلى مصر. وبعد إقامة قصيرة 
في الاسكندرية؛ انتقلت الأسرة إلى القاهرة وأقامت في الفسطاط» بند القاهرة القدية. 

في تلك الفترة؛ مات ميموثء إما في فلسطين أو في مصر. وقد إقثرح أن سبب اتنحتيار 
الاسكددرية هو وجود بأكاديمية أرسطوء معلّم الاسكندرة» «عارس البندة» آنذاك» والعي 
كان الئاس يأتون إليها من كافة أرجاء العالم لدراسة -حكمة أرسطو الفيلسوف». لكن دوافع 
الانتقال إلى القاهرة غير مؤكدة. مع ذلك» ققد كان أثر ابن ميمون كبيراً ومؤثّراً للغاية في 
القضاء على سلطة القوّاثين المسيطرين أنذاك حتى أنه فاق في ذلك كل حاحاميات القاهرة؛ 
وهو أمر فوق الشكرك؛ في القرن السابع عشرء قال ديّان في مصر اسمه يعقوب فرجيء إن 
هذا الحدّي هو الذي أجير ابن ميمون على الانتقال إلى القاهرة. 

كان ابن ميمون في السنوات الثماني الأولى خمالياً من كل هم. فقد كان أخموه داود 
تاجر الأحجار الكرعة» يتولّى إعالته فاستطاع بالتالي تكريس ذاته بالكامل لتحضير أعماله 
للدشر وتعمله الشاق المشوفء كقائد ديئي وعلماني للطائفغة. فأكمل تفسيره ل المشناء 
السراج)» عام 185١م.‏ لكنه أصيب بضربة عاصقة في السنة التي ثلتها. فقد غرق أخوه 
داود في اليط حيث كان في رحلة عمل» تاركأ لغه زوجة وطفلين) ولم تضع ممه ثروة 
العائلة فحسب: بل أموال الآخرين أيضا. كات وقع الصدمة سيئاً على أبن هيمون. فقد عانى 


(5؟) وصمل ابن ميمون إلى فلسطين وقت كانت مسرحاً لتسليبيين» المنيفين وغير المضيافين» فلم يكن قادراً على التجدّر 
سنااك., 

أنظر: .9/131 ,مواج اام يه ظ رمقدالظ ك3 

(95) الاسم الذي أطلق على الشهر الغامن من السدة اليهردية في حقبة ما بعد السبي. وهو يسنعصر عادة إلى محشوات. 
أما اسمه قبل السبي فهر #بول؛ (1 ملل 5: .984), 


57 السؤوئرن عن الهزهة 


من انهيار نحو سنة» ثم كان عليه أن يبحث عن مورد لعيشه. فقرر العمل في مجال الطب؛ 
رافضاً فكرة تحصيل عيشه من التوراة. 

لم تأْتِ شهرة ابن ميمون بسرعة لكنها لم تبدأ بالذيوع» إلا بعدما ثم تعيينه كواحد من 
أطبام القاضي الفاضل2"©: الذي عهنه صلاح الدين وزيراً وكأن حاكم مصر الفعلي بعد 
مغادرة صلا الدين البلد عام 1/4ذ1ام,. وحوالى عام “اا ؟ ؤم ثم تعيين أبن ميعوتن رسمياً 
رئيساً للطائفة في الفسطاط. 

كانت سنوات -حياته في تلك الحقبة هي الأكثر عملا وإثماراً. فقد تزوج في مصر من 
ات أين المالي» أحد مستشاري اللملك» الذي تروج بدوره من أخمت ابن ميموك الوحيدة - 
كانت زوجة ا ميمونٌ الأولى قد ماتنثته صمبية -- وأنجبا أبداً وأحداً هو ابرأهيي الذي كرس 
ذاته بكل حب .. ورغم اتشغاله ببحمل عمله الثقيل واهتمامه بمسائل العلائفة؛ 
ومراسلاته الكثيرة ل أرجاء العالم اليهودي» فقد استطاع تدوين العملين الكبيرين 
اللدين قامت شهرته عليهما أساسا: المشنيه توراه (مجمع عام ١4١١ع)‏ ودليل الخائرين (جمع 
عام ه١١‏ ورمماً .)١١5‏ 

وغالياً ما كان يجري الاستشهاد بالمقطع التالي من رسالته إلى متوجمه (وللدليل») (دليل 
الخائرين مكتورب أصلد باللغة العربية) صموثيل بن طيبرن» التي يصف فيها وأجبأته وعمومه 
الكثيرةء بهدف إقناع ابن طيبون بالعدول عن زيانه0 © 

وني أقيم في مصر (الفسطاط) والسلطان يقيم في القاهرة؛ وهذان المكانان يبعدان 
عن بعضهما مسافة وحلة يوم سبت. إن واجباتي حيال ا ثقيلة جدأ؛ فأنا مجبر على 
زيارته كل يوم؛ باكراً في الصباس؛ وحين يكون هو أو أحد أولاده أو أي من حريمه. 
موعكاء لا أجرؤٌ على مغادرة القاهرة» بل يجب أن 07 جل يومي في القصر. وغالياً ما 
يحدث أن برض واحد أو إثئان من موظفي الملك» ولا بد أن أسهر على علاجهم. وهكذا 
يضمن نظامي اليوسي اللعاب إلى القاهرة في الصبام الباكر جد! حتى لو لم يتحدث 
أكي شيع ولا أعرد إلى مصر حتى ما بعد الظهر. وعنددها أكون شبه ميت من 
البوع... لأجد القاعات ملأى باليهود والأغراب» النيلاء والعامة: القضاة والججاب» 


(9؟) يقول ول ديورانت: اعتير طبيباً لعور الدين عليء أكبر أبباء صلاح الدين» والقاضي الفاضل البيساني: وزير صلا 
انديرب قسة المصارة 7١/1١1‏ ١؟.‏ 

(ه؟) بقول أيضاً في تلك الرسالة: أعبرك أني أسرزت شهرة كبيرة تي الطب بين كبار الداس» مثل قاضي القضاة 
الأمراء... وغيرهم.., وهذا ما يجبرلي عن قضاء وكتي في القاهرة باسسرار أزور المرضى. 

أنظر: ,9/133 بات ,مك ,مفعااظ. كذ 


مو صلاح الدين الأيربي 


الأصدقاء والأعداء .. نخليط من الئاس في التظار عودتي. 

نعيجة لذلكء» لا يمكن لاسرائيلي أن ينتقي بي على انفغراد» غير يوم السبت. نفي ذلك 
اليوم» تأني إل الطائفة كلّهاء أو معظم أفرادهاء بعد الخدمة الصباحية (في الكنيس)» حيث 
أعلّمهم واجباتهم تخلال الأسبوع بطوله: فندرس سوية حتى ما بعد الظهيرة؛ وعندها 
يغادرونني. لكن بعضهم يعود؛ ويظل يقرأ معي من بعد شمدمة ما بعد الظهيرة .حتى صلاة 
المساء... بهذه الطريقة أمضي اليوم4. 

بعكس سلاطين مصر السنّة» كان ساكم اليمن شيعيأء وكات ارس الضغط الديني» 
فيعطي اليهود حرية الاتيار بين المحوّل إلى الإسلام أو الموت. ولم يود هذا إلى موت 
العديدين فسحسبء» بل لقد ظهر بين اليهرد أيضاً مسيم دجال أو عبشّر بقدوم المسيح: رألى 
في هذه الفوادث الظلام الدامس الذي يسبق الفجر الذي يبشر بقرب مجيء العصر 
السياني. فاسعدار يهود اليمن بيأس إلى ابن ميموث: الذي استجاب لمطلبهم عام 5061© 
ب الرسالة اليمعية. وكانت موبجهة للحاسام نتاثثيل الفيومي» والذدي طلب إليه إرسال نسخة 
عنها إلى كل الجماعات في اليمن. 

كانت الرسالة مسبرة بعبارات بسيطة على نحو مقصود: وبحيث يمكن الرجال والساع 
والأولاد قراءتها بسمهولة»... 

كانت آثثر الرسالة هائلة. إلى درجة أن يهود اليمن أدخلوا صلاة ولأجل نفس معلمنا 
موسى بن ميمون» في القوديش» عرفاناً متهم بالجميل ارسالة الأمل؛ كذتك لا بد من الاشارة 
إلى أن ابن عيمون إسسخدم نفوذه في البلاط لتخفيف الضرائب الثقيلة عن كاهل يهود اليمن. 

مح إكمال الدليل» وصل عمل بن ميموث الأدبي إلى لهايتهء ورغم صحته المتعبة ظل على 
رأس عمله كرئيس للطائفة اليهردية وكطبيب للبلاطء إضافة إلى مراسلاته الكثيرة... 


مات أبن ميمون يوم ,23219.04/11/1١9‏ 
المناقشة 
في النص السابق» المأخوذ عن الموسوعة اليهودية: حقائق واضحة وحقائق بحاجة إلى 
2 
توضيح أضقيت: بشكل مذروس: 
(5؟) يجب أن تلذحظ هداء أن الأيربيين دخلرا اليمن علم “7لا 9ع أي بعد وصول رسالة إبن ميموث إليها بأشهر ولا 


تعرفه بنقة هور أليهرد في ذذلك 
١<‏ 5 _شة11/1 ,معام مونل ل 


41 المسؤولرن عن الهزيمة 


١‏ - ابن ميموث؛ دون ريب» أكبر عقلية يهودية على مر العصور. إضافة إلى ثقافته إلهامة 
جد خاصة في التلمردين» البابلي والأورشليمي ‏ ثقافة تؤجل صاحبها للخوض في كل 
شيع. 

؟ ب عند أبن عيمون كراهية متأصئة لكل ما هو عربي مسلم. ونستدل على ذلك من 
رسانيه: في التبديل القسري للدين: والرسالة اليمنية؛, 

. مأ يهم للغاية هو الفترة التي أمضاعا ابن ميمون بين عامي ١١6٠‏ و١5١1‏ والتي 
يعمل أليهود جاهدين على إحاطعها بالغمرض. فقد قيل إنه كان في إقليم البروقائنس 
الفرنسي؛ حيث تبكدر في العلوم الواسعة. لكن من المعروف أن ازدهار «القبالة» كان في تلك 
الدطقة: وفي ذلك الرمن تحديداً. وكان من أعلامها آنذاك: ابراهام بن داثيد؛ يعقوب 
الناصمري» موسى الدحمندي»؛ وشلومو بن ابراهام ادريت” ©. ولا بد أن بن ميمون أاحعاك 
بهذا الفكرء إن لم يكن اعتيقه فعا لأن جل تصصرفاته بعد ذلك» تبدي البصمة «القبالية». 
إضافة إلى أن أكبر ممثلي الاتجاه القبالي» وهر ابراهام أبو لافيه (4؟؟ ب 1959م)؛ أسعتد 
في أفكاره على نظام !بن ميمون الميثافيزيكي والسيكولوجي. 

إن ئرك إبن ميمون فلسطين رغم أرتباطه العاطفي بالمكان والتمحريم الديني على الفرد 
اليهودي العودة إلى مصر ‏ ليس بسيب الاضطهاد الديني كما زُّعم؛ لأن يهوداً ككيرين كائوا 
يعيشون هناك أنذاك» كالدتّان يافث بن علي مثلأء ولأن ابن ميمون» كقبالي «أصيل؛ لن 
يكرن صعباً عليه التأقلم مع أي جرء كما حصل في فاس الإسلامية» بما في ذلك الجو 
الصليبي - وئيس لأن الاسكددرية كانت تضم «أكاديمية أرسطو» كما زعمت الموسوعة 
اليهودية؛ فهو لم يلبث هداك إلا قليلاً: فقد وصل ابن ميمون إلى القاهرة عام ١١51/‏ أو 
48 هذا يعني أند وصل إلى القاهرة في أكثر أيامها إضظراباً: الصليبيون في الخارج: 
وتدهور الحككم الغاطمي» الذي سقط عام ١/19١1ء‏ في الداخل. مما أدى إلى قيام الحكم 
الأيوني. 

ه ‏ زواج في ظل يكم الأيوبيين» من شقيقة أبن اخالي» أجل مستشاري(!) السلطات ‏ 
وه ما يلقي الضوء أكثر على دور اليهود في البلاط ‏ الأيوبي ‏ وزواج أبن المالي» بدوره 
من شقيقه أبن عيمون. 

؟ . الرسالة اليمنية؛ التي لم تذكر الموسوعة اليهودية كافة محتواهاء تكشف رغم ذلك 

عن أشياء كثيرة: 


(71) أنظر ما كتبه موشيه أديل عن القباثة في "ماعطو" باعل بسمجلاعه ين جر 


+914 صلاس الذين الألوي 
» أرسل ابن ميمون رسالته إلى يهود اليمن عام ١١/9‏ وأحتل الايوبيون اليمن عام 
“با .١‏ 
ه استخدام إين ميمون تغوذه في بلاط السلطان الايوبي من أجل تخفيف الضرائب عن 
يهرد اليمن وقد نحم في ذلك: فما هو حجم نغوذ اين ميمون في ذلك البلاط فعلاً؛ وماذا 
قكم يهود اليمن للسلطان مقابل معروقه إليهم؟ 


اين ميمون وصلاح الدشين 

ماذا كانت إذا علاقة أبن ميمون بصلاسم ألدين؟ 

إن صلاح الدين الأيوبي: هو واحد من حكام مسلمين نادرين؛ تحدّثت عتهم الموسوعة 
اليهودية بامتداح مطنب» ملفت للنظر: كان موقف صلاح الدين من اليهرد والسيحيين» بل 
حتى المسيحيين الذين عاشوا في ظل حكمه شديد التسامح. ويحسب يهودا الحريزي0 0 
فقد أصدر صلاح الدين» عام ٠5١9م‏ مرسوماً دعا فيه اليهود إلى الاستيطات في القدس؛ 
وكان الصليبيونت حظروا عليهم الاقامة فيها أثناء أحعلالهم المديئة. وبالغملء فإن الحاخام 
اللتريزي» -حين زار القدس عام 234515 رماث صلاح الدين عام 4١159479‏ وحد فيها وجماعة 
مهودية معتبرة مكوّنة من مهاجرين من فرنساء المغرب» وسكان عسقلوت السايقين»29 . فما 
هو دور أبن ميمون في هذا المرسوم السلطاتي؟ 

كان لشهرة ابن ميمون الطبية الدور الأبرز في لفت أنظار اليلاط الأيربي إليه؛ والتي 
وأتاحت له أن يلمع بين رعاية السلطاتن لاح ألدين ورعاية نشية ا تمع القاهري:2 © 
وهكذا #استخدم ابن ميمون تقوذه في بلاط صلاح الدين لحماية يهود مصرء وكا فتسم صلاح 
الدين فلسطين أقنعه أبن ميمون بأن يسمم لليهود بالإقامة فيها من جديد»”* 2 ووأيعاء 
030 ومدارس76 ©. 


أكانث مكانة أبن يمون رشيعة جد عتف لاح ألدين: لفعام بالل أ بجع أقهم أشل قخضبأة 


(5*) يهودا بن سليمان الخريري» مترعم وشاعر عبرأني؛ ولف في أسبالياه وزار الشرق؛: حيث أطقم الجاليات. اليهردية 
هناك على إالثقافة العبرية الاسبائية. 

) 14/669 ,سايق 1 

(#14) عورج عارابيشيء معجم القلاسفة ؟١*,‏ 

)178 ,معلممل سسكا ,صالائم2 

(7) يقول ورج طرابيشي: بعد أن قت سلاح الدين القدس» اسحصل (آين ميموذ» لأبناء ملته على إذن في التوطن 
نيهاء وفي فلسعلين بصفة عامة. المرجع السابق ؟2. 

إفشة المر جم السايق 9 


4 امسؤوارن عن الهزعة 


المسلمين صلاح الدين أن أبن ميمون مرتد عن الإسلامء وطالب أن تُوْقَمِ عليه عقوية القتل 
التي هي جزاء المرتدين» لكن الوزيرء (وزير صلاح لان الذي كان صديق أبن عيمون 
الحميم»: أنقذ ابن ميمون حين قال؛ إن الرجل ألدي أرغم على اعساق الإسلام لا يمكن أن 
يعتبر مرتداً بسمق76” '2. وقبل صلا الذين بمصجة وزير ةل 

ويذكر ول ديورانت أن صلاس الدين الذي أعدم الفيلسوف والامام الشافعي» «شيخ 
الإشراق»: شهاب الدين بن يحبى السهروردي» متهماً إياه بالخروج عن الدين» غض الطرف 
تماماً عن موسى بن ميموث» الذي نشر في الشهر ذاتهء مقالة في بعث الموتى» وعثر فيها عن 
تشككه في عقيدة الخلود الجسمي 7 27, كمأ أصم صلاحم ألدين أذنيه أيضا عن تسشيه غعيث 
اللطيف البغدادي لابن ميمونء: بعد صدور ذليل الخائرين. وأثهامه له يأثه (يهيدم أركاج 
جميع الأديان بالوسائل نفسها التي يخيل إلى الداس أن يدعمها بها)12)؟. 


جز *) 421 ,رسجماءط “يم مما مهل يأكئة لأمسيف. 
(5ب) احفلت: مدينة تل أبيب مرور ٠٠م‏ سنة على وفاة ابن ميمرت لأنشأث مكببة شاسة بد. 

وقد عاش في بلاط مبلام الدين طبهب يهودي: أخعر هو هبة الله بن جميب: عجلة الرسالق الندد ,1٠١‏ 
10 قسة الشارة 17114؟1١.‏ 
(41) المرسع السابق. 


ردود ونشود 


في الصفحات التالية مقالات نُشرتث في أوقات متباعدة بين رد ونقد: وكلها تدور سول لاس الدين» 
وسيتكرر بعض مأ فيها تكراراً لم يكن منه بد منه لاضطرارنا إلى الاستشهاد بالقول نفسه في كل مرة؛ قتوجو 
أن يلاحظ للقارىة ذلك عنف وقرعه على القول مكررا. 


التعليق على مؤتمر صلاح الدين 

عقد في بيروت في شهر نيسأن سنة 19514 ما سمي باسم مؤتمر صلاح الدين. علقنا 
على بعض ما قيل فيه بمقالين» ثم بمقال ثالث كان اسكاتاً لمن حاول العدخل في 
الموضوع: وإثدا تتأخذ بعض ما جاء في المقالات الثلاثة. ثم نعود إلى تفصيل الأمور مما 
لا بد معه من تكرار بعض القول تكراراً لا عندوحة عنه, 

كنا نحسب أن الذين تنادوا لعقد مؤتمر صلاح الدين الايوبي سيأتوئناً بجديد يرد عن 
صلاس الدين التهم الصريحة الواضحة التي وجهناها إليه» والتي قلنا فيها ولا ئزال تقول إنه 
احتمى بالصليبيين من ولي نعمته نور ألدين» وإنّه بعد معركة -حطين تحالف مع الصليبيين 
لمقاتلة سليفة بغداد وإنه من أجل أن يناصره الصليبيون على قتال الخلافة الاسلامية تنازل 
لهم عن فلسطين وأعادها [ليهم مديئة مدينة عدا القدسء وإِنّه اعتبر ما يحكمه من البلاد 
الاسلامية مزارح وقرى يملكها ملكأ شخصياً ويورثها بعده لمن يشاء. فقسم الوطن العربي 
من بلاد الشام إلى مصر إلى اليمن ‏ وما بين ذلك من بلاد وعياد ‏ قسمه بين أخيه وأولاده 
ومرقه قطعاً قطعاً ورئوها بعد موته» مستقلا كل واحد منهم بما ورئه» ثم راح يطميح كل 
واحف منهم فيما في يد غيره من الورثة» فأشعلفوا واستعائرا بالصليبيين متازلين لهم عن 
البلاد لينصرو! فريقاً على فريق» فأعادوا للصليبيين حتى القدس. 

وقلنا رأدين على من تباهى علينا بتقوى صلاس الدين وورعه: إن صلاس الدين كان 
سكيراً مدمناً للشمر. وما كنا لنقول ذلك لأنه أمر شخصي بحتء ما كنا لنقوله لولا تبأهمي 
من تباهى عليئا. 

هذ! بعض ما قأناه ولا نرال نقوله. وانتظرنا من المؤتمرين أن يحدثونا عن رأيهم في هذا 
وأمعالى فإذ! بالذي قالوه مجرد اجترار لما اجثره أمثالهم من قبل. 

يقول هشام نشاية إن من أهم الدواقع إلى إقامة عذا المؤتمر أن اسم صاحب هذه 
الذشكرى مرتبط بفتسطلين. 


1 ملام الدين الأيوني 


ونقول لهشام نشابة: أحستثت في هذ! القول» فاسم سأاحبك مرتيبط يفلسطين حقاًء» 
فلسعلين التي أعادها إلى الصليبيين ليحالفوه على المسلمين. 

ويقول شام شاب أيضاً: إن معهداً الكاديمياً كبعهلهة يهمه قبل كلل شيع أئخر أن رز 

وتقول له: إن أفضل مثال على الجانب الحضاري لذلك العصر هو أن يأمر صلاح الدين 
بقعل عالم جايل ومفكر كبير وفيلسوف شهير مثل السهروردي. وأن يأمر كذلك بقعل شاعر 
صأحب كباب الخطط عندها بعشرة آلاف ما بين ذكر وأنثى؛ ثم يسعجز الذكور في 
مكان والإناث في مكان لغلا يتتاسلواء ويظلوا في الاحتجاز عقوداً من السنين... وأن يبيد 
المكعبات العظيمة التي أنشأها الفاطميون. 

ويقول هشام نشابة أيضاً وأيضاً: ما كان لصلاح الدين أن يكون بطلا في ساحة القعال 
لى لم يدعمه قبل ذلك وبعده وعي حضاري ورسألة سامية. 

ونقول له: أَْعِم يقل العلماء وذبح الغلاسفة وإماتة الشعراء وابادة المكتيات والفصل بين 
ألذ كور والاثاث لبلا يتساستوا. .. نعم بذتاك من وعي حشاري ورساألة صاعية , 

وأَضْحَكٌ المضحكات»؛ أ ريما كان أبكى المبكيات . لا ندري أن يجعل هشام 

أما وزير الثقافة والتعليم العالي فتقول له: يا خيية الثقافة والتعليم العالي «حين تجعل سيب 
نيل لويس التاسم لقب القداسة في أنه كان مثأل التسامم واحترام المحافظة على القيم. ثم 
تجمله في ذلك ندا تلاح الدين. 

وأفجع من ذلك أن يقول الوزير إن قراءته الحاضرة في كتاب صلاح الدين تتطوي على 
دعوة رأهئة ملحة إلى نيك كل إشكال التعصب والعنصرية والانغلاق. 

ونقول له: وهل كانت حياة صلاس الدين إِلَّا تعصباً وعنصريةٌ وانغلاقاً؟ 

وأما تقام سلام فيقول: نتحدث عن القائد صلاح الدين في تجسيده لمعاني توحيد 
الأمة ولمعاني تحرير الأرض. 

ونقول له: لقد تجلى ذلك. كل التجلي في تمزيقه الأمة بين ورثته وإعادته فلسطين إلى 
الصليبيين. 

أما المخيبة الكبرى فهي شيبتنا بمؤرخ حصيف كنا تُمدّه لمهمات التاريخ: فإذا به يسير 


يذج ١‏ رقود ولقود 


في قافلة الدحليين الذين غشوا بصائرهم بغشارات العصبية والحقد والبغضاء. وإذا به كذلك 
يمشي في ركب الاجعرار وتسطير الكلام الانشائي» أعني به ألدكعور عمر عبد السلام 
تشهر عي 

يقدم الدكتور تدمري لحديثه عن صلاس الدين بمقدمة مؤسفق فيحاول أول الأمر أن لا 
يُسمي الفاطميين باسمهم الصحيم عجارياً من تقدمه من أصحاب الغشاوات البصائرية» فهو 
يسميهم العبيديين: ثم يبدو أنه جل فعاد إلى تسميتهم بأسمهم الصحيح. 

يقول الدكتور تدمري فيما يقول في مقدمته «إن السلاجقة والفاطميين على -حد سواء قد 
رأوا في مجبىءم الصليبيين ما يحقق أهداف كل منهم في القضاء على خصبه أو الحذ من 
خطره ونفوذه» وهكلا تيسر للصليبيين دحول الديار الشامية واحتلال القسم الساحلي بكامله 
والاستيلاء على بيت المقدس». 

ثم يقول فيما يقول: «الساحت المجيوش الصليبية ووطفت أرض الشام وكونت يحيرات 
صليبية لانينية في أنحائها على مسمع ومرأى من السلاجقة والفاطميين. وكان على الإمارات 
العربية المحايدة بين السلاجقة والفاطميين أن تتعظر المساعدة أو التجدة منهم إذ كان 
التزاع مستمراً بين الدولتين سياسياً ومذهبياً...» إلى آخخر ما قال. 

من المؤسف أن يعجاهل الدكتور تدمري حقيقة ناصعة) سائر! في التجاهل عسير من 
تقدمه وعاصره ممن تعمدوا الباطل وتنجافوا عن الحق. 

إندا نسأل الدكتور تدمري هل كانت هناك خشلافة فاطمية وحكم فاطمي عند وصول 
الصليييين؟ 

إننا نقول إن سلطة الفاطميين على مصر انتهت قبل وصول الصليبيين إلى أطراف العالم 
الاسلامي لا سيما بلاد الشام بربع قرت. 

لم تكن هناك نلافة قاطمية في مصرء بل كان المسيطرون على الحكم من تغليوا على 
الخلفاء وحجبوهم داخل قصورهم لا يملكون من الأمر شيثاً حتى في أمورهم النخاصة. 

فإن بدراً الجمائي أنهى سلطة الخليفة القاطمي المستتصر وسيطر على الدولة سنة 453ه 
وكأن ابتداء وصول الصليبيين سنة ٠45هه‏ وسقطت التعلاكية في أيديهم سنة 4919ه. 

ويقول ابن الأثير عن سيطرة بدر: فلما كانت سنة مست وستين وأريع مأثة ولي الأمر 
بمصر بدر الجمائلي أمير الجيرش وتمكن من الدولة إلى أن مات وولي ابنه الافضل 
رص لالم ج١٠ ,)١‏ 

ويقول عن موته في إحداث سئة /44809: توفي أمير الجيوش بدر الجمالي صاحب 


م١‏ صلا الدين الأموني 


الجيش بمصر وقد جاوز ثمائين سينة وكات هيو الحا كم في دولة العسمةثتبسر والمر جوع ليه 

ثم يقول: ثم مضى أمير الجيوش إلى مصر وتقدم بها وصار صاحب الأمر. 

على أن بدراً الجمائي لم يكتف بإنهاء سلطة الخلافة الفاطمية والسيطرة على البلاد 
سيطرة كاملة تنتهي بموته: بل تعدى الأمر إلى ما يمكن أن تُسميه إنشاء أسرة مالكة جديدة 
[ذ! لم تحمل أسم الخلافة لاسعحالة ذلك عليهياء وقد كأ لها جدميم المظاهر والمحقائق شي 
الاسرة المالكة من سلطة مطلقة وإقامة ولاية عهد. فحين مأث بدر السجمالي تولى بعده أبنه 
ودلي حرهله الافضصل الملقب مإافتشأة., 

والمقريزي سحين يتحدث في خططه يقر هذه الحقيقة فيقول في ذلك: وفاسساب ولده 
شاهتشاه وجعله ولي عهدهة وص آار أ). 

ولتلاحظ تلقيبه باللقب الملكي: شاهنشاه. 

ثم يواصل المقريزي الحديث عنه قائلاً: ووقد تحكم في مصر تحكم الملوك ولم بق 
للمستتهبمر معه مر وأستيلك بالاعورة. 

ويقول: ذه عو أول وزارء السيو ب اللين حجر ة! على المخلقام بمتعيير 1 

ويقول عن إنهاء سلطة المسعنصر والخلافة الفاطمية وقيام السلطة الجديدة سلطة بدر 
الجمائي: «وكان من قدوم أمير الجيوش بدر الجمالي في سنة ست وستين وأريع مائة 
وقيامه بسلطنة مصر ما ذكر في ترجمعه فلم يزل المستتصر مدة أمير الجيوش ملجمأ عن 
التصرف إلى أن مات سنة سيع وثمانين». 

ثم يقول عن الأفضل بن بدر الجمالي: «قلما مات المستتصر أقام الأفضل بن أمير 
الجيوش في الخلافة من بعده إبنه المستعلي باللّه أبا القاسم أحمدة (885 ج١).‏ 

وهكذ!ا نرى أن الأفضل هو الذي احعار الخليغة وأقامه مقام أبيه لأنه هو الحاكم 
المسيطر. وإذا كان بدر وإبنه الأفضل لم يعلنا إلغاء الخلافة نظرياً في -حين انهما ألغياها 
عملياء فلاثهما كانا يريدان غطام شرعيا لحكمهمأ ييررأآن به تسلطهماء وكان وسجود المخليقة 
الشكلي قو الغطاء المطلوبه. 

ثم يقول المقريزي: ولم يكن للمستعلي مع الأفضل أمر ولا نهي ولا نفوذ كلمة (ص 
يكن ؟ ا 

وفي عهد المستملي هذا الذي للم يكن له أمر ولا نهي ولا نفوذ كلمة تقدم الصليبيرن 
إلى اليلاد الاسلامية واسعلوا القيدس. 


تاأجاع ومزز -[أم مبحبايي 1ن 3 


١15‏ وكرة + لوا 


وكان صاحب الأمر والنهي ونفوذ الكلمة هو الافضل. إذاً فلماذا نسبة أحداث تلك 
الفترة إلى الفاطميين ونخلافتهم؟ 

إنها يجب أن تنسب إلى أصحاب الأمر والنهي ونفوذ الكلمة» وهم غير الفاطميين. 

لا ثقول هذا لأننا نرى في تصرف الأفضل تقصيراً وضعفأه أو شيعاً هما يؤخذ عليه في 
موقفه من الصمليبيين. 

بل على العكس من ذللك» نرى أنه قام بكل ما يستطيع القيام به قدافع الصليبيين عن 
الوطن الاسلامي»؛ ووقف في وجههم بحرع وصلابة. فحاول أول الأمر دفعهم سلما 
بالمفاوضات كما نقول اليوم» ولما لم ينجح فى ذلك قاتلتهم جيوشه اشد قعال وظلت 
تقاتل دفاعا عن القدس سبعة إسابيع. 

وإذا كان الصليبيون تغليرا عليها فهى تغلبوا على غيرها. فثماذا الحديث عن الفاطميين 
في أحداث لم يكن لهم أي شأن فيه ولماذا قول الدكمور تدمري: إن السلاجقة 
والفاطميين على -حد سواء قد رأوا في مجيء الصليبيين ما يحقق أهداف كل منهم في 
القضاء على خخصمه أو إلحد من خخطره ونفوذه. 

وهل كان هناك قاطميون وهل كانت لهم أهداف وكان لهم نقوذ؟ 

وكذلك القول في قوله: «انساحت الجيوش الصليبية ووطعت أرض الشام وكونت 
بحيرات صليبية لاتيئية في أنحائها على مسمع ومرأى من السلاسقة والفاطميين». 

لقد كان ذلك على مرأى ومسمعء وخيانة أيضاً من السلاجقة وحدهم. أما الفاطميون 
فلم يكن لهم وبجود» فكيف يكون لهم مسمع ومرأى؟ 

الحروب الصليبية كان لها أن تنعهي عند أنطاكية: لأن القيادة الصليبية المحصورة مع 
جيوشها في انطاكية أعلدت الاستسلام: ولم تكن تيغي سوى أن يسمح لها بالعودة فاشلة 
إلى بلادها. 

نعم يأ دكتور عمر تدمري» نعم يا من قال على أعواد المنابر: (إن الجيوش الصليبية 
أنساحت ووطفت أرض الشام وكونت بحيرات صصليبية لاتينية في أنحائها على مسمع ومرأى 
من السلاجقة والفاطميين». قلنا للك إن الفاطميين لم يكونوا حاضرين ليسمعو! ويرواء وتقول 
لك إن الجيوش الصليبية ما كانت لتنساح وتطأ أرض الشام وتكون بحيرات صايبية لاتينية 
في احاتها لولا خمانة غير الفاطمبين كما سترى في الآتي من القول. 

كان الحال بلغ بعلك الجيوش أنها لا تريد إلا أن يسمم لها بالعودة إلى البلاد التي 
قدمت منهاء وما عادعت تريكد إلا السلامة. 


دة ]ا الاح الدين الأنوني 


كانت السروب الصليبية سسهىي عند أنطاكيةع وكانت بلاد الشام ستدجو مما حل بهاء 
خحيانة غير الفاطميين. أقول هذا بأعلى صوت وعلى رؤوس الاشهاد. 

على أننا كنا نحسب أن ال كتور عمر تدمري سيكون أرقع من أن يتيتّى سقاهات اين 
كثير وتفاهات إبن الفرات وأباطيل محمد كرد عليء ولكنه أغتدمهاأ فرصة يدس ذلك في 
اكلام يلقيه على المنابر ويتشره في المقحانت. ونقول له إثه لا السغاهات ولا العقفاهات» ولا 
الأباطيل يمكن أن توهن الحق وأصساب الحق. 

الدكتور عمر تدمري كان مدعراً ليحاضر بما يرأه هو في الاحداث؛ وليقص على 
المحاضرين أرأعة في ر-جحال تثلب الأسجاتث. ولكنه جاوز ذلك ورا ينبس المأضي الموصول 
بالمعصور المظلمة التي عاسس بعض. وحعالها في ظلمة داجية ملكت قلوبهم وأترعت عقولهم 

نقل الدكتور تدمري نفسه من أواخمر سني القرن العشرين إلى ما قبل عشرات القرون. 
نقل نفسه هذه النقلة البعيدة مؤثراً أن يعيش في الحندس المعتكر مع من عاشوأ فيه بعيداً 
عن النور. 

وعددما راد أن ينسلخ عن الظلمات ويعود إلى النور لم يجد دليلاً إلا من كات عبداً من 
عبيد جمال باشا السفاح. ثم صار مطية من مطايا الاستعمار. 

هذ! العيد المطية هو الذي نسب نتغسه ليقرر صفات الفرسان الاحرار. 

وإذا كان هاشم الايربي يحسب أننا نسيئنا إعلانه الانهزام من معركة صلاح الدين قبل 
سنئوات» إذا كان يحسب أئنا نسيئا ذلك فهو في وهم كبير. 

إن نص إعالذنه الانهرام مسطور تصفعه سطورة. 

دخل معركة لم يكن من وجالهاء دخلها بكف مشلول وسيف مفلول وعقل مغلول» فلم 
يالبث أن أثهن فآثر السلامة وأعلان الانهرام. 

وأليوم جاء يعماول أن يسترد معدوياته التي انهارت يومذاك» يحاول أن يستردها بضجيج 
أل أ جين وممدجحيج العاجين» غير عام أن الضجيج والمجيج لا هرداث العزم المتهارء ولا 
يحولان السق إلى باطل والباطل إلى حق. 


نحن أرفم من أن تُعنى يهذيان هاشم الايوبي» وأن لعفت إلى ما سود به السطورء وأن 


014 ردود وود 


وكل ما تفعله هنا أن نضع أمام عيتيه نصوصاً ونقول له هذه نصوص التاريخ التي هزمتاك 
بالأمس والتي تهزم أمعائلك اليوع: 

قال عبد الرحمن بن اسماعيل المقدسي المعروف بأبي شامة صاحب كتاب الروضتين 
في أخبار الشولعين الدورية والصلاحية» هذا الكتاب الذي ألفه صاحبه للإشادة بتور الدين 
وصلاح إلدين. هذا الكتاب أبى اللّه وأبى التاريخ الصحيم إلا أن ينطق صاحبه يما كان يود 
أن لا ينطق به هإذا به يسجل ما يمعو كل ما حاول أن يعده حستات؛ يسجل ذلك دوت 
أن يدرك تخطورة ما سجل. 

يقول أب شامة (في الصفحة 8ه وما يليها من الجزه الأول القسم الثاني من كتابه 
المطبوع في القاهرة سنة 919 ١م)‏ مأ نصه؛ 

دوكان نور الدين قد شرع بتجهيز السير إلى مصير لأخذها من صلاس الدين لأنه رأي 
منه قتوراً في غزو الغرنج من ناسيته فأرسل إلى الموصل وديار العجزيرة وديار بكر يطلب 
المساكر ليتركها بالشام لمدعه من الفرنج ليسير هو بعساكره إلى معبرء وكأن المائم لصلاس 
الدين من الغرو الخوف من نور الدينء فإنه كان يعتقد أن نور الدين متى زال عن طريقه 
القرئج أخخذ البلاد منف فكان يستمي بهم عليه ولا يؤثر أستصالهم). 

فما قولك أيها «الأبيبي) والأميبي تصغير الأيوي» ما قوللك أيها الأديبي بحن تسميه أسحف 
أكبر الرموز في عظمة هذه الأمة سين يحمي بأعداء الأمة من ولي نعمته نور الدين. 

إنك تهين هذه الأمة حين تسمي المحتمي بأعدائها أحد أكير رموزها. 

إن نور الدين كان عازماً على الذهاب بنفسه إلى مصر ليؤدب المحتمي منه بالفرتج» 
ولكنه توفي قبل تنغيل عزمه. 

فأبو شامة يعمم كلامه السابق قائلاً: فوكان نور الدين لا يرى إلا الجد في غزوهم 
(الفرنج) بجهده وطاقته» فلما رأى اخلال صلاح الدين بالغزو وعلم غرضه تجهز بالسير إليه 
فأتاه أمر الله الذي لا يرد». 

فلو امتدت الحياة بنور الدين لكان تم تأديب صلاح الدين على يديه: وأقل ما كان يناله 
منه هو القتلء لأنه هو وحذه ججزآأع من يحتمي بأعدام الأمة. 

ولكن إرادة الله التي لا راد لها شاءث أن يموت ثور الدين قبل أن يؤدب صلاح الدين؛ 
فلكيبيت الأمة نكيعها الكبرى بتمريق صفوفها وتوريث بلادها كما تورث القرئ والمزارع 
لورئة صلاح الدين فتعاد القدس ألتي سفكت دماء المسلمين في سييل أستردادها .. تعاد 
بسيب كرتيبات صلاح الدين إلى الصليبيين. 


فل صلاح الدين الأموني 


إن النص الذي نقلتاه لم ينفرد بذكره ابو شامة» بل ذكره أبن الاثيرء وذكره أبن النديم 
وذكره غيرهماء وتعمدنا نقل نص أبي شامة لأنه عميل من عملاء صلام الدين وقوله فيه 
«حجة من أقوى الحجج. 

وستعود إلى نصوص أخرى تواجه بها هذا الأسيبي المهزوم بالأمس أمامناء والذي جاء 
اليوم مُحعمياً بالمجترين يحاول أن يرد شيعا من كرامته» ويعوض ما أصايه في هزيمته. 
وسدريه أنه المهزوم أبداً والمخذول دائما. 

قيل لليغل من ابوك؟ فقال: حاتي الحسات. والأميبي الذي لم يستطع أن يفحخر بنسيه 
مدل سبع سنين» لم يستطع أن يفخر بهذ! السب ححين أريناه ما فعل من ينتمي إليهم من 
احتمائهم بالصليبيين ثم تسليمهم المدن الفلسطينية للصليبيين عذا القدس» ثم تسليمهم 
للصليبيين القدس نفسمها. 

-جاء يسحاول اليوم مفاعمرتدا بأحواله. 

يقول الأبيبي فيما يقرل: يظهر أن هناك من تتحكم فيهم عقّد مستعصية من تاريخ أمتنا 
العربية والاسلامية. 

نعم أيهأ الأسيبي إن عقدتلك مستعصية من تاريخ أمتعا العربية والاسلامية» وهل هناك من 
يمكن أن تستعصي عقدته من تاريخ هذه الأمة الكريمة أكثر ممن يرى أنه سليل المخيانة 
سليل من سلموا القدس إلى الصليبيين مرئين» وسلموهم معهأ مذن قلسطين مدينة مذينة. 

تقول أيها الأبيبي: «فالسيد حسن الأمين من سوء طالعه أنه يعيش فترة يستفل العالم 
الإسلامي فيها بذكرى مرور ثماني ماثة عام على وفاة أحد أكبر الرموز في عظمة هذه الأمة 
السلطان التاصر لدين الله صلاح الدين الايوبي. والسيد الأمين يعيش منذ سبع سدوات في 
حالة هلوسة تغقده كلل منطقية في التفكير أو عصمة في اللسان». 

أيها الأييبي : إن من حسمن طالع حسن الأمين ومن .حسن طالع هذه المت أن مسرن 
الأمين هذا مير الخبيث من الطيب في هذا الظرف بالذات فسجرد لإماطة القذى عن تاريخ 
هذه الآمة وفضح المزيفين للتاريخ الذين لم يستطع أحد منهم أن يرد حجته وينتقص 
مقولعه غتوارو! هلعين والخذلوا مختيثين وَيَرَرْتَ أنت وحدك وكل سلاحك الشعائم 
والبذاءات: ثم قررت من الميدان مُشخناء وآثرث البقية الباقية من السلامة» ثم جفت اليوم 
محعمياً بمن تحسب ألهم سيحمرثك ولكن هيهاتث. 

إن سيرة حسن الأمين في كشف سقائق التاريخ لا تعود إلى سبع سنواك»؛ بل إثنها أبعد 
من ذلك بكثير. وإن .حسن الأمين في كل ما واأجهكم به كان منطقي التفكير معصوم 


وك ردود وقود 


اللسان: والدليل على ذلك أنكم عجرتم عن أن تنقضرا مأ أبرم وتضعفوا مأ أأحكم. 

آأنت يا أبيبي تتحدث عن عصمة اللسان» أأنت الوضر اللسان الذي ينحدر في وضارة 
نلسانه إلى أن يذكرٍ وهو يدعي أنه يناظر في أمر تاريخي - أن يذكر مأ ذكر من كلام 

أي مقالات نشرت يومذاك يا أبيبي غير نفثة قلملك العفن فلمًا ألقمداك الاحجار تلت 
بالفرار وتواريمت عن الانظار. 

زنك تحاول أن تتغطى بعلي وعمر وقلاوون وقطز وعمر المختار ويوسف العظمة؛ وما 
شأنك أنت وهؤلاء» ومن تعرض لهم لتحاول التغطي بهم؟ 
كلمة واحدة مما ذكرناء وهل سطرت أناملك إلا سيىم القول. وما دخل كل هذرك 
وبذاءتك فيما تكلمنا به في مقالَينا؟ 

ليس هذا رد عليك بل هو تأديب لك فلست أنت ممن يستحقون شرف ردناء إنك 
القرآن نضدا عليك حى بهذه الكلمة. 


الرد على الددكتور المحاسني 

في المقال الذي كتبه الدكتور زكي المحاسني في العدد الممعاز من العرفان» أشاد 
بموقعة .حطين وأشاد أي إشادة بصلاح الدين الأيوبي. ولما كنت موقناً أن صلاح الدين من 
رجال التاريخ الذين أعطوا ما لا يستحقون؛ لذلك رأيت من واجبي خدمة للحقيقة أن أكتب 
هذه الكلمة متحملا مسؤولية ما تضمنته من رأي يخالف رأي الجمهور: وما اتفق السواد 
الأعظم على الاعتقاد به. فحقائق التاريخ لا يصم التسامم بهاء ولا يجوز الجين في إظهارها 
مهما كان الشائع قويا والمعتقّد (بفعم القاف) منتشراً. 

يقول الدكتور في بعض أوصافه تصلاس الدين وإنه بطل الخلاص العميمة. ويقول أيضا: 
«إنه أزال من على رقعة الشرق العربي ظل الصليبية» إلى غير ذلك من الأقوال. 

والدكتور المحاسني ليس وحده القائق» بل إن كل الكتاب يقولون مثل هذا وأكثر من 
هذا. فقد قال مغلاً الدكتور مصطفى زيادة في مقال له إن معركة حطين كانت الفاصلة في 
تاريخ الحروببه الصليبية» في حين أنه يعلم أن الغرنج ظلوا أكثر من قرن يحتلون البلاد بعد 
تلك المعركة وأن القدس عادت صليبية الحكم بعد فترة غير طويئة من معركة حطين. 


١4‏ مادج الدين الأيربي 


الواقم أن حياة صلاح الدين تقسم إلى أقسامء كان صلاح الدين في بعضها محارباً قا 
فهو الذي حقق النصر في معركة حطين. 

والأقسام الأخرى من حياة صلاح الدين تناقض هذا القسم تمام المناقضة» ولقد نسي 
بعض الداس -حقيقة صلاس الدينء ولم يذكروا إلا دوراً واحداً من أدوار حياته. وذلك لعوامل 
لا أحب الآن ذكرها. فما هي -حقيقة صلاح الدين؟ 

لقد أتعصر صلاح الدين في حطين وحرر القدس» وكان المفروض أن يتابع الكفاح حتى 
تصسحرر اليلاد كلهاء ولكن صلاح الدين لم يفعل شيفاً من ذلك: بل قعل العكس تماما 
فأقدم على أمر لا أدري كيف يتجاهله كتابئاء وكيفه يسقطونه من حسابهم وهم يتحدثون 
عن صلام ألذين. 

لقد فضل صلام الدين في هذا الفور من حياته الراسحة على الجهاد؛ وإثر 0 
للفرنج على مقاتلتهي »بل فعل أكثر من ذلك» لقد سلمهم البلاد سلماً بلا قعال.., 
سلمهم ألبلاد والعباد سلما بلا قال. 

قفي 1 شعباث مده عقد صلام الذين هدلة مع الصطيبيين سلمهم بها حيفأ 
وقيسارية ونصف اللد ولصف الرملة وغير ذلك» حعى لقد صار لهم من يافا إلى قيسارية إلى 
عكا إلى صور ولم يكن لهم ذلك من قبل. 

يقول إبن شذاد في كتابه الأعلاق الخطيرة في امراء الشام والجزيرة رهو يتحدث 
عن حيفأا (ص لالا١ ‏ 4لا :)١‏ «لم تزل في أيدي الغرئج إلى أن فتيحها الملك الناصر 
صلاح الذين يوسف بن أيوبء سئة ثلاث وثمانين» فلم تزل في يده إلى أن نزل عنها 
لنفرنج فيما نزل عنه لهم في المهادنة التي وقعت بيئه وبينهمء وذلك سنة ثمان وثمائين 
وخمسمائة. ولم تزل بعد في أيلديهم». 

وقال وهو يعحدث عن الرملة وإللد: (ص؟ 17‏ 09/4 «ولم ترل (الرملة) في أيديهم 
«الفرنج) إلى أن ملكها وملتك معها لد الملك التاصر صلاح الدين يوم الاربعاء ثالث شهر 
رمضان سنة ثلاث وثمانين وخمسمائثة. ولم تزل في يده إلى أن وقعت الهدنة بينه وبين 
الغرئج في سنة ثمان وثمالين فترل لهم عن البلاد». 

وقال وهو يعحدث عن يأفا رص 155): ذولم تزل غي أنديهم (الفرنج) إلى أن قتسها 
عنوة الملك الناصر صلاح الدين سنة ثمان وثمانين وخمسماثة على يد أيه العادل وشربها 
وبقيت خخراباً إلى أن تقررت الهدئة بين الملك الناصر (صلاح الدين) وبين الفرنج وشرطوأ 
عليه ابقاءها في أيلديهم). 


مع١‏ ركوة بتخقرت 


الدينم لتصليبيين عن بجرء من الساحل يمتد عن صور إلى ححيفأة. 

يقول ذلك ولا يرى فيه شيعا في حين أنه بشتع على الأخرين بالباطل., 

سلم صلاح الدين كل هذه البلاد لتصليبيين وهر المنتصر في معركة حطين وفاتح 
القدس» سلمهم ذلك وعقد معهم هدنة ضمن لهم فيها إن لا يهأجمهم مهاجم ولا يزعجهم 
مزعج . 

وأكثر من ذلك فقد كان رأي المخليفة العباسي الناصر('2 أن يواصل صلاح الدين الكفاح 
سيتى إجلاء الصليبيين عن أخخر معقل أبهم في بلاد العراب» وأبدى الناصر استعدآده لإمداده 
بما يحتاج من جيوش جديدة تكفي للقضاء على الصليبيين» ولكن صلاح الدين رفض 
وفضل أن يهادت الصليبيين ويسلمهم البلاد. 

أها ألسبييب في ذلك فلن الاسم الذين كان لا بريد توحيد أالبلاده وأنضواءها تمعحصتة لواع 
لإمداده وتم التصسرء أن يمر الناصر على الوحيدة محتمداً على كوه السجيشس يميج هو مرتبطاً 
ببغداث فأثر أن يكون الفصاليا وأن يسعهل, وحله بحكم رعة عن البللاد؛ على أَنْ يسم همأ 
تحت يده من بلاد إلى الوحدة الكيرىئ: وهكذا تحكمت فيه مطامعه الشخصية واثرها على 
المطامح الوطنية» ورفضس تسحرير هأ لم يتحرر من اليلات نم سلم اليلاد للصتيبيير:. 

ولقد شي صلاح الدين أن يصر الناصر على إرسال الجيوش فعزم على مقاومتهاء 
ولأجل أن يتفرغ لذللك هادن الصليبيين وسلمهم البلاد. 

لسنا نحن الذين نقول ذلك» بل يقوله رجل من أخلس رجال صلاح الدين» جعل من 
بقفسيه مؤرشياً لتللف العصير لمحب صلاح الدين وسجل إنتصارائة ووقائعه؛ ولم تشعة مدها 
شأردة وكأت صاا م الذين عموضعم مل جه ولنأئه فسجل قيماً سجل سرع الالحدايف هله 
الحادئة., 


القد سي» وألذي كان بمنابة سكرتير شخصي لصلام الدين. 


1 هر الخليفة الذي أعاد للخلافة روئقها بقضاله على السلجرقيين المتسكدين بهاء ويصفه الفيلسوف عيد اللطيقف 
البندادي بأل وأحية عيعة الخلاقة وككانتت كد مانت بمرت السعتصيء؛ ثج عأتتا بمرتهة., 

ولي الخلافة سنة هلام اه وهر أبن 77 سلة وال في الخلائة سنة وعشرة أشهر و18 يوماً. 
(9 الصفحة ١5‏ طبم مطبعة الاتحاد بالقاهرة, 


م1 صلاح آلدين الأتوبي 


وفوق هذا ماذا فعل صلام الدين؟ لقد اعتبر البلاد التي يحكمها مزرعة له فتصرف فيهأ 
تصرف المالكين للمزارع والقرى» فلم يكتف بأن سلّم قسما منها للأعداء» ولم يكتف بأن 
آثر الانفصال وخشي الوحدة؛ بل أراد أن يغبت بالفعل أن ما تحت يده من أجزاء الوطن هو 
ملك شخصي لهء وأنه يجب أن يكون بهذه المثاية من بعده: فقسمه بين ورثمهء وأكتفي 
هنا بنقل عبارة صاحب كتاب الاعلاق الشطيرة وهو من أخلص المخلصين تصلاح 
الدين فقد قال في الصف حة 28 في السطر الخامس عشر من ثصه: 2... فرق البلاد بين 
أولاده وأقاريف فاعطي الشام ثولده الملك الافضل...4 إلى آخر ما قال. 

ومع أن الخطر العسليبي كان لا يزال جائماً على صدر البلاد يهددها في كل ساعةء ومع 
أن هذا مما يوجب حشد القوى وتجميعهاء ويوجب لا تمزيق مملكة صلاس الدين بل 
طممها إلى سلطة الخلافة في يغداد أو على الأقل الاحتفاظ بها سليمة متماسكة: فإن 
صلاسم الدين دقرقها بين أولاده وأقاريه» معتمداً على الهدئة الت عقدها مم الصليبيين مسلماً 
لهم البلاد مقرأ لهم باحتلالهم معترفاً لهم بدولتهم. 

وهكنا فلم يككد صلاح ألدين يموت حتى تقاسم ينوه وأقاربه ملكه واستقل كل واحبد 
بما أوصى به صلاس الدين» ومهدوا بذتك للصليبيين أن يحتلوا البلاد من جديد. بل أقدموا 
على ارتكاب الخيانات العظمى» فإن الكامل والأشرف ولدي العادل أي صلاح الدين 
سلما القدس وما -حولها للملك الصليبي فريدريك الثاني وسلماه معها الناصرة وبيث لحم 
وطريقاً يصل القدس وعكا وذلك سدة ه588ه (ى! شباط سنة 19795م). ريصف أبن 
الاثير وقع هذه الرزية على العالم الاسلامي بقوله: وواستعظم المسلموت ذلك؛ وأكبروه 
ووجدوا! له من الوهن والتألم ما لا يمكن وصفهة. 

وهكذا يسقط قول الدكتور مصطفى زيادة والدكتور زكي محاسبي -حيث يقول الأول إن 
وقعة حطين كانت فاصلة في الحروب الصليبية» وحيث يقول الثاني: إن صلاسم الدين أزال 
من على رقعة الشرق العربي ظل الصليبيةة.., 

وكيف يكون ظل الصليبية قد زال وصلام الدين يسلم البلاد للصليبيين يدا بيد 
والصليبية تعود لاحتلال القدس بخيانة وتدي أكميه؟] 

وأقرباء صلاح الدين الذين قسم البلاد بينهم لم تكن هذه الخيانة شيانتهم الرحيدة» ففي 
العام "9ه سلم الصائح اسماعيل الأيوبي صاحب دمشق للصليبيين صيدا وهوئين وتبنين 
والشقيف فيما سلم لهم من البلاد ليساعدوه على ابن أيه الصاليح أيوب صاحب مصير, 

إذا فظل الصليبية لم يزله صلاح الدين» بل ساعد على امتداده بامتناعه عن قبول دخول 


باه ١‏ ودود ولقوه 


تسليمه البلاد لهم سلما بدون قتال وفي تقطيعه أوصال الوطن بتوريفه البلاد لأقريائه كما 
يورث الملك الشخصي وتغريقهأ يينهم. 

وهرداك شي أخجر في مير 8 اد إلدين علو طريقة معاملته لشم عسي ) وهذأ الموضوح ترك 
الكلام عنه للد كتور حسين مؤنس حيث قال في العدد 25 من مجلة الثقافة كما نقلت 
ذللك مجلة المج في المجرع الفأسن عر السئة إلخاعسة عشرة: كانت مشاريعة ومدطاليه 
متعددة لا تدعهي فكانت حاجعه للمال لا تنتهي» وكأن عماله من أقسى خبلق اللّه على 
العاس» ما مر ببلدة تاجر إلا قصم الجباة ظهره؛ وما بدت لأي إنسان علامة من علامات 
اليسار إلا أنذر بعذاب من رجال السلطات, وكان الفلاحوت والضعفاء معه في جهدء مأ 
أيست في حقولهم ثمرة إلا تلقفها الجباق ولا بدت سئيلة قمح إِلَا استقرت في تمزائن 
السلطان حتى أملق الناس في أيامه وغتلقهم على أبواب محن ومجاعات حصدت النأس 
حص ك!). 
إضفاء هذه السقيقة. 

هذه الحقائق القاسية نرجو أن تعقيلها الصدور بصبرء لأن العاريث الصحيم لا 
إعلانها من مصادمة لما تواضع الئاس على الأخل به على أنه من الحق وهو من صميم 
الباطل. 

وفي العام غ4 كب كأكت الفرنم الصتييرت يهددون تيمو ويتحفرزوت لتوثوعب عليهاأ نيليه أن 
خبروا أحوالها قيل ذلك في أحداث ليس هذا مكان سرد تفاصيلهاء وكانت الخلافة 
الفاطمية في مصر لا تبدو بالقوة الكافية إذ كانت قوأها قد استنقد معظمها في مقارعة 
الصليبيين براً وبحرا وفي [نحماد الفتن» فرأى الخليقة القاطمي (العاضدع أن لا قبل لمصر 
بمذداقعة الغرنج فتحلت وطديته على أبرز صورها ختدأسى, م بيئة وبين الأخرين من أوتار 
وتجاهل ما يحملرئه له مم عناوة وشنان» وأغضى على ما طالما بيتوه له ولأسرته من تأمر 
وصمم على الاستتجاد بالقوى الاسلامية خارج مصر مهمأ كأن في الاستتجاد من مخاطر 
عليه وعلى أسرته» ورأى أن أقرب القوى إليه في الشام وقيها نور الدين محمود بن عماد 
الذدين زلكي... 

وكات الغرنج قد زحفوا على عسقلان حتى وصلوا إلى بلبيس فاحططلوها وفتكوا بأملهاء ثم 


فرع +4 صلا.م ألدين الأيربي 


مشوا إلى القاهرة وحاصروهاء فتقرر [حراق المدينة0؟ خوفاً عليها من الافرنئج وظلت التار 
تعمل فيها أربعة وخخمسين يومأء فكرر العاضد الاستنجاد بنور الدين وأرسل في الكتب شعور 
نسائه وقال: هذه شعرر نسائي من قصري يستغثن بك لتنقذهن من الغرنيبه2). 

وكان قد سبق لدور الدين أن أرسل إلى مصر في نوبتين كلا من أسد إلدين شيركره 
وابن أيه صلاس الدين لأسياب لا مجال لذكرها الآنء فطلب العاضد أن يعود أسد الدين 
نفسه بصملة على مصر وأعلن أنه عدازل سلفا لور الدين ولأسد الدين عن كثير مما شحث 
يده فقرر نور الدين تلبية الطلب تأرسل حملة مؤلفة من ثمائية ألاف فارس بقيادة إسد 
الدين شيركوه ومعه ابن أخيه صلاس الدين, 

وكان الفرنج في خخعلال ذلك قد فكوا الحصار عن القاهرة وعادوا من حيث أتواء فلم 
تأق الحملة القادمة حرباً ثم تسلسلت الاحداث فتولى أسد الدين الوزارة للعاضد وساد أمره 
وأمر أبن أيه صلاح ألدين ولكنه لم يلبث في الوزارة إلا شهرين ونخمسة أيام ثم توني 
فجأة. 

وتطلع إلى منصب الوزارة بضعة رجال من قواد الجيش الذي قدم مع أسد الدين وكان 
التراحم بينهم شديدا ولكن العاضد آثر عليهم جميعاً صلاح الدين. يقول صاحب كعاب 
الررضتين: فأرسل الخليفة العاضد إلى صلاح الدين فأمره بالحضور في قصره ليخلع عليه 
الوزارة ويوليه بعد عمه. 

وقد صرح أبن شداد”"؟ في كتاب النوادر السلطانية أن صلاس الدين كان متهمكاً 
بالشهوات عاكفا على الخمر. وقد ذكر عبارته هكذا: وشكر لعمة اللّه غاب عن الخمر 
وأعرض عن أسباب اللهر أي فمل ذلك بعد توليه الوزارة. وكذتك قال كمال الدين بن 
العديم في كتابه زبدة الحلب في تاريخ حلب (الجزء الثاني): فأرسل العاضد إلى صلام 
الدين وأحضره عنده وولاه الوزارة بعد عمه ولع عليه ولقبه بالملك الناصر فاستعبت أحواله 
وبذل المال وتاب عن شرب الخمر. وإذا كان أنصار صلاس الدين قد اعترفوا بأنه كأن 
سكير قبل توليه الوزارة» فاللّه وحده يعلم ما إذا كان قد تاب أم لاء فالذي يبدو أنه كان 
متجاهراً بالسكر قبل توليه الوزارة ثم عار يدستر بعد ذلاك7©, 


() هي ألتي عرفت بالغسطال رترايعها. 

(غ) كتاب الروعتتين (الصجبزه الأول القسبم الداني» السصفحة 7515 عن طبعة 9547؛ وصاسب عذا الكتاب مملره 
تحطبا ولوماً على الفاطسيين» ولكته لم يمعطم إلكثر هذه الحقيقة, 

(5) إبن شذاد من المؤلفين الذين كتبرا للإشادة بملاح الدين. 

59 كدئلك ذكر أبر الفذاء في كاريشه عكرقب عبلام الذين على الثمر, 


مف رهود ولقود 


على أن أسد الدين ومن بعده صلاح الدين كانا مع توليهما الوزارة يعتبرأن تابعين 
لنور الدين. يقول ابن أبي شامة: وثبيت قدم صلاح الدين ورسخ ملكه وهو نائب المتاك 
العادل نور الدين والسخطية لتور الدين في البلاد كلها. 

ولما أرسل نور الدين إعوة صلاح الدين إليه إلى مصر وفيهم تووان شأه وهو أكبر من 
ملاس الدينء قال له ئور الدين: إن كنت تسير إلى مصر وتنظر إلى أعيك أنه يوسف الذي 
كان يقوم في عحدمتك وأنت قاعد فلا تسر فإنك تفسد البلاد واحضر سسيعل وأعاقيك بما 
تستحقه: وإن كنت تنظر إليه أنه صاحب مصر وقاكم فيها مقامي وتخدمه ينغسلك كمأ 
تخدمني فسر إلية وإشدد من أو وهذا يدل على شدة عناية ثور الدين بتقبيت أمر 
صلام الذين. 

وفي المنشور الذي أرسله الخليفة العاضد إلى صلاح الدين يقول العاضد فيما يقول: 
دوظهور الخيل مواطتك وظلال الخيام مساكتك» وفي ظلمات الليل قساطل الجهاد تجلي 
محاسئلك وفي أعقاب نوازله تتلى متاقيك فشمر له عن ساق عن ألقدا وض فيه بحرا من 
الظيا وإحال في عقد كلمة الله وثيقات الحباء وأسل الوهاد يدم العداء وأرفع برؤوسهم الرياء 
حعى يأتي الله بالفتح الذي يرجو امير المؤمتين أن يكون ملخوراً لأيامك...0©. 

وهذا يدل على أن العاضد لم يسعكن إلى الدعة يعد رحيل الغرنج: بل كان يأمل أن 
يغزوهم في الأرض المحتلة: وأنه كان يعد صلاح الدين لهذه المهمق وأن قعال الفرنيج 
وتخليص البلاد من حكمهم كان الهدف الوحيد للعاضدء وأنه في سبيل ذلك لم يبال أن 
يولي سحتى خصومه حكم البلاد ويعهد اليهم بمعونته على الدفاع عنهاء بالرغم من أن ماضي 
هؤلاء الخصوم كان معروفأء وحقدهم على من يخالفهم في المذهب كان صريسأًء فإن ما 
فعله نور الدين في حلب كان معروفاً مشهوراً وكان العاضد يعلمه ححق العلم بالرغم من 
ذلك تغلبت وطنية العاضد على عصبيتف وحرصه على دينه فاق حرصه على مذهبه» فضرب 
بذلك أعلى الأمثال لكل الحكام. وقد كان يجب أن يكون هذا الموقف شافعاً له عدد من 
سلمهم البلاد» ولكن لم يشغع له عندهم شيء. 

يقول العماد الأصفهاني عن منشور الخليفة العاضد هذا: ووهذا أخر منشور طويت به 
تلك الدولة وخعمث» وتبددت عقودها وما التظعت». 


وبدلاً من أن يكير العماد هذا المنشور كل الاكبار ويثني عليه كل الثناء لما احعواه من 


لثم الروضتن ج ”7 عن .4١28‏ 
( المصدر لقسة. 


ل سلاج إلدين الأيربي 


سدجيمية اأسسلاعية وغيرة وطنية» ولما يدل على سآ انوت عليه نفس العاضد م اتعلاص وتفأن 
في سبيل الاسلام؛ وبدلاً من أن يثير هذا المنشور مدح العماد للعاضد أثار شماتته» وهكذا 
يكرت النؤم في أبشع صوره وأنكر اشكاله. لا لوم العماد وحده» بل لوم من عاصرهم ومن 
أتى بعدهم حعى اليوم. إن منشور العاضد هذا صفحة من انضر صفحات تأريخناء كان 
يعجب» أن تلقن للناشكة في كل مسمير لعتعدم منها الأخلاص والعفاني في محلب الأوطان» 
كذنك أرسال العايك شعور نسائه ملست سعدا مضحياً. 

ونقول للعماد الاصفهاني: إنه ليشرف الدولة الفاطمية أن يكون هذ! أخبر منشور لها. 

وهأ اله الحاضد لصلاح الدين في منشورة كان قن قال مكله تعمه أسد ألدين شيركره 
سجر وللأه الوزارة قبل حاوس الفين» فقد كال الساضكد ممخاطباً أل أندين: عله وأستتهوضهم 
في الجهاد فهذا المضمار وأنت السابق؛ وقم في الله تعالى أنث ومن معك فقد رفعت 
الموائع والعوائق». 

م يقول: 

وفاطتب أعذاء الله بر وبحرا و[مجب: عليهم سيا ووعراً وقسدم بيذم الفتكاثت قعل 
وأسراً وغارة وحصرأه. 

ثم يقول: 

دواللّه سبحانه وتعالى يحقق لأمير المؤمنين فيك أفضل المخايل ويفتح على يديك 
مستفلق البلاد والمعاقل ويصيب بها لك من الاعداء التحور والمقاتل ويأخل للاسلام بك ما 
له عند الشرك من القارات والطوائل». 

وللعدئيل على ما أولى العاضد من ثقعه وتشجيعه وتعضينه لصلاح الدين تتقل 
عيارة يححيى بن أبي عطي الحتبي في اكتأبه الذي أثفه في سيرة عاسم الدين» قال: لأقيل 
العاضد على السلطات الملك الناصر”؟ وأحبه مصية عظيمة» ويلم من محبته له أنه كأن 
يدعل إليه القصر رأكباً فإذا حصل عنده أقام معه في قصره اليوم والعشرة لا يُعَلْم أين 
مقرءة. 

وقال أيضاً: «... ولما استولى الملك الناصر على الوزارة ومال إليه العاضد؛ وحكمه في 
ماله وبلاده -حسده من كان معه بالديار المصرية من الأمراء الشامية4» ثم إنهم فارقره 
وصارو! إلى الشام. 


(5) أي سلاس الدين الذي لقب بهذه الألقاب. 


كل رشوذ ولقود 


ولم يترك العاضد وسيلة تشيد بصلاح الدين وترفع من شأنه وتريد في تكريمه إلا أتبعهاء 
من ذلك أنه لما ارتحل نجم الدين أيوب وألد صلام الدين إلى مغر بأهله وججماعته 
وسار إلى القاهرة ركب العاضد بدفسه لاستقياله والترحيب بد وشالف بذللك قواعد 
البروتوكول كما نقول ياصطلاحنا اليومء إذ لم تجر العادة يذلك, 

ويقول ابن أبي طي: وخلع العاضد عليه ولقبه الملك الافضل وحمل إليه من القصر 
الألطاف والتحف والهدايا. 

ثم تبين بعد ذلك أن نسجم الدين أيوب إما قدم مصر ليحكم مع ولده صلاح الذين أمر 
القضاء على العاضد ودوالتة. 

وم يطل الأمرء إذ بعد انقضاء سنعين على وصول أسد الدين شيركوه وصلاح الدين 
إلى مصرء أي سنة 6ه كان صلاح الدين يكافىء العاضد على أسسجاده بالمسلمين 
لحماية الإسلام وبللاد الإسللام كأن يكافعه بالعامر عليه وعلى دولتهء وكأن يقابل الثقة 
الكبرى التي منسه إياها العاضد بإطلاق يده في شؤون الحكي بالعمل على تحطيم أمر 
العاضد وتوهين حكمه؛ فأمر أول ما أمر بتغيير شعار الدوثة الفاطمية» وشرع في تمهيد 
أسباب المخطاية ليني العباس على -حد تعبير صاحب الروضيتين. 

ولم تدعل سنة هه حتى «استفتسها صلام الدين بإقامة الخطبة في الجمعة الأولى 
منهأ بمصر أبني العباس 4(" )١‏ وفي الجمحة إلثائية حطب لهم بالقاهرة نفسها. فعل ذلك 
والخليفة لا يزال -حياً. 

ومما يجدر تسجيله أنهم لم يجدوا عريياً واحداً يحمل هذا الوزرء فقد أحجم العرب 
جميعاً أن يطعئوا الدولة العربية الصميمية التي كان تاريخها كله حماية للعرب ودقاعاً عبه 
وعن لغتهم وعلومهم وثقافتهي أحجم العرب عن أن يطعنوأ الدولة العربية هذه الطعنة 
الغادرة: ويقول ابن أبي شامة: و... وكأن قد دخخل إلى مصر إنسان أعجمي يعرف بالمير 
العالي قلما رأى ما هم فيه من الإحجام قال: أنا أيعدىء يهاء قلما كان أول جمعة من 
المحرم صعد قبل الخطيب ودعا للمستضيء بأمر اللّه...006١2.‏ 

وأقدم صلاح الدين بعد وفاة العاضد على عمل لم يسبقه إليه أحدء ولم تشهد له مثيلاً 
أشد العصور طغياناً وهمجيةٌ وظلماء (فقذ احعجر جميع رجال الأسرة الفاطمية في مكانء 
واحتجز جميع نسائها في مكان آخير. ومن الفريقين من الرواج كلا يتتاسلوأة. ويقول العماد 


419 المقسود هنا مذينة مصرء أي القسعطاط وما يتبعها, 
(0) كباب الروضتين ب ١‏ ص 419, 


ا صلاح اللدين الأيوبي 


الاصفهاني: ذوهم إلى الآن ممحصوروت محسروث لم يظهرواه. ثم أعمل التهب والسلب في 


دورهم وقصورهم. 
وقد تبجيم يهذه الأعمال شعراء صلا الدين؛ فقال العماد الاصفهاني في قصيدة بذيعة 
طويلة: 


عاد سريم الأعداء منعهك الحمى وفيء الطغاة مقعسما 
على الافرنج» فكائوا عند صلاح الدين وشعرائه الأعداء الذين يرتكب فيهم هذا الإجرام 
ويقال فيهم هذ! القول... 

وإنسانية صلاح الدين المدّعاة له في معاملته للإفرنج لم تشمل أبناء قومه وديته. ولم 
يكن الشعراء وحاهم البلديئين الجحودين» سل كان كذلك كتثاب ملاسم الدين» شقال كاتيه 
القأضي الفاضل من كتاب أرسله إلى بغداد: «.... والمذلة في شيع الضلال شائعة) ومرقرا 
كل ممزق ورشمث إنوفهم ومنأيرهم و محقتت عليهم الكلمة تشريداً وقملاً...». 
ملي قال: «ومن جملة ما باعوا خزانة الكتب وكانت من عجائب الدنيا لأنه لم يكن في 
مصعيم بوذن الوسلام دأر كتبي أعظم مر الدار التي بالشاعرة في القصمر» وعن عجائيها أنه ان 
بها ألف وماأئتان وعشرون نسسخة من تاريخ الطبريء ويقال إنها كانت تحتري على مليونين 
وسعمائة ألف كتاب7”؟ © وكان فيها من اللخطوط المنسوية أشياء كثيرة». 

وقد شعنوا هذه الكتب وأضاعوها فغدت هياء منغثوراء وأتلفوا هذه الكنوز العلمية التي لم 
يعجتكيم مثلهاآ ٠‏ كينها ولا بعشقيا, ويقول العماد الاصفهاني في ذللك: قوفيها بالخطوط 
المنسربة ما اختطفته الأيدي واقتطعه التعمدي. وكانت كالميراث مع أمناء الأيعام يتصرف 
بها بشره الانتهاي والاتتهام...». 

والعماد هذا الذي رأيئا بذاءنه فيما تقدم من شعره لم يستطم أمام فاجعة العلم إلا أن 
يكون أكثر تمحفظاأاً. 

وحنأ سحب كاب الروضتين أبدى من التثة واليذاءوة ما لم يقصر يه عن كل من تمحدث 
عن ذللك ل قرنائه ومع ذلك هو نفسيه الذي تستث عع أستنجاد الاك بشور الدين» سمأ 
لم يستطع إنكاره» كما لم يستطع إنكار غير ذللك مما يدل على أرفع مثال للوطنية والحمية 


5 المارةق ألفي لف وستمالة أثف كتاب. 


لول ردود ولقود 


الرسلامية والعربية التي كأن عليها هؤلاء الذين شمت بهم ونبرهعم يما نبزهم به وهر 
يتحدث عن إنغراض دواتهم. 

ومع أن نور الدين كان ولي نعمة صلاح الدين وسيب تملكه وتغوق فقد بدأ صلاح 
الدين يتتكر له ويتتمر عليه» فقد كان نور الدين عازمأ على الدعول في معارك فاصلة مع 
الافرنج ومجاهدتهم مجاهدة حاسمة: فأرسل يستحث صلاح الدين على أن يتقنم من 
ناحيتهء ولكن صلاح الدين كان لا يجيب. ونترك الكلام هنا للمؤرخ ابن الاثير: ذوكأن 
المانع لصلاح الدين من غزو الغرنج الخوف من نور الدين» فإنه كان يمتقد أن نور الدين 
متى زال عن طريقه الفرنج أذ البلاد منه فكان يحعمي بهم عليه ولا يؤثر استتصالهى 
وكان نور الدين لا يرى إلا اللجد في غروهم بجهده وطاقتف قلما رأى إخلال صلاس الدين 
بالغرو وعلم غرضه تتجهز بالمسير إليه؛ فأتاه أمر اللّه الذي لا يرده. 

لسنا نحن الذين نروي هذ! القول؛ بل إن الذي يرويه هو ابن الاثيرء وصاحب كعاب 
الروضعين ولا يرى فيه شيعاً. وهو الذي تكلم عن قبل؛ وأبدى ما أبدى من القبحة واللوم 
على البريئين والشرفاء. ويروي ابن العديم في الجزء الثاني من كتابه هذا الأمر بهذا النصس: 
سار الملك الناصر إصلاح الدين) من مصر غازياً فتازل حصن الشريك وحصرهء فطليوا 
الأمان واستمهلوه عشرة أيام قلما سمع نور إلدين بذك سار من دمشق فدشخحل بلاد الافرنيج 
من الجهة الاأخحرى» فقيل للملك الناصر (صلاح الدين): إن دخمل نور الدين من جانب 
وألت من هذا الجانب ملك بلاد الافرئسء فلا يبقى لك معه بديار مصر مقام» وإن جاء 
وأنت ها عدأ فلا بد من الاجتماع به ويبقى هو المتحكم فيك بما يشاء والمصلحة الرججوع 
إلى عمصر فرحل عن الشويك إلى مصرع. وكرر اين العديم الرواية في مقام آخر قائلاً: واتفق 
نور ألدين وصلاح الدين على أن يصل كل منهما من جهته وتواعدا على يوم معلرم أن 
يتفقا على قتال الفرئج وأيهما سبق أقام للآآخر متتظراً إلى أن يقدم عليه فسبق صلاح الدين 
ووصل الكرك وحصره. وسار ثور الدين فوصل الرقيم وبينه وبين الكرك مرحلتان. فخاف 
صلاح الدين واتفق رأيه ورأي أهله على العودة إلى مصر تعلمهم بأنهما متى اجتمعا كان 
نور الدين قادراً على أخحف مصر منه. فعاد إلى مر (وكتب إلى نور الدين يعتذر...) 

ونعتقد أن هذا الكلام الذي روأه ابن الاثير وابن أبي طي غني عن أي تعليق وأنه» مضافاً 
لما ذكرئاه فيما تقدم» يضع حداً لأسطورة صلاس الدين الأيربي... 


الرد على الددكتور حسين مونس 
ليت الدكعور حسين مؤنس كأتن أكثر تشبتاً وأقل عصبية في مقاله عن العدوان 


4 لاح التدين الأيوبي 


العصليبي» فالبحوث التاريشية لا تعالج بمغل هذه الروس. والاتهامات لا تلقى هكذا إلقاء 
إعتياطياً. 

يقول الدكتور: كاك الفاطميون برحبون بهذ! الغرو الأجنبي. يقول ذلك وهو يعلم أن هذا 
الغزو ما كان يستهدف أول ما يستهدف إزائة ملك الغاطميين والقضاء على سلطانهم فيما 
يحكموته من بلادا!... هذا إذا كان هباك ملك فاطميء فالسلك الفاطمي كان قد أزاله 
الجماليوث. ولا ترد عليه نحن بل تنهرك لابن القلانسي صاحب ذيل تاريخ دمشق أن يرد 
عليه بفقرات تأخذها يدون تتبع ولا استقصاء بل كيفما اتفق من صفحات تقع عليها عينانا 
مصأدفة: 

يقول ابن القلانسي في الصفحة ١1٠‏ من طبعة سنة :١598‏ «في هله السنة (454ه) 
رج من مصر عسكر كثيف مع الأمير سعد الدولة المعروفه بالقوامسي, ووصل إلى 
عسقلان لجهاد الافرنج...؛ إلى أن يقول: «ونهض إليه من الافرئج ألف فارس وعشرة لاف 
رأجل#. ثم يفصل المؤرخ المعركة التي اممعشهد فيها القائد المسلم ثم يختم كلامه بهذه 
الفقرة: «وعاد المسلتمون على الافرئج وتذامرو! عليهم وبذلوا النفس في الكرة إليهم فهزعرهم 
إلى يافا...» إلى أشير ما قال. 

ويقول في الصفحة :14١‏ قوفي هذه السنة (55 4ه خرجت العساكر المصرية من 
مصر لإنجاد ولاة الساحل من الثغور الباقية في أيديهم؛ (وانتهت هذه الحملة بالتصر 
الاسلامي أيضاً). 

ويقول في الصفحة ؟4١‏ وهو يعكلم عن سنة 185ؤه: «في أول رمضان 
خحرجت العساكر المصرية من مسر إلى البر والأصطول في البحر مع شرف ولد الأفضل. 
إلى أن يقول: وتغرق الأصطول والعساكر إلى الساسل وكانت الأسعار بها قد أرتفعث 
والأقوات قد قلت فصلحت بما وصل مع الأصطول من الغلة ورخص الأسعار»... إلى آخر 
ما قال 

ويعضي أبن القلانسي في ذكر هذا وأشباهه في معظم الصفحات إلى أن نصل إلى سنة 
١ه‏ ه فيقول: «وفي هذه السنة نهض بغدوين في عسكره المخذول من الافرئج نحو ثغر 
صيدا فتزل عليه في البحر والبر ونصب البرج الخشب ووصل الأصطول المصري للدقع عنه 
والحماية له فظهرو! على مراكب الجنوية وعسكر البر...#. 

وفي أحداث منة ٠.1‏ هه يصف حصار الفرئج لطرابلس وسير الأسطول لامجادها فيقول: 
«نأيقنوا (أعل طرابلس) بالهلاك وذلت نفوسهم لاشعمال إليأس من تأخبر وصول الأصطول 


1 رخود ولقود 


المصري في اليحر والبر والدجدة وقد كانت غلة الأصطول أزيحت وسير الريح ترده لما 
يريد الله تعالى ومن تفاذ الأمر المقضي». إلى آخر ما قال. 

فالقدر كان أقوى من قوة المسلمين الذين ردت الريح أسطولهم غلم يستطع الوصول في 
الوقت المناسب لإنجاد طرايلس. 

وفي أحداث سنة 1197هه يقول ابن القلانسي: ورفيها ورد الخبر بأن اصطول مصر لقي 
أصطول البنادقة في البحر فتحاربا فظفر به اسطول البتادقة وأتمل منه عدة قطعة, 

وتأتي سدئة 45 هه فيقول أبن القلانسي: «رفي عله الأيام ورد الخبر بوصول الأصطول 
المصري إلى تغور الساحل في غاية من ألغوة وكثرة العُدّة والمِدّة وذكر أن عدة مراكيه 
سبعون مركباً حربية مشحوثة بالرجال. ولم يخرج مثله في السنين الخالية وقد ألغق عليه 
قرب ثلفمائة الف ديئار وقرب من يافا من ثغور الافرنج فتقعلو! وأسروا وأحرقوا ما ظفرو! يه 
واستولى على عدة من مراكب الروم والإفرنج ثم قصدوا ثغر عكا وفعلوا فيه مثل ذلك 
وحصل في أيديهم عدة وافرة من المراكب الحربية الافرئجية وقتلوا من الحجاج وغيرعم 
خلقاً عظيماً وأئفذوا ما أمكن إلى ناسية مصر وقصدوأ ثغر صيدا وبيرودت وطرايلس وفعلوا 
فيها مثل ذللك»... إلى أخير ما قال. 

هذه شذرات قليلة من كثير مأضوئة من كتاب وأحد من صفحات محدودة تشير إلى 
بعض جهاد الدولة التي يقول عنها الدكتور حسين مؤنس إنها رحبت بهذا الغزو الأجنبي. 
ثم لايتورع عن القرل عدها إنها كانت بلاء على الإسلام والمسلمين. ولعل من هذا اليلاء 
أنها أورثتا القاهرة والأزهر. 

والدكتور حسين مؤنس لم يستطع إلا أن يعترف في عقاله بأن صلاس الدين الأيوبي قد 
عقد أتفغاق هدنة مع الصليبيين سلمهم بسببه؛ سلما بلا قتال: الساحل الممتد من صور إلى 
حيقا. فهر يقول في أطلس تاريخ العالم رص 55؟) ط لم5١‏ عن تسليم صلاح الدين 
البلاد للصليبيين ما يلي: 

ثم دخخلواء الصليبيرن؛ في مفاوضات مع صلاح الدين اتتهث بعقد صلح الزّملة الذي 
نص على أن يترك (صلاح الدين) للصليبيين شريطأ من الساحل يمتذد من صور إلى ياف 
وبهذا العمل عادت ملكة بيت المقدس . التي انتقلت إلى إمارة طرابلس - إلى القوة يعد أن 
كانت قد انتعهت؛ وتمكن ملوكها من استعادة الساحل حتى بيروت» إلى أن يقول: وبذلك 
تكون معظم للكاسب التي سققها صلام الدين ‏ فيما عدا استعادته لبيت المقدس . قد 
ضاعت (انتهى), 


كل صلاح الدين الأبربي 


وفي -حديفه عن قادة الحملة الصليبية الأولى الذين طلبوا الاسسلام ورفض كربوقا طلبهم 
يقول الدكعور مؤنس مأ يلي: هم إلذين سيدحلوت بيت المقدس وينشكون مملكة القدس؛ 
والإمارات الصليبية العلاث. ولولا نجاس هذه الخملة الأولى ا استمرت الخركة العسليبية 
ولتوقفست مسيرتها بعدها (أنتهى). 

وهكذا يكون الأمر ب كما قلدا فيما تقدم من البحث . أنه لولا شعيانة غير الفاطميين 
لانعهت للخروب الصليبية عند إنطاكية, 

ونلفت نظر الدكتور مؤنس إلى ما -عاء في أطلس تاريخ العائلم من 7١5‏ من إقدام 
الفاطميين على تحويل زنوج السوداتن إلى الإسلام؛ يقول «عندما استقدم الفاطميرن بني هلال 
وبني سليم بن منصور من الجزيرة العربية لحرمان القرامطة من معاونتهم لأنهم كاأنوا منضمين 
إليهم واتزتوهم في صعيد مصر ثم سمحوا لهم بعبور اليل والإغارة على يلاد المغربه . 
فتمحوا ألباب لقبائل العرب في سيناء وصحراء مسر الشرقية فتدفقوا على الصعيد واستقرو! فيه 
وقامت قبيلة منهم هي قبيلة بني الكبر أو الكنوز بدخول النوبة والاستقرار فيها» وكان هذا 
بدأية لزحف العرب إلى الطجدوب واستقرارهم في شمالي السودان وتعريبه؛ ثم الامتداد فيه إلى 
الجنوب وتحويل السودات إلى يلد عربي». 

الد كتور -حسين مؤنس الذي اعترف بمهادنة صلام الدين للصليبيين وتسليمهم البلاد بلا 
قتالء» إلدكتور مؤنس هذا لا يجد في ذلك مأعذاً(!!!]) فليت عفوه وتسامحه إللذين شملا 
هذه المهادنة وهذا التسليمء قد شملا ما ادعاه زوراً على غير صلاح الدين من مثل ذللك. 

ونزيد الدكعور مؤنس أن صلاح الدين لم يسلم الصليبيين الساحل فقطء بل سلّمهم 
أيضاً قسماً من الداحمل بما فيه نصف الرملة ويافا وغير ذلك. سلمهم هذا وهو المنتصر في 
وقعة حطين!... 

ونزيد الدكعور أيضاً أن صلام الدين رقض ما عرضه عليه الخليفة الناصر بأن يمده 
بجيوش العراق ليواصل قتال الصليبيين والقضاء عليهم في فلسطين كلهاء لقد رفض ذلك 
وآئر الهدنة والتسليم. وإذا كان الدكعور مؤنس وغير الدكتور مؤنس في شك من ذلك 
فليرجم إلى ما كتبه عماد الدين الأصفهاني صاحب كتاب الفتح القسي في الفتح القدسي 
والذي كان بمثابة سكرتير شخصي لصلاح الدين وشهد كل هله الأحداث بنفسه. 

ونزيد ألد كتور أيضا وأيضاً بأن نور ألدين أراد قبل ذلك الرحفىي على الصليبيين من الشام 
وطلب من صلاح الدين الرحف عليهم من مصر ولكن صلام الدين رفض ذلك وتمرد 
على متبوعه تور الدين. أما لماذ! فعل فإن ابن الأثير يكفينا الجواب. يقول ايبن الأثير: وكان 
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المائع لصلاح الدين من غزو الإفرنج الخوف من نور الدينء فإنه كان يعتقد أن نور الدين 
متتى (أللى عن طريقه الإفرنج أخذ البلاد منه فحأن يحتمي بهم عليه ولا يؤثر استمصالهم 
وكات نور الدين لا يري إل المجذف في م يجهده وطائقتهء قلما رأى إخلال صلام الدين 
بالغزو وعلم غرضه تجهز للمسير إليه فأناه أمر اللّه الذي لا يرد. 

قليت عفو الدكتور حسين مؤنس وتسامحه اللذين شملا كل هذا شملا أيضاً وهماً علق 
في ذأعلته, 

ولو كان الدكتور مؤنس أكثر تتبتاً وأقل عصبية لما كان قال: وكان أصحاب السلطان 
هناك (في القدس) رجال الفاطميين انسحبت قواتهم دون قتال إلى عسقلان». 

وكذتك فتحن هنا لا نرد عليه بالفستا نفستا ونترك للأستاذ حسن حبشي صاحب كتاب 
الحروب الصليبية ولكل المؤرخين أن يردوا عليه. قال الأسناذ حبشي مستعداً إلى ابن الاثير 
وغير أبن الاثير من مؤرخي العرب والفرئج: «فوجىء افتخار الدولة .. حاكم مصر على القدس 
بمقدم هذه الجموع اللجبة وأدرك ضعفه عن مقاومتها فعمد إلى تسميم الآبار وطم القتواث 
وأتخرسج الدصارى من المدينة وعهد بحراسة الأسواق إلى جماعة من العرب والسودات», 

وقلة التنبت وكثرة العصدبية تجعل مؤنس يسمي الفاطميين بأسمهم حين يحسب أنه 
وجد موطن ضعف. أما غير الفاطمين فلا يذكرهم أصلاً بل يمر بهم مسرعاً مجملاً الكلام: 
كما في قوله: في نفس المقال: (بهذا وبدون مقاومة من أهل الدول التي كانت قائمة إذ 
ذلك وجدودها الكثيرين وضع الصليبيون قدما ثابتة في أرض الشام». فإذا صح هذا فلماذا 
هذه العنأية بذ كر الفأطميين وتخصيصهم وحدهم ما دامت الدول القائمة كلها وجنودها 
الكثيرون لم يقاوموأ باعتراف ألدكتور المؤرخ؟! 


حجبواب الددكتور حسين مؤتس 

كات كلل ما أجانب به أللد كحور مؤّلس على ردنا عليه أن أستشهد يقول لكاتب أوروي. 

وكنا قد قرأنا من قيل للذكتور مؤنس مقالاً ينعى فيه على من يستندون فيما يكتبون عن 
تاريخ العرب والمسلمين على كثاب أوروبيين» جاءث فيه هذه الجملة في معرض الإنكار 
والتأنيب: ءءء كلام يتشلونه من كتسب أوروبية ونتقل عتهم دوت تفكير أو إحساس؟ !4, 

صدق الدكتور مؤنس... «تنقل عنهم دون تفكير أو إحساس41 والدكتور يقول في هذا 
المقال مدافعاً عن المسلمين المنهزمين أمام المغول: (... فإذا كأن المغول قد انتصروا 
عليهم فلهم عذرهمة. 


خغ + ملاح الدين الأبربي 


للمنهزمين أمام القوى المغولية الطاغية عذرهي لأنهم غير فاطميين؛ أما المنهزمون أمام 
القرى الصليبية الجارفة فلا عذر لهمء لأنهم فاطميون!]! 

وزليك تعس ما أجاب به الدكتور مؤنس على ردّنا عليه: 

وينكر السيد -حسن الأمين مأ ذهبت إليه من اتجاه الفاطميين إلى التعاون مع الصليبيين 
أول ما نرلو! أرض الشام». 

ونعلق نحن على هذه الفقرة من رد الد كتور مؤنس بما يلي: 

١‏ أشف ترأاجع عن أتهامه السابق بعذ أن قرأ ردنا عليه وما واججهتاة به من سجمجج دامغة. 
فبعد أن كان في مقاله السابق يتهم الفاطميين إتهاماً صريحاً بالتعاون مم الصليبيين أصبح 
الآن يسمي ذلك: «انجاه الفاطميين إلى التعاون». 

؟ ‏ إن دولة الفاطميين استمرت أكثر من ملتين ونعمسين سئةء فإن صمح - وليس ذلك 
بصسحيم . نقول: إن صح أن واحذاً من رجالها قد تعاون مع الصليبيين» فقد كأن على 
الدكتور مؤنس أن يسمي ذلك الرجل باسمه لا أن يقول (الغاطميون). 

شم يسترسل الدكتور مؤنس في القول» ذاكرا! ما خخلاصعه أئه عندما دعل الصليبيون أرض 
الشام وبدأوا حصار انطاكية» توهم رجال الدولة الفاطمية أن أولتك الصليبيين إن هم إلا 
جند مرتزقة أرسلهم أمبراطور الدولة البيزئطية لكي يعاونوه على السلاجقة وأن الأفضل وزير 
المستعلي أرسل إليهم سفغارة ثم عادت هذه السفارة بدون نتيجة. 

ثم يععرف الدكتور مؤنس أنه لم يجد هذا القول في أي مصدر عربي وأن مصدره 
الوحيد في ذلك مصدر أوروبي. 

وثرد على قوله هذ يما يلي: 

١‏ بفرض صحة كل ذلك وهر كما قلذا غير صحيح . تقول بفرض صحعه فهو 
يعترف بأن رجال الدولة الغاطمية لم يكونوا عارفين بأن هناك غزواً صليبياً يستهدف البلاد 
وأنهم ظنوا بأن القادمين جند مرترقة. ومن الطبيعي في هله الال أن ترسل الدولة من 
يستطلم سوال مؤولاء القادعين ويكلمهم ليعلم مقاصدهم. 

ثم إنه يعترف بأن الذين ذهبو! للقاء هؤلاء المرتزقة عادوا دون أن يكون للقائهم معهم 
أية نتيجة» وأن أي اتفاق معهم لم يحصلء وأن الدولة في مصر قد قاومت زحفهم وقائلتهم 
وصمدت لهم ما استطاعت الصمود؛ ولكنهم كانوا أقوى منهاء وكما انتصر المغول على 
المسلمين (غير الغاطميينع لأنهم أقوىي متهم باعتراف الدكتور مؤنس نفسه .. كذلك 
انتصر الصليبيون على المسلمين (الفاطميين) لأنهم أقوى منهم. ولكن بما أن الأولين (غير 
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فاطميين) فإن لهم عذرهم في هزيمتهمء وبما أن الآخرين (فاطميون) فليس لهم عذرهم في 
ذلك!. هذا هو منطق الدكتور حسين مؤئس ومنطق غيره من أمثاله أيضاً. 
إنا نرد على الدكتور مؤنس في استشهاده على مزاعمه بأقوال الكتاب الغربيين يما رد به 
مو لفسه على من ستاو ب نك التاريخ الاسلامي حين قال كما 
ذكرئا من قبل + : .. كلام ينقلونه من كتب أورويية. .. ونتقل عنهم دون تفكير أو إلحساس». 
هذا مع العلم 1 لم تكن يومذاك دولة فاطمية» بل كانت هناك دولة «جمالية. 


الرد على الدكتور محمد علي الضناوي 

لا ندري مأ يعني الدكقور بقوله: إبعض الشيعة)» هل يعني بقوله هذا أنهم داخلون في 
مَنْ اسماهم ببعض الفرق الاسلامية المنحرفة؟ أم هم دأخلون فقط في المتعاونين مع 
الأعناء؟ 
الحذيث و المتعاو نين عم الأعداء مكتفين مر لمعن التي عنفن) تين قعل * 

١‏ الكامل والأشرف ولدا العادل أي صلاح الدين الايوبي ترددت الرسل بيتهما وبين 
الملك الصليبي فريدريك الثاني امبراطور الألمان ايساعدهما على أقريائهما لقاء ثمن بأهظع 
قيمت الصفقة وسلما إليه القدس (نعم القدس) وما حولهاء ومعها التاصرة وبيت لحم وطريقاً 
يصل بين القدس وعكا وذلك سنة 9ه . ١8‏ شباط 979؟1م. ويصف أبن الأثير وقع 
هذه الصفقة على المسلمين قائلاً: ووتسلم الفرئج البيت المقدس واستعظم المسلمون ذلك 
وأكبروه ووجدوا له من الوهن والتألم ما لا يمكن وصفه؛. 

والكامل والأشرف . كما يعلم الدكتور ضتاوي ‏ ليسا من (بعض الشيعة). 

؟ ب في السئة 78"ه سلم الصالح أسماعيل الأيوبي صاحب دمشق إلى الصليبيين 
صيكد! وهوئين ونين والشقيف قيمأ سلمم لهم ار ايلاد ليسأقدوه على ابن أحيه الصاتم 
أيوبب باهي معبسر. 

وكذْلك أن الصالح اسماعيل . كما بعلم الل كتور طناوىي - أيس عو إيعسرن الشيعة). 

ونحب هنا أن نذكر موقف (بعض الشيعة) من هذا الحادث؛ وهم من أهل جيل عامل 
ومن أجداد الذين يقارعون اليرم ببطولاتهم قرى الصهاينة. فإن صاحمب كتاب الأعلاق 
طلب إليه أن يساعم في عملية تسليم قلعة الشقيف أبى ذلك وقال: ووالله لا جعلعه في 
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صمحيفتي؟ ولكن المثك الأيوبي ظل يضربه -حتى كثله؛ ثم صادر أمواله. 

وبالرغم مما أصاب الحاج موسي فإن الأخرين أصروا على رفض المعاونة على تسليم 
القلعة وقرروأ مقاومة التسليم وتحصدوا في القلعة للدفاع عنهاء وكاتيوا صاحب الكرك 
لاجادهى فجاءتهم منه نجدة لم تغن شيئاً لأن املك الأيوبي جمع جموعه وخرج من 
دمشق وبحاصرهم بنفسه وضيق عليهم حتى اضطرهم للاستسلام» فقالوا له: نحن لا يحل 
لنا أن نسلمه إلى الافرئج ونحن نسلمه إليك وأنت تفعل فيه ما تختاره». 

فسلمه الصالح أسماعيل إلى الصليبيين. 

والدكتور ضتاوي الذي يزعم أن (بعض الشيعة) بين المتعاونين مع الأعداء .. وهر لا 
يستطيع أن يثبت ذلك . إن الدكتور ضناوي وهو يزعم هذا الزعم لا يشير أبدأ إلى أن (كل 
الشيعة) هم الذين دافعوأ عن بلدته طرابلس وقاوموا الحملة الصليبية التي غزتها وظلوا 
يقاوموتها عشر سنين؛ وأنهم حين ضاقت بهم الأمور وتكائر عليهم الصليبيوث أرسلوا وفداً 
إلى الخلافة في بغداد وإلى السلاجفة فيها يستنجدون الجميع لحماية طرايلس (مدينة 
ألد كتور ضتاوي) ولكن لم يتجدهم حل , 

والدكتور محمد علي الضتاوي الذي يتحدث في مقاله» وربما في كتابه أيضأء عن 
الحضارة الاسلامية العي شملت فيما شملت لبنان» يعلم أن من أبرز مظاهر تلك الحضارة 
حضارة بني عمار الذين كانت عاصمتهم مدينعه طرابلس وإلتي قيل عنها في عهذهم؛ وعهد 
الحسن بن عمار بالناك وازدعرك وأصبحت م كوا للحياة الفكرية في بلاد الشام». 

بنو عمار هؤلاء كان لهم في طرابلس أساطيل قيل فيها: «كانت تنتقل في أنحاء البحر 
المعرسط معيدة إلى الأذهان ذكرى أساطيل الفينيقيين ودورهم العجماري والحضاري في 
العائم القديم». هذه الأساطيل الذي تحدث عنها ابن الأثير فقال: وإن حملة ميرة بحرية 
خرجت من اللاذقية لانجاد الفرنيج المحاصرين لطرابلس فأخرج إليها فدخر الملك (من بني 
عمار) أسطولاً فجرى بينه وبين القادمين قتال شديد ظفر فيه أسطول طرابلس بقطعة من 
أسطول أعدائهم فأخذوها وأسروا من فيهاة. 

وبنو ععمار اشتهرت طرابلس في عهدهم بصناعة الورق اللي كان يفوق ورق سمرقيد 
الشهير. 

وبنو عمار أنشأوا في طرايلس جامعة دار العلم» وكأن بين روادها أبر العلاء المعري» 
وأتشأوا ذيها جامعة دار اللحكمة وأنشأوا فيها مكتبتهم الكبرى التي قدر بعض المؤرخين 
عدد مأ أكانت تسريه من الكعب يثلاثة ملايين كتثاب. 


ذبزاق كود واتفرد 


بنو عمار هؤلاء هم الذين دفعوا الصليبيين عن طرايلس عشر ستين» بماذا تذكرهم 
طرابلس؟ إنها بخلت عليهم حتى باسم شارع من شوارعها. وحين قيل إن في النية انشاء 
معهد عال في طرابلس لم يفكر أصحابه بأن يكون اسمه دار العلم أو دار الحكمة؛ بل 
جعلو! أسمه دار المنارء لأن في الاسمين الأولين إحياء لذكرى بتي عمار! 

والأستاذ رضوان مولوي ابن طرابلس عز عليه منذ سئين وهو يكعب في مجلة السياحة 
عن طرايلس» عز عليه أن ينسب المكتبة الكبرى إلى بني عمار فقال: يقال إن آل عمار 
الشيعة هم الذين أسسوهاء, 

وباسقتداء ابن طرابلس البار الدكتور عمر تدمري اللي تقب ودرس حتى كتب تأريعخاً 
لمكتبة طرابلس العظيمة» باستتاء الدكتور عبر تدمري تتجاهل مدينة طرايلس بني عمار» إن 
لم نقل تسكر لهما 


الرد على الكتور عيد العزيز سائم 

نشرتم في العدد الأخير من مجلة السياحة مقالاً عن كتاب صيدا في العصر الاسلامي 
لمؤلفه الدكتور سيد عبد العزيز سالم كله ثناء على الكتاب في حين أنه مليء بالمغالطات 
الكاريخية والافتراءات المدسوسة, 

فالروم التي كعب بها الكعاب بعيدة عن الروح العلمية التي يفترض أن يتحلى بها من 
بتصدى لكنعاية التاري لا سيما إذا كان قد وضع نفسه موضع الأستاذ الجامعي الموجه. 
هذا فضلاً عما فيه من أغلاط تاريسنية هي في واقعها جهل لأبسط أحداث التاريخ. 

لقد دمل المؤلف. شقة اليل 0 الدونة الغاطمية وكات هلة عي عمايتة الأولى فى 
الوصول إلى عدفه التخريبي. فهو مثلاً يزعم أن الدولة الفاطمية هي مسؤولة عن احتلال 
الصليبيين لصيك!. عو ف غل! اقول إما جاهل وام متدحر فب عر الحق والحقيقة, 

ويبلغ الدكتور ذروة التعصب الأعمى حين يميز بين الأسطول السصري والأسطول 
الفغاطمي) فهو حين يضطر لذن يشير إلى كفاح الأسطول الفاطمي يسيمية الأسطول 
المصري» وحين يظن أله وجد مغمزاً في هذا الأسطول يعود عند ذلك فيسميه أسطرلاً 
فاطميأء وفي ذللك العهد هل كان هناك أسطولان لمصر أحدهما مصري والآشر فاطمي؟؟ 

١‏ يقول الدكتور سالم إنه لم يسع قط إلى النيل من الفاطميين... إلى أخثر ما قال: 


1 عسلاح المددين الأيراي 


ونحن نسأله ألم يقل في الصفحة /ا9 من كتابه هذا القول: و.... السلطات الفاطمية في 
مصر قد أسهمت في ضياع مدن الساسل السوري كله...4, 

وإذا لم يكن هذا القول الظالم المخائف لأبسط حقائق التاريخ نيلاً من الفاطميين 
فكيف يكون النيل منهم؟ 

يقعل قائد أسطول الفاطميين وهو يقاتل دفاعأ عن الساحل السوري» ويخوض هذا 
الأسطول أعدف المعارك وأشدها لحماية هذ! الساحل» ويمد الثفغور المحصورة بالأقرات 
والسلاح لتصمد وتقاتل» ومع ذلك فهو مسهم في ضياع هذا الساحل؟ ومم ذلك فالد كتور 
مالم يقول: إنه لم يسع لتيل من الفاطميين. 

١‏ ل يقول الدكتور إنه لم يفرق بين أسطول مصري وأسطول فاطمي وإنه اعتبرهما شيئاً 
واحداء وإنه خلاف ما نزعم نحن لم يذكر الأسطول المصري في وقنت انتصاراته 
والأسطول الغاطبي عندما يجد مغمزاً فية. 

قد لا يكون الدكتور سالم قد تعمد ذللكه ولكن هذا ما جام في كتابه. فهر في بحث 
واحد وفي سطور متتابعة (صفحة 45 . /91) يقول مثلاً عن صيدا إنه لحسن -حظها وصل 
الأسطول المصري في تلك الآونة للذب عنها ومدافعة الصايبين, 

وفي نفس الصفحة يتحدث عن اضطرار هذا الأسطول للتأخر في الوصول لإمجاد طرابلس 
فيسميه: والسفن الفاطمية)... ثم يكمل الحديث في الصفحة التالية وكيف وصل الأسطول 
معأشيراً فيسميه الأسطول الفاطمي. 


الرد على العميد الركن يأسين سويد 

أنصب ردنا على جماعة مؤتمر صلاس الدين على أقوال الدكتور عمر تدمري لأن 
المؤتمرين جعلوه وجه المؤتمر ولأنه أوغل في التجريح الباطلي أي أيغال. 

وقد رأيئا هنا أن نلم بيعض ما قيل إلمامات تري القارىء أن كل ما قالره هو ممجرد 
اجعرار! وممن تكلموأ العميد الركن الدكتور يأسين سويدء الذي كان كل همه فيما قال أن 
يبرهن على براعته العسكرية وتصوراته الحربية» وأن يرى السامع والقارىء أن المتكلم هر 
عميد ركن يتحدث على طريقة العمداء الأركان» ثم هو إلى ذلك (دكتورع في التارييخ! 

إنه وب السيف والقلم واللسان!... 

إنه ‏ وهو يتحدث عن صلام الدين ‏ يأني بأمثال هذه التعابير (العميدية الركنية): «ِيُتَقُدْ 
بهدوء وأناة استراتيجية طويلة النفس تهدف إلى حصر المستلين بين فكي كماشة...6. 


و رقوت وننود 


كانت حركاته نوعاً من الاستكفاف السكري للقدرات القتالية للعدو...». 

# مم 7 مواجهة الصليبيين مشاغلة...؛. 

«احتل صيدا بهجوم عاصف...4. 

كان !ارا استراتيجياً مرفقاً. ..6. 

هجوم بين ثلاثة محاور», 

واستخدم في مناورئه هذه ما يسمى اليوم باسترأنيجية المتاورة بالخطوط المتقارية...4. 

إلى غير ذللك من أمثال هلم التعايير. .. 

على أن أطرف مأ قاله موغلاً في (عميديته الركنية) هو.هذ! الكلام: «وترك (صلاح الدين) 
هناك -جزءاً من الأمتعة الثقيئة وأثقال الجنود؛ ثم أخذ معه اللجتود المسلّحين تسايصاً خفيفأة... 

وإذا صمح أن يقال عن جيوش أليوم إن فيها أمتمة ثقيئة وأمتعة خفيفة وإن لجنودها 
أثقالاً فما هي الأمتعة الثقيلة؛ وما عي أثقال الجنرد في تلك الأعصر؟! 

والأكثر طرافة حديثه عن جنود صلاح الدين المسلّحين تسليحاً حفيفا فهل كان 
يومذاك أسلحة خفيفة وأسلحة ثقيلة؟! 

وهل كان من هو مسلمم بغير السيف والرمح والقوس والدشاب؟! وهل كان لديهم 
مدرعات ومدفعية ورشاشاته وراجمات صواريخ وغير ذلك من الأسلحة الثقيثة؟!! 

ولكن لا السيف ولا القلم ولا اللسان» اسعطاعت مجتمعة أن تحمي العميد الركن 
الدكتور من أن يناقض نفسه وأن يقول في الصفحة الأولى من خطابه إن صلاح الدين -حرر 
بالسيف معظم بلاد الشام من حكم الصليبيين ولم ببق في يديهم سوى صور وطرايلس. 

ثم يقول في الصفحة الثامنة: استطاع صلاح أن يحقق ما بين عامي /الم1ام وا+٠95!‏ 
أنعصارات عسكرية بأهرة حيث لم بيق للصليبيين بعدها من مملكة بيت المقدس 
سوى مدينة صورء؛ ومن إمارة طرابلس سوى العاصمة طرابلس ومن إمارة أنطاكية سوى 
العاصمة إلطاكية وثغر السويدية وحمصن المرقب» وكذلك ثغري غزة ودير البلح في جنوب 
فلسطين! 

أي أن الانعصارات الباهرة أدت إلى أن ترداد الرقعة التي يحتلها الصليبيون فبعد أن كان 
لم ببق في أيديهم إلا صور وطرابلس» زاد ما في يديهم بعد إنتصارات صلاح الدين الباهرة 
عليهم فمضافاً إلى صور وصيدا صار لهم ما عدّده العميد الركن من مدن وتغررا 

ويقول العميد الركن الدكتور فيما يقول: عشية ملك الناصر صلاح الدين كان العرب 


١‏ ملام الدين الأيوبي 


والمسلمون قد القسموا شيعا متتاحرة... إلى أن يقول: «وعباسيون كاتو! قد بدأوا يشهدون 
انسلال امبراطورية غنية عترقة امعد سلطائها على علول البلاد الإسلامية وعرضها...؛. 

ونقول له: إن الأمر على عكس ما تقول» فالعياسيون في ذلك الحين كانوا قد بدأوا 
يشهدون انبعاث امبراطورية كانت قبل ذلك قد مشت في طريق الاتحلال. 

كانو! قد بدأو! يشهدون التمهيد لعهد الخليفة الناصر لدين اللّهء الذي لم يلبث أن أعاد 
للخلافة بريقها الخابيء فقضى على تحكم السلاجقة بالخلفاء واستقل بالحكم في رقعة 
واسعة من الأرض كان لها سلطانها التاقذ وحيشها القوي. هذا الجيش الذي أراد أن يمن به 
صلاس الدين للقضاء نهائياً على الصليبيين: ولكن صلاح الدين رفض ذلك وإسرع لايقاف 
القعال مع الصليبيين» ثم للتحالف معهم إذا أُصِجٌ الناصر على ارسال جيش الخلافة إلى 
بغدادء فاشترطواأ لقبوتهم بهذا العحالف أن يعيد إليهم ما أشذه منهم في فلسطين عذا القدس 
فقبل شروطهم على ما أوضحناه فيما تقدم من القول. 

والذي أوقع العميد الركن الدكتور في هذا الجهل بسقيقة حال اللخلافة العباسية يومذاك 
فوصفها بما وصفها به نقول: الذي أوقعه في هذا الجهل هو أنه أراد أن يكون في وقت 
وإحد عميد! وركناً ودكتورأ» فضاع بين الحمادة والركتية والد كتورية... 

بقول فيما يقول: «قامت مقاطعات يحكمها أمراء وزعماء عرب لا يفتأون يتناحروت فيما 
بينهمء خخصوصاً وانهم تفرقو! شراذم قبلية وطائفية ومذهبية متبايئة وغير مسحدة حيث مال 
بعضهم إلى الغزاة الصليبيين وناصروهمء بينما قاومهم آخرون وحاربوهم وأهمهم الأتابكة 
الزنكيون والأيوبيوك4. 

من المؤسف أن يعجاهل العميد الركن الدكعور فيمن قاوم الصتيبيين وحاربهى ‏ أن 
يتساهل بني عمار الذين ظظلو! يقاومون الصليبيين ويحاربوتهم عشر سنين... 

أما ما ذكره عن الزنكيين فصحيس. وأما عن الأيوبيين» فإن أمرهم مع الصليبيين كان 
يخطلف باشتلافب مصالحهي فصلاح الدين في أول امره احتمى بهم من نور الدين» ثم لما 
كانت مصلحته الشخصية في قتالهم قاتلهم: ثم لما كانت هذه المصلحة في مسالمتهم 
سالمهمء ثم لما كانت في مسالفعهم حالفهم على جيوش الخلافة وأعاد إليهم البلاد التي 
أخذها منهمء كما أوضحناه في اقوالنا السايقة. 

وأما بعد صلاح الدينء فإن أحاه العادل أعاد إليهم القدسء وحالفهم الأهوربيون الآخرون 
ليعينو! بعضهم على بعضء» وسلموهم لقاء هذه الحالفات البلادء ما فصلنا بعضه من قبل... 

على أن العميد الركن الدكتور لم يبين لنا من هم هؤلاء الذين قال إنهم (مالوا 


عب ودرد وتقود 


إلى الصليبيين وناصروهم4) فقد كان عليه أن يشهر بهم لا أن كعم أسما وهم . وأغلب 
الظن أن حكمه على هؤلاء الئاس هو كحكمه على من قال إنهم قاوموا الصليبيين 
وحاريوهم... 

والعميد الركن اند كتور يقول عن صلاح الدين بأنه القائد العربي الذي قل نظليره في 
تاريخ النضال العربي ماضياً وحاضراً. 

يقول ذلك في حين أنه يعترفف يأن صلاح الذين عقد في ؟ ا شعباتن عام غير © عيب 
الساحئي من صور إلى عكا إلى يافا. 

والعميذ الركن ألدكتور يصف هذا الصلح بأنه (نهائي) أي أنه يععرف بأن صلام الدين 
تدازل تلص ليبيسين تاذل (نهائيا) ما سماه .. تمشياً عم استعمالء التعابير العسكرية الحديثة .. 
سماه الشريط الساحلي. 

فاذا كان الذي يتازل للذعداء تبازلاً نهائياً عن قسم كبير من بلاده يعتبر في نظر العمدام 
الأركان الدكاترة بطلا لا نظير ل فمن هو الخائن إذأ؟ 
إن البطولة أن تموتك من الظما ليس البطولة أن تعسلب المام 

لقد الزلق قلم العميد الركن الد كتور من حيثء لا يدري إلى اتهام صلاح الدين بتسليم 
المدن ألتي كان اسعردها من العصليبيين - إنزلق قلمه إلى أتهامه باعادتها للصليبيين ذاكراً أنها 
من صور إلى يافا. 

فيافا ‏ بصورة خاصة ‏ هي من المدن التي اشترط الصليبيون على صلاح الدين إعادتها 
إليهم بقبولهم التحائف معه على الخليقة العباسي (الناص» فنزل على شروطهم وأعادها 
إليهم مع حيفا وغيرها من المدن. والعميد الركن الدكتور لا ييالي ابداً أن يتاقض نفس 
فمدا عما ذكرتاه من قبل في هذا المجالء تأشذ هنا مثالا آخر. 

فقد رأيئاه يسمي فيما تقدم من أقوال استسلام صلام الدين للصليبيين ‏ يسميه صلحاً 
نهائياً. ثم لا يليث من أجل تبرير فعلة صلاح الدين هذه أن يقول: ولم يتورع صلاح الدين 

عن القبول بأية هدنة تعرض عليه. ..» إلى أخخر ما قال في تبرير ما سماه هو نفسه: صلحاً 
نهائيأء ثم جاء يسميه هنا هدنة عرضت عليه!... 

ومن أطرف الطرائف في هذا الكلام: أن صاحبه يبدؤه بمهاجمة صلاس الدين وتجريحه؛ 
في مسحين أنه يريد بعد ذلك أن يبرر الفعلة التي أقدم عليها صلاح الدين من الاستسلام 


5 صلاح الدين الأيوني 


للصئيبيين الذي سماه المحاضر (صلحاً نهائياً). إنه بيذأ كلامد بقوله عن صلاح الذدين: (لم 
يتورع) عن القبول بالهدنة» وهل أمضى في مهاجمة صلاح الدين من القول عنه إنه لم 
يتورع عن قبول الهدنة. 

تقد كان المميد الركن في صراع نفسي يحسه في أعماأقهء فهو في حقيقته ووطنيته 
وفطرته يسعكر اإستسلام صلاح الدين للصليبيين» ولكنه في واقعه وفي معايشته للغوغائية 
وعسايرته لمأ يسيط به مماش للواقع وللغوغائية ولمأ يحيط به. 

فعند مأ ينطلق في فطرته ووطنيته تنطلق منه كلمات من أمثال (صلح نهائي) و (لم 
يتورع» ثم ينطلق مع المنغمرين فيوقع نفسه في التداقض من -حيث لا يتعمد... 

ليس هذا كل ما في محاضرة العميد الركن الدكتور من مآحل» فهي كلها مأحذ وكلها 
تناقضات» وكل ما فعلناه هنا أتنا نقلنا نماذيع من ذللك ليس إلا. 

ويبدو جلياً أنه بدأ يحس بالحرج من نفسههء ويانت له ملامس من تخبطه» فآثر الخرويج 
عن كل ذتلفه والانقعلاع عير تيسالا سس الذين ومأ جره عليه ممأ هو فيه الاب فشغرز فحأة إلأن 
من صلاح الدين إلى محمد علي باشاء إلى جمال عبدالناصرء إلى ألور السادات فاستغرق 
الحديث عن هؤلام أكثر من ثلث الكلام. 
الرد على الاستاذ عصام محفوظل 

الذي أوقع الاستاذ عصام محفرظ في الارتباك الذي وقع فيه وهو يكتب عن السهروردي 
وصلاح ألدين» والذشي جعله يحار في الجمع فيما حسبه متناقضات في صيرة صللام الدين 
الذي فعل ذلك في قلم الأستاذ عصام هو أنه أعتمد في سيرة صلام الدين على خيال 
الروائيين: وأقلام المغرضين اللحداجين؛ ولثم يعسن له الاطلاع على حقائق العاريخ في 
مصادرها الصحيحة. فحار ‏ وهو المخلص الباحث عن الحقيقة ‏ في تعليل الأحداث 
المتناقضة» حين أنه لا مجال للحيرة» ولا مكان للعاتض فالاحداث كلها معسقةء وكلها 
منطلقة مع منبع وأسد لا مكان فيه للاعتدال والتسامس, 

أبدأ ببيان الحقائى لا بالتسلسل الذي سار عليه الاستاذ عصامء بل من وسط ذاك 
التسلسل لا من أول لأن هذ! الوسط هو الذي يرتكز عليه الكثير من الأمور التي أعقمدها 
كاتينا وبنى عليها اسستاجاته فاذا انهار إثهارت معه كل الاستنتاجاثك وكل الاوهام وكل 
التناقضات. 

يقول الاستاذ عصام فيما يقول؛ مدللاً على تسامم صلاس الدين واعتداله: 


يفف ردود ونقود 


دولكي ندرك -حقيقة هذا الاعتدال نلقي نظرة على تعامل هذا الحاكم السي مع الخلافة 
الفاطمية في مصر إذ بدععوله القاهرة ظافراً يأمره نور الدين بإعلان نهاية الخلافة الفاطمية 
فلا يصدع صلاح الددين بالأمرة. 

ثم يسترسل الاستاذ ميحفوظ معتمداً على الخيال الروائي لأمين معلوف في كيفية أعلان 
ذللت, 

وثقول للاستاذ مسفوظ إن صلاح الدين لم يدل القاهرة ظافرأء بل دحلها مدعأ 
من الخليفة الفاطمي العاضد على الشكل العالى معتمدين يما لكتب على مصدر من 
عرق المصادر في العهجم على الفاطميين والموالاة لصلاح الدين» هو الجزء الأول 
القسم الداني من كعاب الروضتين في الصفحة "9١‏ عن طيعة 1959 وغيرها من 
الصفيحات: 

في العام 4 ده كان الصليبيون يهددون مصر ويتسفرون للوثوب عليها بعد أن خخبرو! 
أحراتها قبل ذلك في أحداث ليس هنا مكان سرد تفاصيلها, فرأى الخليفة الفاطمي 
(العاضنع أن لا قبل لمصر بمدافعة الصليبيين لكثافة قواهم وتفوقها على القوى المصريق 
فتجلت وطتيته على أبرز صورهاء فتاسى ما بينه وبين الأخرين من أوتارء وتجاهل ما 
يحملونه له من عداوة وأغضى على ما طالما بيتوه له ولأسرته من تآمرء» وصمم على 
الاسسجاد بالقوى الاسلامية شارج مصر مهما كان في هذ! الاسعجاد من مخاطر عليه وعلى 
اسرته؛ ورأى أن أقرب القوى إليه هي في الشام وفيها نور الدين محمود بن عماد الدين 
زنكي. وكان الصليبيون زحفوا على عسقلان حتى وصلوا إلى بلبيس فاحتلرها وفتكوا 
بأعلهاء ثم مشوا إلى القاهرة وحاصروهاء فتقرر أحراق مدينة الغسطاط المتصلة بالقاهرة خحوفاً 
عليها من الصليبيين فأحرقت وظلت الثار تعمل فيها أربعة ومحمسين يوماً. وتعوامل عديدة 
فك الصليبيوك الحصار عن القاهرة وعادو! من حيث أتوأ. ولكن الخطر ما زال جائماً فكرر 
العاضد الاستسسجاد بتور الدين» وأرسل في كتب الاستعجاد شعور النساء؛ وقال له: وهذه 
شعور نسائي من قصري يستغئن بك لتنقذعن من الغرنج. 

ولم يكتف» بل بذل له ثذث بلاد مصرء وأن يكون قائد الدجدة مقيماً عنده في عسكره 
وإقطاعهم عليه شخارجاً عن القلث الذي لتور إلدين. 

فقرر نور الدين تلبية الطلي فأرسل حملة مؤلفة من ثمالية آلاف فارس يقيادة أسد الدين 
شير كوه ومحه أبن أكبيه صلاس الدين. 

صلاح الدين إذا لم يدخخل التاهرة ظافرأء بل لم يكن اإصلاً قائداً للحملة التي دخلتهاء 


ريا 1 صلاح الدين الأيوبي 


يل كان عمه قائدهاء وهو من جملة حاشية عمه. وهكذا ينهار كل ما بناه الاستاذ محفوظ 
من اععدال وتسامس لدى صلاح الدين» مرتكراً على دعوله القاهرة ظافراً. 

وكذلك هذه الحملة قد جاءث تلبية لاستتجاد العاضد بنور الدين؛ فلقيت ترحيباً 
وابتهاجاً لا مقاومة» فكيف اذا يصح القول إنها دخلت ظائرة؟ 

وفعل العاضد أكثر من العرحيب» إناط الحكم بأسد الدين شيركوه إذ جعله وزيرا له 
ولكنه لم يلبث في الوزارة إلا شهرين وححمسة أيام ثم توفي فجأة. 

وتطلم إلى الوزارة بضعة رجال من قواد الجيش اللي قدم مع أسد الدينء وكان التراحم 
بيتهم شديداً» ولكن العاضد آثر عليهم جميعاً صلاح الدين, 

يقول صاحب كتاب الروضتين: فأرسل الخليفة العاضد إلى صلاح الدين فأمره بالحضور 
غي قصره ليشلع عليه الوزارة ويوليه بعد حمه, 

وصرم أبن شداد ‏ وهو من المؤلفين الذين كتبوا للاشادة بصلاح الدين ‏ صرح ابن 
شداد في كعاب النوادر السلطانية (؟" .. “م أن سبلاح الدين كان منهمكاً في الشهوات 
عاكفاً على الخمر. وذكر عبارته هكذا: ووشكر نعمة اللّه فعاب عن الخمر وأعرض عن 
أسباب اللهوي أي أن شكره وتوبته كانا بعد توليه الوزارة. 

وكذنك قال كمال الدين بن العديم في كتابه زبدة الحلب في تاريخ حلب الجزء 
الغاني: فأرسل العاضد إلى صلاح الدين وأحضره عنده وولاه الوزارة بعد عمه وخلع عليه 
وثقبه بالملك الناصر» فأاسسبت: أحواله وبذل المأل وتاب عن شرب الخمر. 

وكذلك ذكر أبو الفداء في تاريخه عكوف صلاسم الدين على الشمر ثم تويته كما 
ذكر ذلك الذهبي في كتابه سير اعلام النبلاى» الجرء ١‏ الصفحة 5/!ا؟ وفي الصفحة 
1 

وهؤلاء الذين ذكرناهيء كلهم من أنصار صلاح الدينء وإذا كان هؤلاء قد إعترفوا بأن 
صلاح الدين كان سكيراً مدمناً المخمر قبل توليه الوزارة» فاللّه وحده يعلم هل تاب أو لا. 
لا سيما إذا عرقئا أنه لم يكن يومذاك . كسا هو اليوم .. مصكّات لمعالجة المدمئين 
وإعادتهم إلى الصواب. فالمدمن يومذاك لا علاج لادمائه. 

وعكل! يظهر جلياً أن صلام الدين لم يكن في تلك الفترة ممن يمكن أن يوصغوأ 
بالاععدال والتسامم لا سيما مع العاضد وخلافته» كان مجرد موظي عند العاضد» لا يملك 
من عوامل القوة ما يجعله يقبض هذه القوة أو يبسطها. 

والعاضد هو الذي أمده بالقوة ووضع في يذه أسيابها ومكن له في الحكم استعداداً 


شن ودود ولقوم 


للدفاع في واجه الصليبيين اذ! حاولو! أعادة الكرة على مصرء ثم للههعجوم عليهم فيما أحتاوه 


مر د77 2١‏ 


ويبدو هذا واضحاً في المدشور الذي أرسله العاضد إلى صلام الدين ويقول فيه فيما 
يقول: «ووظهور الدخيل مواطدك وظلال الخيام مساكئدك» وفي ظلمات الليل قساطل الجهاد 
تجلي محاسئك وفي اعقاب نوازله تتلى مناقيك فشمر له عن ساق من القدا وخمض فيه بحراً 
من الظبا واحلل في عقد كلمة الله وثيقات الحباء وأسل الوهاد بدم العدا وارفع برؤوسهم 
الوبا حعى يأتي الله بالفعم الذي يرجو أمير المؤمنين أن يكون مذضوراً لأيامك» (الروضتين 

كان هذا موقف العاضدء وهو وضم جميم القوى في تصرف صلاس الدين تهكؤا 
لليوم الموعود. ويعبر عن ذلك صاحب الروضتين بقولة: إن العاضد أحب صلاح الدين 
محبة عظيمة. ويقول إنه لما تولى صلام الدين الوزارة مال إليه العاأضد وحكمه في ماله 


وبللاده. 
ولكن كات العاضيث 2 وأدء وعور دين معتسهوذ وير كوه سك الدين أو و بعدهة صاد م 
الدين, شن واد أخخر. 


ووطنية العاضد التي جعلته يستنجد بهم ويضع سلطته وبلاده في تصرفهمء لم تمئعهم 

ووضعت اإلعنملة في الشام بيسن فور الفين معجمود وأسف اين شير كوه وام ألدين 
عالم بها وذلك بأن تكون النجدة لا لإنقاذ البلاد من الصليبيين بل للقضاء على العاضد 
ودولعه واستشلال المخطر الصليبي على قمر والششال العاضد يه أتسفيذها. 


(1) صم ما ترقّعه الماضئه نقد وصل الصليبيونا في ربيع الأول سنة خمس ومين وخسسمائة. يقول المقرهزي 
رس والاء اج 1 #لشرجت المساكر من القاهرة وقد بلغت النفقة عليها زيادةٌ على سمسمائة ألف وخمسين ألف 
ديئار فأقامت الحرب مدَّة خسسة وصسمسين يوماً وكأنت عبعبة شنيدة...؛, 

إلى أن روسل الصليبيوث عن دمياط. يقول المقريري» بمد أله ذكر ما ذكر عن هذه الوقائع: ووكات صلا انين 
بقول ما رأيت أكرم من العاضدء أرسل إل مدّة مقام الفرئج على دمياط ألف ألف رمليوث» ديثار سوى ما أرسله إلي 
من الثياب وغيرهاة, 

ويقول المتريزي بعد ذلك رص نه" ب وه#ع؛ عن ملام الدين: 
ووأسعمد بالأمور ومنع العاضد من العصوف», ثم يقول: ووصلاس الدين يرالي الطلب منه كل يوم ليشسفد قأتى على 
المال والخيل والرقيق» وعرّ ذلك سقّى لم يق عند العاضد غير فرس واد قطلية منة وألجأه إلى إرسائه ولبطل ركوبه 
من ذللك الوقشت وصار لا يخرم من القصر البثة. .. 1" 

ثم يقول: ورعاد فكثر القول عن حبلاح الدين وأصحابه في ذم الساضدة. 


لخر ١‏ صللا ألفين الأبوني 


وهكذا يكون العاضد ودولته: تكبا لإخلاص العاضد واسحتجاده بالمسلمين على 
الصليبيين. 

وما ذكره الاستاذ محغوظ من رسائل نور الدين أنها كانت تتوالى على صلام الدين 
يأمره بإعلان نهاية الخلافة الغاطمية فلا يصدم صلاح الدين بالأمرء وما استتسجة من 
أسياب إحجام صلاس الدين» هما في غير واقعهما العاريخي» فصلاس الدين كان يتعظر 
الوقت ألذي تسهل فيه مهمتهء [إذ لم تكن تتم بالسهولة التي يتصورها الاستاذ محفوظ. 

أما ما ذكره من شيال الرواثي أمين معلوف في هذا الموضوع فهر مما يصلح للروايات 
الخيالية والتمثيليات السيدمائية والمساسلات التلفريونية» ولا يصلم لكتابة التاريخ. 

وأما حقيقة الأمر فهي ما ذكره صاحب الروضعين (ج ١‏ ق 7 ص 457) منقولا عن 
ابن الأثير كما يلي: وكان السبب في ذلك أن صلاس الدين يوسف بن أيوب لما ثبعت 
قدمه في مصر وزال المخالفون له وضعف أمر العاضد وهو الخليقة بها ولم يبق من 
العساكر المصرية أحد. كتب إليه المتك الفاضل نور الدين محمود يأمره بقطع المخطبة 
العاضدية واقامة الخطبة العباسية فاعتذر صلاس الدين بالخوفا من وثوب أهل مصر 
وامتباعهم من الاجابة إلى ذلك لميلهم إلى العلويين فلم يصِغ نور الدين إلى قوله وأرسل 
إليد يارمه بلك إلزامأة. 

وبهذا يسقط قول الاسعاذ محفوظ بأن نور الدين كان يأمر صلاس الدين؛ فلا 
يصدع صلام الدين بالأمرء وتعوالى رسائل نور الدين من الشام دون فائدة. كما يسقط 
استنتاجه أن ذلك كان دليلاً على اعتدال صلاح الدين» ويسقط معه قول الروائي الخيالي 
أمين معلوف, 

فلا عدم صدع من صلاح الدين لأوامر نور الدين» ولا رسائل متوالية من نور الدين 
لصلاح الدين» وكل ما في المسألة أن رسالة واحدة وصلت من نور الدين إلى صلاح 
الدين؛ فتخورف صلام الدين من العاقية» ثم نفذف ما طلب إليه نور الدين تنفيذم» وكأن هو 
نفسه أحرص على هذً! التتغيذ من نور الدين. 

ثم يكمل صاحب الروضتين قائلاً: واتفق أن العاضد مرض» وكان صلاح الدين قد عزم 
على قطع الخطبة له فاستشار الأمراء كيف يكون الابتداء بالخطية العباسية» فمنهم من أقدم 
على المساعدة وأشار يهاه ومنهم من شاف ذلك إلا أنه لم يمكته إلا امتثال أمر نور الدين 
وكان قد دحل مصر إنسان أعجمي يعرف بالأمير العالم: وقد رأيئاه بالموصل كثيركء فلم 
رأى ما هم فيه من الاحجام قال: أنا ابعدىء بده, 


كخم ١‏ زقوة ولقرة 


قأين هذ! من استساجات الأستاذ محفوظ وتخيلات أمين معلوف؟ 


ثم يكمل صاحب الروضتين: دوكان العاضد قد اشتد مرضهء فلم يعلمه أهله وأصحابه 
بذلك؛ وقألو: إن سلم فهو يعلم وإن توفي فلا ينبغي أن تنخص عليه هذه الأيام التي قد 
بقيث من أجل نتوفي يوم عاشوراء ولم يملمة. 

وأين هذا أيضاً من قول الأسعاذ محفوظ: «ومهما يكن فإندا نرى صلاح الدين يمنع أياً 
كاك من إخخيار الملك العاضد آثخر الملوك الفاطميين وكات على فراش الموث قائلة: إن 
عوفي فإنه سيحلم وإن توفي فلا ينبغي أن نفجعه قبل الوفاة». 

ولا نستطيع إلا أن نعلق على قطع خحطية الفاطميين بكلمة واحدة: إنهم لم يجدوا عريياً 
واحداً يقدم على ذلك وأقدم عليه الأعجمي. 

أما عن اعتدال صلاح الدين وتسامحه كما أشاد بهما الأستاذ محفوظ: وغالى ذيهما 
الروائي أمين معلوف» فإننا تقدم لهما نموذجاً عن هذا الاعتدال وعن هذا التسامح, 

أقدم صلاح الدين بعد وفاة العاضد على عمل لم يسبقه إليه أحذء ولم تشهد له مثيلاً 
أشل العصور عمجية وطفياناً وظلماً. احعجر جميع ذكور الأسرة الفاطمية في مكاك» واسحعجر 
جميع اناثها في مكان آخر علا يتتاسلوا. وكان عدد أفراد الأسرة يومذاك يبلغ الألوف بين 
ذكران واإنات2© ), 

ويقول العماد الاصفهاني سكرثير صلاح الدين .. متباهياً بعد سنين من هذا الاحتجاز .: 
وهم إلى الآن محصوروث محسوروتن لم يظهروا. ثم أعمل النهب والسلب في دورهم 
وقصورهم. 

وتبجعح بهذه الأعمال شعراء صلاح الدين فقال العماد الاصفهاني في قصيدة: 
عاد حريم الأعداء منتهك الحمى وفيغ الطغاة مقعسما 


(14) يصتد المقريزي في خططه عددهم بعشرة آلأف: شريف وشريفة ( ص 497 بج )١‏ طبعة مكعية الثقافة الدينية, 
وقال اين عبد الظاهر إنّه اسعمر .حقى أنقرضت الدولة الأيوبية وملك الأتراك إلى أن تسلطن الظاهر ركن اثدين بببرس 
البلدقتاري فلا أكأن في ساة +506 ه أشهاء على من بقي منهم بدإردهم, ويقول السقريري إلهم كأنو! قد أصبصوا 
كهرلاً مرضي لا أمل منهم ولا أمل بشفائهم. ويصف المقريزي: حالهم قائلاً: رفي يرم الإثنين سادس شهر رجب من 
سنة عه ه ظهر رجلان من السعقتين في الثسر أحدهبا من أقارب المستنسر والآخر من أقارب الحافظ وأكبرهما 
سنا كان معتقلاً بالإيران سحدث به مرض وألخن فيه فلك حديده رنقل إلى القصر الغربي. 

ويقرل عن أعر: كان طلفلاً في وقت الكائنة بأعله. 

وحكدكا لرى ألهم كائرا! في حال اعقائهم مكتاين بالحديد. وأنّه كان قد إعتقل حت الأطفال الذين شرا واكتهار! 
لي الاعتشال. 


11 صلاج الدين الأنوبي 


والأعداء الذين يتباهى هذا الشاعر بانتهاك حريمهم؛ هم الذين استعجدوا بصلاح ألدين 
على الإفرتج فكاتوا عند صلاح الدين وشعرائه الأعداء الذين يرتكب فيهم هذا الإجرا 
ويقال فيهم هذا القول. 

وقال القاضي الفاضل» كانتب صلاح الدين» من كتاب أرسله باسم صلام الدين إلى 
يشغذاث: 

«... والمذلة في شيح الضلال شائعةء ومرقوا كل عمرق ورغمت أنوفهم ومنابرهم 
وحقت عليهم الكلمة تشريداً وقتلا...6. 

هذا هو التسامح الذي وصف به الأسعاذ محفوظ صلاح الدين حين قال في متمتح 
كلامه: هذا القائد الذي بين أبرز صفاته التسامح. 

وهذه هي الصفحة البيضاء التي لم ير فيها الاستاذ محفوظ إلا نقطة وإحدة سوداء: هي 
قتل السهروردي. نكتفي بها ولا نسترسل في مناقشة الأسعاذ مسحفوظء إذ لو فعلنا لطال نفس 
القول وطال... وطال. 

وأما ما أورده الأسعاذ محفوظ مما أثنى به الأجائب على صلام الدين؛ فذلك من 
بعض حقه عليهم مقابلة لما أولاهم من شير عميم ها أدى إلى استردادهي القدس وفلسطين 
كلها ومناطق أخرى ارج فلسطين:؛ وهو ما كنا قصلتاه في النهار في وقت سابق؛ قلا 


لعيل#. 


الرد على الدحكتور فهمى سعد 

أردنا في بادىعم الأمر أن نترك المحتفلين بتاريخ صلاح الذين الأبوبي المحتفلين 
يذلك دون أية مناسبة .. أردنا أن نتركهم وشأنهيء ولا نعرض بشيء مما أفاضو! فيه أنشغالاً 
منا بالحاضر المحرت عن الماضي المشيجي . 

أردنا أن ذثر كهم وشأنهم» ولكنهم لم يشر كنونا وشأئناء قصسب أحدهم) ألد كتور فهمي 
سعف جام غضبه علينا صاخباً شاتماً متهماء ملقياً كلاماً مجرد كلام فارخ عن أي محتوى 
تاريخي علمي وثائقي: حاسباً أن التهريل بالتعابير المدوية يمكن أن يطمس الحقائق ويلغي 
الوقائع. 

يقول إلد كتور غفهمي سعيد في تقديمه للمحاضرين عن صلاح إلدين في المركر الثقافي 


ذل كان هذا المقال ركد على مآ نشر قي همض العسحف: وقد أبقيناه كما عو بعد أن مهّدنا له بالحنيث من 
السلاجقة والخليفة الناسر ليدم الترابط في البحشى 


ار رخدت ولقرد 


للبحوث والتوثيق في صيدا ‏ يقول فيما يقول وهو بعض ما نشر في لهار يوم السبت /٠١‏ 
تانر" 

«وأصحاب الرأي الذي يميل إلى الغض من انجازانه (صلاح الدين) جهدوا في إضفاء 
الطابع العلمي على ملاحظاتهم» لكن الباحث والمؤرض المحايد سرعان ما يكتشف أغراضا 
ذاثية يعيدة المراعي4. 

بهذا القول العنيف واجه الدكتور سعد من لا يرون رأيهء وبهذه الصفة النكراء عرض 
لهم. ولما كنا نحن لا ثميل إلى الغض من مدجزات صلاح الدين فقطء ونرى أن وصغنا 
بهذا الوصف هو قليل في حقنا وخفيف في أمرناء لأن حالنا ليست حال ميل» بل هي تال 
توغل واقتحام: وأقوالنا نيمست غضاء بل هي تجريح واتهاف وما نكتيه ليس ملاحظات بل 
هو ضريات. 

لذلك نرى أتنا لسنا مشمولين يمن عناهم الدكتور سعد فقطء بل نحن فيمن يمكن أن 
يدالهم من .حممه ما هو أغلظ وأعتى» ويطولهم من لسانه ما هو أفظ وأقسى. 

ومن هنا كان علينا أن نواجه الدكمور سعد لا باتهامه ب والاغراض ألذاتية اليعيدة 
المرامي8 فحسبء» بل بالحقائق الناصعة والبرأهين القاطعة والحسجمج الرادعة فتقول: 

إذا كان للدكتور فهمي سعد أن يجيه أحداء وإذا كان له أن يعتف بالقول فلسنا نحن 
الذين عليه أن يجيبهم ويعنف عليهي بل هم المؤرخون الاقدمون الذين لم تطاوعهم 
اقلامهم للسكوت على ما جري. وأتنا لتقدم للدكتور سعد نموذجاً منهم هو عيذ الرحمن بن 
إسماعيل المقدسي المعروف بأبي شامة صاحب كتاب الروضتين في أخبار الدولتين 
التورية والصلاحية. 

هذا الكعاب الذي ألفه صاحبه للاشادة بنور الدين وصلاح الدين» وملا صفحاته بما 
ملأها من المفاخر لصلاح الدين؛ والمطاعن المزعومة لاعذاء صلاح الدين... 

هذا الكتاب أبى اللّه وأبى التاريخ الصحيح إلا أن ينطق صاحبه بما كان يود أن لا ينطق 
به فاذا به يسجل ما يمحو كل ما حاول أن يعده حستات» يسجل ذلك دون أن يدرك 
خطورة ما سجلء لأنه في غمرة أنيهاره بما يكتب عميت بصيرته عن إدراك هول ما سجل. 

يقول أبو شامة في الصفحة ١ه‏ وما يليها من الجزء الأول القسم الثاني من كتابه 
المطبوع في القاهرة سئة «195 ما نصه: 

ذوكان نور الدين قد شرع بتجهيز السير إلى مصر لأحذها من صلاح الدين لأنه رأى 
مده فتوراً في غزو الفرئعج من ناحيته: فأرسل إلى الموصل وديار الجريرة وديار بكر يطلب 


4 صلاح الدين الأعوبي 


العساكر أيتركها بالشاع لمنعه من القرئج: ليسير هو يعشاكره إلى مصر. وكاك المائع 
لصلام الدين من الغرو الخوف من نور الدين» فانه كان يعتقد أن نور الدين متى زأل عن 
طريقه الفرنج أخل البلاد مندء فكان يحتمي بهم عليه ولا يؤثر استتصالهم: وكان تور الدين 
لا يرى إلا الجد في غزوهم بجهده وطاقت فلما رأى إخلال صلاح الدين بالغزو وعلم 
غرضه تجهز بالسير إليه» فأتاه أمر آللّه الذي لا يُرده. 

ومقل هذا القول قال ابن الأثير, 

على أن ابن العديم وهو ممن ألَفُوا في تسجيد صلاسم الدين يتوسع في ذكر ذلك فيقول 
في المسجزع الثاني من كتابه. 

فسار الملك الناصر (إصلاس الدين) من مصر غازياً فنازل حصن الشوبك وحصرهء فطليوا 
الأمان واستمهلوه عشرة أيا فلما سمع نور الدين يذلك سار من دمشق ليدخمل بلاد 
الرفرنج من الجهة الاخعرى. فقيل للملك الناصير (صلاح الدين): إن دخل نور الدين من 
جانب وأنت من هذا الجانب ملك بلاد الافرنج فلا يبقى لك معه بديار مصر مقام» وإن 
جاء وأنت ها هنا فلا بد من الاجتماع به ويبقى هو المسحكم فيلك بمأ يشاء. والمصتحة 
الرجوع إلى مصرء فرحل عن الشوبك إلى مصرة. 

وكرر ابن العديم ألرواية في مقام أخبر قائلا: 

وواتفق نور الدين وصلاح الدين على أن يصل كل منهما من جهة وتواعد! على يوم 
معلوم أن يتفقا على قتال الغرنج» وأيهما سبق أقام للآخر منتظراً إلى أن يقدم عليه فسيق 
صلاح الدين ووصل الكرك فحصره. وسار نور الدين فوصل الرقيم وبينه وبين الكرك 
مرحلتان: فخاف صلاس الدين وائفق رأيه ورأي أهله على العودة إلى مصره. 

ويمكن تلخيص الموقف بما يلي: 

كانت شخطة نور الدين فتس جبهتين على الصليبيين: جبهة مصر بقيادة صلاح الدين» 
وجبهة الشام بقيادة نور الدينء» وححصر الصليبيين بين الجبهتين» وبذلك يتم القضاء عليهم. 

وييدو جلياً أن صلاح الدين لم يتوقع النصر السريع على الصليبيين لذلك زحف مسجهاً 
إلى الكرك؛ فلما بدت طلائع الدصر نكص على عقبيه» عاضطر نور الدين للرجوع. 

أما لماذا فعل صلام الدين ذلك؟ فلأنه يريد أن يستقل بحكم مصرء فإذا زال الصليبيون 
توحدث مصر والشام وسار هو تابعاً لنور الدين. 

لذلك آثر أن ويحعمي بالصليبيين». نعم يحمي بهم ب كما نص على ذلك أبر شامة وإين 
الأثير وغيرهما ‏ أثر صلا الدين أن يسمي بالصليبيين» ونضمل بقاءهم محعلين لتبلاد 


قارو ردوه ولفرد 


1 لير يمون مستتيمر والشاء؛ فصل كك على مزيمتهم و كو جيل البلدين. 

ولم يقدم على حربهم إلا بعد موت نور الدين وضمان يقائه مستقلا بالحكم. 

وأنتصر في حطين وتحررك القدس. ولكن هلل كانت معركة حرطين جاسم قانتهت. 

أبداً لم تكن كذلك» فالصليبيون ظلو! محتلين للبلاد مسحكمين فيها. 

في هذا الوقت. كان الخليفة العياسي الناصر (هلاه .. ؟ 9!"همع قد تمكن من التخلص 
من تسلط المسلحيقة على المخلافة وتحكيهم في أعورهاء واستقل في رقعة كبيرة من اليللاد 
العربية والإسلامية تشمل العراق وقسماً من إيران وتركيا وألّف فيها جيشاً قويأء فاتجهت 
أنظاره للمعاونة في إنقاذ البلاد الشامية من الاحدلال الصليبي بجيشه القري. وكان لا بد له 

ولكن صلاح الدين الذي احتمى بالصليبيين من نور الدين راح يحتمي بهم الآن من 
الخليفة (الناصي) فرد على إسعذان الخليفة له بالتحالق معه على الصليبيين ‏ رد على ذلك 
برفض طلب السخليفة. 

ونحن لا نريد أن نستشهد على أقوالنا إلا بشهادات عملاء صلاح الدين انفسهم الذين 
أبى الله وأتى التاريخ الصحيم أل" أن ينعلقهم بالحق رغماً نهم 

ذكر مأ قلنام فنع طُلب الخليقة الناصر التمحالفب مع سلسم الدين على الافرنج» وزرفضش 
صلاح الدين ذلك . ذكر هذه الواقعة مؤرخ من أقرب الئاس إلى صلام الدين حعى كأن 
بمثابة سكرتير شخصي لهء هو عماد الدين الأصغهاني صاحب كتاب الفتح القسي في 
الفتيح القدسي, ذكر ذلك في الصفحة "/ا1 من طبعة مطبعة الاتحاد بالقاهرة. 

تعلل صلاح الدين في رقضه بأن قواد جيشه غير مواققين على ذلك لأنهم ملوا الحرب. 

وهنا لا بد لي من تبيان حقيقة جيش الخليفة العباسي وأنه كان يمكنه إلحاق الهريمة 
بالصليبيين وإخراجهم من البلاد بدل أن يظتوا محعلين لها عثة سنة بعد ذللت» مع عودة 

بدىع ببنيانت هذ! الجيش في عهد الخليفة المسترشد بائله و59١1‏ 9امهيع سحتى بلغ 
تحداد المقيم منه في بغذاد في عهد الناصر ٠‏ ؟١‏ ألغاً. خاض هذا اللجيش معارك كثيرة 
خلال ا سدة هي مدة خلافة الداصر اسقط فيها دولا وانشأً دولاً واحعل مدنا وأغاث 
إمارات ومماتك وولايات مأ ليس هنا مكأن تغخصيله, 


1 ملاح الدين الأيزاي 


وصف الشاعر ابن الينية هذ! الجيش بقوله: 
انفت صوارمه الجفون فأصبحت->6- بالبصر في قمم الخوارج تغمد 

وقد تمحدث عن هذا الجيش مورخ شاهده عياناً هو النشابة محمد الحستني في كتابه 
الحفة في نظم أصول الأنساب «الورقة 914 تحدث عن ذلك مقايساً بينه وبين جيش 
المستعصم حقيك التامسره» قال: 

دوأفضى الأمر إلى أن أدركت في هله المذة القريبة من ذرية هذ! الخليقة. يريد 
(الناصر) ‏ من نزل عدوه (هولاكى بجيوشه بالقرب من بغداد وهو مستغرق في لهوه ولعبه 
ساعة مع المغاني والمغنيات» وساعة بين الحمام والطبيلات .. لأنهم (أهل بغداد) إذا أرادوا 
تلطيير الحمام طبريو ! الطبيلات»:» فتشر وتطزير صفة -52 صقة ب وضير ليه رقايب -جماضة لمعا 
تفرهوا بأن التعار نزلوا بعقوبة بندة قريبة من بغداد تكون على سعة أميال (كذأ) أو سبعة 
أميال» ورأيت بغداد في أيام “جد أبي هذا المشار إليه الإمام الداصر يركب عسكره في أيام 
والتركمان والمتعجمين. هذا عسكر العراق لا غير الذي سلطاله بها... ونزرل عدو هذا الذي 
أعذت منه (المستعصم) وما فيها إلا دون سبعة آلاف فارس» وجلهم ليس بتاقع... وكدتٌ 
بيغداد في ريبع الأول من سئة 1ه وهي ثالث رحلة رحلت إليها وإذا بالإمام الناصر 
المقنم ذاكرء أستدعى الكاتب بين الظهر والعبر» واستدعى بيحمام دمضق ويطق مائة بطاقة 
على أجنحة ماثة .حمامة ومضمون البطائق بأسرها: ليعلم زعيم مصر والشام والبلاد الفراتية 
وديار بكر وأرمنية أبو بكر أيوب أن الشير الذي ألقاه اليك الا برنس الذي بعزراينلس الشام يه 
صحة له: والأمر بالضذء وإن جيوش التصارى يركُون ساسل الشام في ألف مقاتل... 
فأدركت في عمري مثل هذا الخليفة في يقظته وشهامته: وأدركت من ذريته المستعصم 
وتخفله وتخلفه ما إذا نزل التتر على بعقوبة على سبعة أميال فما حولها من بغداد وهو مقبل 
على لذاته ولهوه. ومن تفوه بمجيء التتار عوقب. وربما ذكر أنه قعل بسض من تفره بذلك 
لنفوذ المقاديرء ولأت الكتاب قد يلغ أجله...». 

رفش اام الدين طلب الخليفة الناصر إتجاذه بجيش الخللافة الغوي» ْ لكفيل بهزيمة 
الصليبيين وإخراجهم من بلاد الشام. رفض ذلك لأن انعصار هذ! الجيش سيوحد البلاد 
وأطراف البلكد الأخري. 


ول رشو ولقود 


كأن ما يسيطر عليه صادس الدين يشمل, بلاام الشاع (سوويا وعلْسعلين ولبئات والاردت» 
امتداداً إلى جبال طورس» ويشمل مصر واليمن. وبانضمام هذه الأقطار إلى -حكومة بغناد 
تقوم الدولة العريية الكبرى برعاية إلخلافة الإسلامية المرتبط بها العالم الإسلامي كله ارتباطاً 
معنوياً حتى في حالة ضعفها. أما حين تكون بهذه القوة فإن ارتباط هذا العالم بها يكون 
الارتباط المتماسك المتضيامن بالطبع. 

رفض صلام الدين ذلك لأن قيام هذا الكيان المترامي الأطراف يجعل منه وإلياً من 
ولاق وتابعاً عن تإبعي وهو يريد الاتفراد بالسلطة: وأو في زقعة معحدودة, 

وخحوقأ من أن يصر الخليفة عتى إرسال جيشه باهر صلاح اإلدين إلى التمحالش مس 
الصليبيين وتوحيد جيوشه مع جيوشهم لصدّ جيش الخلافة إذا تقدم إلى بلاد الشام. ورأى 
الصليبيون حاجة صلام الدين اليهم فأخذوا يشعطون في شروطهم لعقد هذا التحالف. 

وكان أهى ما في شروطهم إعادة فلسطين إليهم واسترجاعهم لكل ما اخذه منهم صلا 
الذدين فيها من مدثك فخضع صلام الدين تشروطهم وسلتم لهو بكل ما طليواء مستفنيا 
القدس لأن احتفاظه بها سيديم النشوة التي عَرَت المسلمين باسترجاعها فيغطي ذلك على 
استسلامه للصايبيين. قلا يدرك المستموتن في فرسسعهم حقيقة ما يجري حولهم. 
يستطيعر! إلا أن يُدوّئرا بعض السقائق» على أن تدوين هذ! البعض كشف الكل. 

فهذا ابن شداد صاحب كتاب الأعلاق الخطيرة في أمراء الشام والسجزيرة الذي هو 
ربيب صلاح إلدين وأحد رجال بلاطه وصاحب المنصب القضائي في حكومته يعدد لنا 
المدن التي إعادها صلاح الذين للصليبيين عندما حالفهم على خليفة المسلمين. وكل مأ 
استطاع أبن شداد أن يخدم به صلاح الدين هر أنه كان يسمي ذلك التحالف مهادنة. 

يقول أين شداد وهر يتصذددث عن عدينة سديغا (الصفصة “إلا! ب 8/ا1ع: 

ولم تزل في ايدي الفرئج إلى أن فتسها الملك الداصر صلاح الدين يوسف بن أيوب 
سدة ثلاث وثمانين غلم تزل في يده إلى أن نزل عنها للفرنج فيما تزل عنه لهم في المهادئة 
التي, وقعدث بينة وبينهم؛ وذللك سنة ثمان وثمائين ونتمسمالة)» ولم تزل في أيديهم». 

وقال وهو يتصسحدث عن مدينة يأفا في الصفحة 5ه؟: (ولم تزل ني أيديهم (الفرنج) إلى 
العادل وخحربها وبقيت خبراباً إلى أن تقررث الهدنة بين الملك الناصر إصلاح الدين) وبين 
الفرئج وشرطوا عليه ابقاءها في أيديهم4. 


1.4 لاح الدين الأبوبي 


وهكل! يشول أبن مشلا عر غير حيقا ديأفا م المدن الفغلسطينية., 

على أن من أتحطر ما ذكره اين شداد هو أن الصليبيين كانوا! يُملول شروطهم: وصادحم 
الدين ا شروت وهلا هه ذ كره عيبي إدة فى -حديثه عن يأغا. 
محهم لكرنيب اللخليفة أذا عم على الحوجه إلى فللسليي: + وكات ملاح الدين يخطيع لعلك 
الشروط ليتسئي له الاستناد إلى الصليبيين في حربه المتوقعة على أن رفض صلاح الدين 
قبول لحدة الناصرء وما يلخ التأصر من عزع صلا إلدين على تعاللي جيوشة في تقدمها إلى 
فلسطين حال بين الناصر وبين تنغيذ ما عزم عليه فلم يكن ليقدم على الاشتبلك في حرب 
أهلية بين العستمين. 

وصادم اين الذي تعلّل في رفس طلب: الناصر إحادهة لوإنقاذ دالت الشاع من العبايبيين) 
تعلل بأن قود بجيشه ما الحرب فهم لا يريدوث حرباً جديدة مع الصليبيين. إن صلاح 
الدين هذا بسد أن سلم للصايبيين بكلٌ ما طلبوا التسليم به واطمأن إلى تحالقه معهمء عاد 
يفكر في الحروب لا مع الصليبيين بل مع المسلمين. 

أعاد فلسطين إلى الصليبيين ورفض إنجاد الجيش العراقي له؛ فعاد يفعش عن مكان أثمر 
يقائل فيه لأن اقاذ الوطن الإ سلامي عسل الصليبيين يحد من تقوذه ويقلل عن شفيمتتةه, أما 
القتال في مناطق أخخرى فانه يزيد من نفوذه ويكفر من هيمنته؛ فاذا ضمن ذلك فليبق 

ولو أن المناطق الأخرى التي عرم على القتال فيها هي مناطق أجنبية يريد إدخالها ضمن 
المناطق الإسلامية: لهان الأمر. ولكن صلاس الدين الذي سالم الصليبيين وتحالف معهم 

وأعاد لهم ما كان اذه منهمء صلاح الدين هذا عاد يخطط لغزو البلاد الإسلامية وسفك 

ؤذمأة المسلمين تحقيقاً لمطامحه الخسخصية. ترك الصليبيين في أمان وأنجه لدرويم 
المسلمين الأمنين» ولكن الله ألى حمن الرحيم أُنقذهم سيب ؛ ونعجأهم من السيوفه التي أرما 
لذبحهم توسيعاً لملكه ومدا لسلطاته. 

قال أبن الأثير وهو يتحدث عن وفاة صلام الدين: 

دوكان قبل مرضه قد أحضير ولده الأفضل عليا وأعاه الملك العادل أبا بكر واستشارهما 
فيمأ يقعلء وقال تقد تغرغنا من الغرنج وئيس لنا في هذه البلاد شاغل. فأي جهة نقصذدذ» فأشار 
عليه أخعوه العادل بقصد خلاط لأنه كان قد وعده يأنه إذا أعذها أن يسلمها إليه. وأشار ولده 
الأفضل يقد بلد الروم (الاناضول) التي بيد أولاد قليج أرسلان» وهي بلاد إسلامية. 


1 رذوذ ولقود 


يقول صلام الدين: تغرغنا من الفرئج: وليته كان تفرغ منهم باستغصالهم مستعيناً عليهم 
بسحيش الخليفة. 

ولكن تفرغ منهم بالتحالف معهم على ذللك الجيش. 

تفرغ متهم بذلك وراح يحاول الانتشغال عنهم بالمسلمين؛ ونسي مأ قاله من أن قواد 
جيشه ملوا الحرب. 

ولكنه توفي قبل تنفيل خمططه في خرو اليلاد اللإسلامية. 

[عتبر البلاد التي استولى عليها ملكا شدخصياً له يتملكها كما يتملك المزارع والقرى» 
لذلك قسمها بين احوته وأولاده كما يقسم أي مالك أملاكة بين ورثته؛ فأعطى مصر لولده 
العزير عماد الدين أبي الفمح» ودمشق وما سحولها كولده الأفضل نور الدين علي وهر أكبر 
أولادهء وحلب وما إليها لولده الظاهر غازي غياث الدين؛ والكرك والشوبك ويلاد جعبر 
وبلداناً كثيرة قاطع الفرات لأعيه العادلء وحماه ومعاملة أخرى معها لابن أنخيه الملك 
المنصور محمد بن تقي الدين عمرء وحمص والرحبة وغيرها لأسد الدين بن شيركوه بن 
ناصر الدين بن محمد بن أسد الدين شيركوه الكبير نجم الدين أشي ابيه ننجم إلدين 
أيوب» واليمن بمعاقله ومخاليفه جميعه لاثحيه ظهير الدين سيف الاسلام طفتكين بن أيوبء 
ويعلبك وإعمالها للأمجد بهرام شاه بن قرو شاه وبصرى وأعبالها للتظافر بن الناصر. 
واستقل كل ولمد عنهم يمأ في يذه. 

وهككذا تمرقت البلاد والفصمت وحدتهاء وعاددت مزقاً يصارع بعضها بعضأء وقام الورثة 
يتنازعون فيما ييتهم ويستتصر بعضهم بالصليبيين على البعض الآخر, ني سنة 4ه سلّم 
الصائح إسماعيل صاحب دمشق للصليبيين صيداء (بلد الدكتور فهمي سعذع» سلم صيذأ 
وهونين وتبنين والشقيف للصليبيين فيما سلمهم من البلادء» سلمهم ذلك كله ليساعدوه على 
ابن أيه الصالح أيوب صأءحب مصر. 

وفي ستة 3ه (شباط سئة 17174م) سدم الكامل والاشرف ولد! العادل أخبي صلاح 
الدين ‏ سلما القدس وما حولها للمللك الصليبي فريدريك الثاني وسلماه معها الناصرة وبيت 
لحم وطريقاً يصل القدس وعكا. 

ويصف أبن الأثير وقع هذه الرزية على العالم الإسلامي بقوله: وواستعظم المسلمون ذلك 
وأكبروه ووجدوا له من الوهن والتألم ما لا يمكن وصفغهة. 

هذا ما أدى إليه تمزيق صلاح الدين لليلاد وتوريثها لأسرته قطماً قطعاً. وإذا كان 
المسلمون يومذاك استعظموا هذا الأمر ووجدوا ما وجدوا فيه من الوهن والعألي فاأن 


15 صلاح الدين الأيوبي 


الد كتور فهمي سعكف وجد. فيه اليوم مجالا للعفاشمر والتمسحيف. 

يتهمنا الدكعور فهمي سعد يأن لنا إغراضاً ذاتية بعيدة المرمى في غضنا من صلاح 
ألدين. 

أما أن لما في ذلك اغراضاً بعيدة المرمى فقصحيم. ذلك أننا نريد رفع الزيف عن 
تاريشتاء وهو غرض بعيد المرمى حقاً. 

وأما الذاتية» فاننا نقول للدكتور فهمي سعد ولأمثاله: ليت اغراضكم كانت ذاتية فقطع 
إذاً تهاث الأمر... وأما نعتتا بأئتا -جهدنا في اضفاء الطابع العلمي على ملاحظاتناء فان ذلك 
مما يشرفنا وتعترف بد وهو سبيلنا دأثما فيما ندوث. 

أما هر قليس باحفاً ولا مؤرضاً ولا محايداً ب كما أدّعى لتفسه ‏ بل كان شعاماً للباحثين 
المؤرشمين المحايدين. 


الرد على (الشيخ) طه الولي 

نشر بعضسهم في إحدى الجرائد إفتراء على الشيعة فرددءت عليه بالكلمة العالية؛ 

إذا كاث الشيخ طه الولي لا يرى مانعاً ‏ وحال العرب والمسلمين اليوم هي حال الذل 
والهراث: أمام جبروت الصهاينة ‏ إذا كأن لا يرى مائعاً من أن يمعن ويسترسل في البغضاء 
والاقتراء فحريٌ بدا نحن الغغترى على تاريخهى أن لا نرى مأنعاً من أن نرد الحجر من 
حيت جا ولكن لا ببغضاء ولا بافترا» بل بأقصى الحب لكل عربي ولكل مسلمء وبكل 
الحقيقة... الحقيقة النأصعة, 

يحرص الشيخ طه دائماً على أن يقرن توقيعه في الصحف بلقب الشيخ؛ كما فعل في 
مقاله المنشور في إحدى الصحف اليومية» يحرص على ذلك برغم أنه تبرأ من هذا اللقب 
في لباسه وفي مسلكه وفي حياته. 

يقول (الشيخ) طه الوئي فيما يقول: «... فعندما أنتهت المعارك في الساحل اللبناني 
لصالح الصليبيين: كان التراب اللبنائي في غالبه لأصحابه الشرعيين المسلمين وتحت وطأة 
هذا الواقع الجديد أاضطر هؤلاء للتروح عن أراضيهم التي حل محلهم فيها المستوطتون 
الفرتججة ثم يقول: 

ووجدير بالذكر أن النازحين كانوا من أهل السنة والجماعة, وأما الذين كاأنوأا من الشيعة 
مثل الإمامية والدروز والإسماعيلية فإنهم بقوا في مواطنهم حيث صانموأ الصليبيين». 

وما دام (الشيضع طه الولي يستشهد في كلامه بعد ذلك بأبن جبير فإننا لن نرد عليه 


3 رشرد ولقود 


نحن إلا بأقوال ابن جبير نفسه. يقول ابن جبير في كتاب رحلته (طبعة صادر سنة 0١954‏ 
في الصفحة !61؟ عن سكأن صور (الشيعة) عند محاصرة الصليبيين لها: 

فإنها أخذت منهم بعد محاصرة طويلة وبعد استيلاء المسغبة عليهم. ذكر لنا أنهم انتهو! 
منها تحال نعوذ باللّه منهاء وأنهم حملتهم الأنفة على أن همو! بركوب خخطة عصمهم الله 
منهاء وذلك أنهم عزمرا على أن يجمعوا أهليهم وأبناءهم في المسجد الجامع ويحملوأ 
السيف عليهم غيرة من تملك النصارى (الافرنج) لهم ثم يخرجوا إلى عدوهم بعزمة نافذة 
ويصدموهم صذمة حتى يموتوا على دم وإحد ويقضي الله قضاءه فمتعهم من ذلك فقهاؤهم 
والمتورعون عنهم وأجمعوا على دفع اليلد والخروج بسلام: فكان ذلك وتفرقوا في بلاد 
المسلمين؛ فما قول (الشيخ) طه الولي في هذا القول؟ وما رأيه في هؤلاء الشيعة الذين 
يزعم أنهم بقوأ في موأطتهم -حيث صائعوأ الصليبيين؟ 

ثم ما قوله في سكان مدينته طرابلس الشيعية يومذإك التي دافع عنها الشيعة الأبطال عشر 
سنوات: ولما ضعفت قواعم وتكائر عليهم الصليبيون رفضوا الاستسلام وظلو! يقاتلون دفاعاً 
عن شرف طرابلس» بلدة (الشيخ) طهء حتى تشمّدوا بين شهيد وأسير وشريد في أفاق 
الأرض. فكان جراء تاريخهم البطولي من (الشيخ) الطرابلسي الافتراء عليهم والرعم بأنهم 
بقوا في موطنهم حيث صاتعوأ الصليبيين! 

يقول (الشيخ) طه فيما يقول: 

وومن أجل تعميق ألهوة النفسية بين الشيعة داعجل الأرض المحعلة وبين السنة تخارجهاء 
فإن الصليبيين كانوأا يبذئون الإأحسات في معاملتهم للشيعة الذين سأكنوهم ويمعنون بالإساءة 
إلى السنة الذين ناوؤرهمة. 

ثم يستشهد بأقوال ابن جبير عن معاملة الصليبيين لفلاحي قرى جبل عامل وينقل قوله 
الآتي : 

درطريقنا كله على ضياع متصلة وعماثر منعظمة سكائها كلها مسلمون». 

ويحرص (الشيخ) طه هنا أن يضم إلى جائب كلمة مسلمون؛ كلمة شيعة ويجعلها بين 
فو سين (شيعة). 

ثم يكمل نقل كلام اين ججير: 

(وهم مم الافرنج على حالة ترفيه» نعود باللّه من الفسيقء وذلك أنهم يؤدون لهم تعيسيف 
الغلّة عند أوان ضمها وجزية على كل رأس دينار وخمسة قرإريط ولا يعترضؤنهم في غير 
ذلك؛ ولهم على ثمر الشجر ضريبة خحفيفة يؤدونها أيضاً. ومساكنهم بأيديهم» وجميع 


نفك صلاح الثين الأعوبي 


أحوالهم متروكة لهم. وكل ما بأيدي الافرنئج من إطلاق يساحل الشام على هذ! السبيل». 
وهنا يعيث (الشيخع طه بكلام أبن جبير فيحذف منه ويزيد عليه ليعمم تروير الحقائق. 
أما نص عبارة أبن حبير فإنه بعد أن وصف كيقية تعامل الاقرنج من سكان القرى التي 

مر بها قال: ووكل ما بأيدي الافرئنج من المدت بساحل الشام على هذه السبيل» رساتيقها 

كلها للمسلمين وهي القرى والضياع» فحذف الشيخ له ما بعد كلمة والشام كلى 
وتجاوز قول أبن جبير وتحول من شيخ عريق في العصبية إلى جغرافي ولكن غير عريق في 

الجغرافياء أو الأحرى غير عريق في التمويه الجغرافي. 
[نه لم يترك أبن جبير يسترسل في التحديث؛ بل أضاف إلى كلامه كلاماً من عنده عله 

بين عار ضتين مفسرأ يه كلمة وسأحل الشامة؛ فقال عن هل!1 الساحل, إنه (لينان اليوم)! 
قال ذلك ليتهم التصارى والشيعة بالتعاون مع الصليبيين! 
ونحن نقول للشيخ الطرابلسي: من نظن أنك تخاطب بهذا القول؟ 
أتظن أنك تخاطب جهلام وأغبياء, 
إن اتذدين تمخاطبهم شرصوأ التاريخ وترسوأ الجغرافيأ وهم على كقذدر كاب عر أل قاع 

وهم يعرفون أن بلاد الشام في عصر أبن -جبير وما قبل ابن جبير وما بعد عصر أبن جبير 

ليست هي (لبنان اليوع) بل هي البلاد الممتدة من الفرات إلى مصرء وتسمدها من الشرق 
البادية من أيلة إلى الغراات» ومن الغرب البيحر المتوسط. أما غريها البري فيمتد من طرسوس 
غرب أذنة إلى رفح بين مصر والشام. ويحنها من الشمال حدٌّ يمعد من بالس مع الفرات 
إلى قلعة نجم ثم إلى البيرة إلى قلعة الروم إلى سميساط إلى حصن منصورة إلى بهس إلى 
مرعش إلى بلاد سيس إلى طرسوس, أما الحد الجدوبي قيمتد من رفح إلى ثيه بني إسرائيل 
إلى ما بين الشوبك وأيئة إلى البلقاء فأين عذا المدى الوأسع من تللك الرقعة الضيقة ألتي 

أردت أن سير بها يلاد الشام؟ 
ومرت بدا في -حياتئا شتى الأساليب التي استعملها من استعملها لقلب الحقائق وقلب 

الحسنات إلى سيعات» ومع ذلك فإئتا لم نجد أحدا وصلت به الجرأة لأن يستخبي الناس هذا 

الاستغباع ويستجهلهم عدأ الاستجهال: فيحاول شحويل الجغرافيا ع سجال إلى حال» فيسختر ع 

سح فلودا يه أصل لهأ وعمس أقطاراً عل ذكرها 50 التاريخ! ولكي و تبمم حقية بللا الشأم 

تقل هنا أقوالاً لابن شنذاد ذكرها شي شابه الأعلاق الخطيرة في أمراء الشام والجزيرة. 
قال ابن شداد (ص /لا 1‏ 1978) وهو يتحدث عن المدن العي أعادمأ صلاح الدين 

الأيربي للصليبيين بعد أن عقد الصلح معهم. قال حن »حيفاء 


ا ١+‏ ردود وقود 


«لم تزل في أيدي الفرنج إلى أن فمسها الملك الداصر صلاس الدين يوسف بن أيوم 
سبة ثلاث وثمانين» فلم تزل في يده إلى أن نزل عنها للفرنج فيما نزل عنه لهم في المهادنة 
التي وقعت بينه وبينهم ثم لم تزل في أيديهم». 

ومأ دأم إبر شداد يتسا اسية عن (الشام والعجزيرة) تقل فك نَشلن أن ا 5 لشيخ) مله يجرة 
هنأ فيزعم أن حيفا ويافا والند والرمئة هي من بلاد الجريرة لا من بلاد الشام. 

ومن الجرأة على الحق أن يبدل (الشيخ) الولي ويغير في كلمات أبن جبير. 

فابن جبير يقول في عيارته المتقدمة طبق النسخة التي بأيدينا من كتاب رحلته: ووكل مأ 
بأيدي الافرئج من المدن بساحل الشام على هذ! السبيل». 

أما (الشيخ) فيذكرها هكذا: دوكل ما بأيدي الافرنج من إطلاق». 

وسبب التغيير وأضمم وهو نابع من ألنية ألتي ثريفد تضبيق رقعة بلاد الشأم بعكم ذكر اكلمة 
(المدث). 

إن بلاد الشام يا (شيخ) طه هي إلتي ذكرنا لك حدودماء و ليست هي ليتأن اليبوع. 
وسواسملها التي حعناها عن جيير تمت ممأ هر أيعد من غرة حتى بير ست, وأرياف عسل 
سواحلها كلها كانت على ذلك السبيل الذي شرحه أبن جبير. وسكان هذه الارياف ليسوا 
في معظمهم لا من التصارى ولا عن الشيعة. 

ولو كدت ممن يتوعمى الحفائق تذكرت ما كتيه أسامة بن منقذ عن سكان سواحل 
فلسطين نفسها ما لاا يخرج في مضمونه عمأ ذكره أبن جبير, 

أما الحقيقة في هذا فلا صلة لها بشيء مما ذكره الشيخ الطرابلسي: 

عننما دعا البابا أوريان الثاني في مؤتمر كليرموتت إلى الحرب الصليبية كانت 
جماهير الملبين لدعوته من الفلاحين أقنان الأرض ومستعبدي الاقطاع فيهاء وكانوا يشكلوت 
القطاع الأهم من سكان الريف الأوروبي. وكان عدد عبيد الأرض كبيراً في جنوب فرنسا 
وأسبانيا. وفي بقية مناطق فرنسا وفي الألزاس واللورين كانت الأغلبية من الفلاحين أقناناً 
دون أن تكون لهم حقوق تجاه سادتهم الاقفطاعيين. وفي ظل تلك الظروف نجد أن 
الكثيرين ممن ولدو! في الشطر الثاني من القرن الحادي عشر الميلادي وقعوا في أغلال 
القدانة, 

كان كل أمر من أمور الححياة اليومية للأقبان مربرطا إلى الأرض لا يمكنه الرحيل عنهاء 


الح ملاح الدين الأيواي 


كما لا يستطيع أن يسعيدل سادته إلا بارتكاب جريمة أو المغامرة بالهروب أو شراع حريته 
بالمالء إذ! قبل سيده بيعها. 

و هكذ! كان الملاحون فريسة الخوف الدائم والاضطراب المسعمر والافتقار للآمن. 
كانت أيامهم تمضي كثيبة في انتظار مستقبل لا يجيء0 ©, 

هذا المستقبل الذي عسوا من مجيثه طيلة حياتهم الماضية فوسهوا به يعراءى لهم براقا 
في دعوة البابا أوربان الثاني لحيل إلى الشرق الذي طالما سمعوأ أنه يفيض لبنا وعسلاء 
تذلك كانت تلبيتهم لدعوة البابا تلبية جماهيرية عارمة لم يكن اليابا يحسب لها حساباء بل 
إنها لم ترضه لتوقعه ما يخشاه منها. 

ولما وصلت الحملات الصليبية إلى بلاد الشام كان لا بد لها من القرت» وكان القوت 
محصوراً باسعبات الأرض» ولم يكن أكفياءَ لهذا الاستتبات إلا الفلاحون القادمون مع 
الحملة. ولكن الفلاحين الذين فروا من الأرض واستنباتها في بلادهم ثم يكونوا ليرجعوا إلى 
الجحيم الذي غروا! منهء وعاودتهم ذكريات حياة القئانة والاستمياده قتغروا من الرجوع إلى 
الأرض. 

ووجد قادتهم الحل في أن مُيقوا الغلاحين المسلمين في أرضهم وأن يقاسسرهم نتاجها 
على الصورة التي ذكرها ابن جبير, 

ويرغم ما في عدً! العقاسم من «عور على الفلاحين: قإنهم رأوه يرا من التشرد والتروح 
فاستقروا في أرضهم كما رأهم أبن جبير وتحدث عتهم. 

كان هذا سال جميم أرياف المدن الساحلية التي احتلها الصليبيون في بلاد الشام من 
أقصى الشرق إلى أتصى الغرب؛ لا حال الأرياف الشيعية وبحدها وذلك بنص عبارة أبن 
جبير ألتي لا تححمل تأويلد ولا استغباء ولا استسجهالاً. 

وكما قلت فيما تقدم فإن أسامة بن منقد نص هو الآعر على أن هذا الحال كان حال 
أريافه عكا وما إليها من ربوع قلسعطلين. 

ويختم (الشيتع طه الولي كلامه بقوله: ووزيادة على ما ذكره إبن جبير تقول إنه لم يجر 
في عهد الصليبيين استبعاد المسلمين - الشيعة ‏ من شغل الرظائف الحكومية الصغيرة» إذ 
كانوا يستعخدمون مع النصارى الوطئيين» موظفين في الديوان (الجمرك) وفي جباية 
الضراشب». 


زداع ماهية أشروب العليبيك ص 11, 


عن ودرد ولقود 


ونقول له: إذا كان التصارى الوطنيوثء والمسلمون الشيعة لم يستبعدوا من شغل 
الوظائف الحكومية الصغيرة وهذا غير صحيح ‏ فإن المسلمين غير الشيعة لم 
يستبعدهم الصليبيون من شغل الوظائئى الحكومية الكبيرة. 

فابن جبير نفسه يعم أقوأله السابقة في كناب رمجاته قائلة: 

فكنرلنا يوم الاثتين المذ كور بضيعة من ضياع عكاء على مقدار فرسشء ورئيسها الناظر 
فيها من المسلمين مقدم من جهة الافرنج على من فيها عن عمارها من المسلمين». 

وإندا لنهنىء (الشيخ) طه ألولي بهذه الوظيفة الكبيرة التي إخار لها الصليبيرن مسلماً من 
غير الشيعةء ونسأله رأيه في هؤلاء المسلمين غير الشيعة الذين رأهم أبن جبير في قرى عكا 
بأقين في موطنهم مصانعين للصليبيينء على تعبير (الشيخ) طه. 

نحن لا نريد أن ندخل في تفاصيل مع (الشيش) الذي لا يشغئه مأ يحل اليوم بالعرب 
والمسلمين من بلاء وهوان؛ بل يشغله الافتراء على من هم أخلص الناس عروية واسلاماً. 

نعم نحن لا نريد أن ندخل في تفاصيل معهء ولكننا تذكره مجرد تذكير بمن سلموا 
القدس إلى العصليبيين مرتينه ومن سلموا إليهم ما يعرف اليوم في لبدان بمنطقة الجنوب 
سلموا ذلك كله إلى الصليبيين ليعينهم الصليبيون على أقربائهم. 

ونقول له: إن هؤلاء لم يكونوا من المسلمين الشيعة بل كاتوا من المسلمين غير 
الشيعة. ونذكره كذلك بمن قائلوا المسلمين مع المغول في معركة عين جالوت الحاسمة 
ولم يكونوا من المسلمين الشيعة» بل من المسلمين غير الشيعة. متمثثين في السخعام بيت 
لأسد الشسراء القدماع: 
ساء ”*شقيق عشارضا رميحه إل يشي عصسالك فمسهسم رعساح 

ويبتين أشاعر أخخر: 4 
ولولا أن يقال هجا تميراً ولم تسلمع لشاعرهم ججوايا 
رغينا عن عجاعم بنىي كليب ممعم م مه م ممه مق قمه مر ته ممه ملع م م م فم 


الرذث على رذ هاشم الأيوي 

وفد ود على راد فرددت عليه فيما يلي: 

الواقع أني كنت رفيقاً بصلاس الدين الأيوبي» وتعمدت أن لا أصدم المخدّرين صدمات 
قوية فاجعة؛ لأترك لهم منغذاً ولو كسم الخياط يتعتلون به في مرور ٠١‏ سنة على معركة 
حطلين. 


ليل عبللاس الدين الألوي 


يقول هاشم الأيوبي: «فهذه السدوات القصيرة بين حطين ووفاة صلاح الدين كانت جهاداً 
متواصلاً أكملها من جاؤوا بعده حتى تسنى لهم طرد الصليبيين نهائيأ». 

ونقول له: كلاء إنها كاثت إسعسلاماً متواصلاء وتتعصداه أن يذكر لنا معركة واحدة جرت 
بعد استسلام سلاح الدين وتسليمةه البلاد للصليبيين. نعم تحداه وثقول له: إن تلك السنوات 
كانت استسلاماً في اسعسلام وهواناً في هوان؛ وإن سهماً وأحداً لم يرم ورمحاً واحداً لم 
يشرع: وسيفاً واحداً لم يجرد في نلك المدة في وجه الصليبيين... نقول هذا في تحد صارم 
لا هوادة فيه. 

وقد كمست أحسب أنه بقى للخجل مكان فيمتنع مليل الأيربيين ‏ إن صمح أنه من 
سلالتهم ‏ عن القول إن الجهاد المتواصل أكمله من جاؤوا بعد صلاح الدين حتى تسنى 
لهم طرد العصليبيين. 

إن الذين جاؤوا يعد صلاح الدين من أسلافك قد واصلواأ المهمة» ولكن لا مهمة 
الجهاد بل مهمة الاستسلام والذل» مهمة تسليم البلاد للصليبيين. وثن تعدد كل أفعالهم بل 
ستورد له أمرين إثتين ققط: 

إن الذي فعله صلام الدين هو أنه سلم فلسطين كلها اللصليبيين ما عدا القدس» وأعاد 
إليهم ما كان قد أخذه منهى بعد معركة حطين كما بيناه في مقال سابق. ولم يبق في يده 
إلا بعض مأ يعرف أليوم بالجمهورية اللبنائية ما عدأ صور التي ظل الصليبيوث متمسكين بها. 
أما الذين جاووا بعد صلاح الدين فقد تتازلو! للصليبيين حتى عن هذا الذي بقي بيد صلاح 
الدذين من لبنان والسواحل السورية. 

فالكامل والأشرف مثلاً سلما القدس للملك الصليبي فريدريك الثاني؛ وهل يحتبر هاشم 
الأيوبي تسليم القدس للصليبيين جهاداً متواصلة؟ 

وقد مر تسليم خخلفاء صلاسم الدين القدس للصليبيين بالأدوار التالية: 

١‏ - بعد تسليم الكامل والأشرف القدس للملك الصليبي فريدريك الثاني سنة 568ه 
(8؟17م) ظلت في يد الصليبيين نحتى استردها منهم الناصر صاحب الكرك ستة 3ه 
ذة؟ زم. 

؟ ‏ استعجد الصالح إسماعيل الأيوبي صاحب دمشق بالصليبيين ليساعدوه على أبن 
أيه الصالح أيوب صاحب مصرء وعلى التاصر داود صاحب الكرك (سترد القدس). وأعاد 
إليهم لقاء ذلك القدس سئة ١541ها‏ - 1544م. كما سلّمهم صفد وعسقلان وطبرية 
وأعمال كل منهماء وجميع جبل عامل بما فيه قلاع هوئين وتبنين والشقيف ومدينة صيذأ 


١‏ رذرث ونقرد 


وسائر بلاد الساحلء وهكذا عادتث القدس مرة ثأنية إلى الصلربيين. 

ووعد الصالح إسماعيل الصليبيين أيضاً بأنه إذا منك مصر أعطاهم بعضها. 
فاستعد الصليبيون لمهاجمة مصر وزحفوا إلى غزةء في حين كوّن الصائح إسماعيل حلقاً 
من بعض الملوك الأيوبيين في شمال الشام وزحفوا جميعاً فلانضمام إلى -حلقائهم الفرنج 
عنف غزة. 

أما الالح نجم الدين أيوب فقد تقدم من معصر إلى غزة لمواجهة هذا الهجوم. وثما 
تبي لعساكر الشام سحقيقة الموقف تمردوأ على قوادهم ومالوا على الغرئج مع الصالح أيوب 
فاتهزم الغرنج والسحيوا إلى عسقلان؛ وفاوضو! الصالم أيوب سنة 8 'ها .ا +14؟إم 
فاعترف لهم بحقهم في ملكية الشقيف ونهر الموجب (أزئون) وإقليم الجليل بالإضافة إلى 
القدس و بيمله لحم ومجدل بأيا و تسق نا 

وهكذ! غلم يكن الصالح أيوب خيراً من الالح اسماعيل. 

وهئأ حالف الصالح إسبأعيل ممعم الناصر دأود وأسسجدا عن -جلايلك بالصليبيين مقاب 
جعل سيطرتهم على القدس كاملق بمعنى أن يسعولي الصليبيوث على الحرم الشريف بمأ فيه 
المسجد الأقصى وقبة الصخرة» وهي الأماكن التي ظلت» ولو نظريء في حوزة المسلمين 
عندما سلم الكامل والأشرف القدس للصليبيين سنة 9ه 998 اع. 

وتقدم الصالح أيوب إلى الصليبيين طالباً مساعدتهم مقابل الثمن نفسه الذي عرضه 
منافساه. وبذلك يكون الملوك الأيوبيوث الثلانة: الصاتم أيويب والصالح أسماعيل 
والناصر داود قل أقرو! مبنا أستيلاع الصليبيين على الحرم الشريف على جل تسبير يبعش 
المؤرخين. 

على أن الصليبيين إختاروا الوقوف إلى جائب الصالح إسماعيل صاحب دمشق لأنه 
أقرب إليهم من صاحب مصر. وبالتالي فهو أكثر قدرة على التحكم في مصائرهم. فشرع 
الصالح إسماعيل في غزو مصر بمساعدة حليفيه الناصر دذاوة صاحبي الكرك والمتصور 
إبراهيم ملك .حمص» مع الصليبيين. وتقرر أن تجتمع قرات الحلفام جميعاً عند غزة. 
الجرزيرة فمروأ بلعشق» م إسكولوأ على طبرية ونأبلس كم القدس ميث ؟27 تسب 5مكم 
فعادث القدس نهائياً إلى المسلمين. 


١‏ هم من لزحوأ عن بلادهم جوإروع؛ يعد غزو جندكيز قنولوا العراق وسحدود سوريا. 


١‏ صلاح الدين الأيربي 


والعادل أعاد للصليبيين سنة 4٠٠١م‏ مأ كأن قد ورثه عن صلاح الدين من المواقع 
الساحلية» ما عذ! الشقة المحصورة في اللاذقية. 

هذا هو الجهاد المتراصل الذي أكمله من جأؤوا بعد صلاس ألدين من ورثته. 

يقول هاشم الأيوبي عن مقالنا: إنه لا يحمل أية قيمة تاريخية أو علمية. ونقول له ولا 
فبخر ‏ إن كل العلم وكل التاريش في هذا المقال. ذلك أنه أستند إلى مصادر كبرى ووقائع 
معينة, سحدد مكانها وزمالهاء ما لم يسعطع معه الأيربي أن ينكر شيعا منهاء بل عمد إلى مثل 
هذه التهريشات التي يلجأ إليها العاجزون حين تفحمهم الحقائق الناصعة» فلا يرون غير 
الشعائم ملاذاً يعوذون يه... 

التهويشات التي لا تستطيع أن تجعل من الحق باطلاً ومن الباطل -جقاً. 

ومن أطرف الطرائف وأضحك المضحكات أن دليل الأيوبي على أن المقالى لا يحمل 
قيمة علمية أو تاريخية: هو أني صرحت بأني عمدث إلى أول كعاب وقم عليه نظري 
قتناولته, 

نعم: إن أول كتاب وقع عليه نظري كان كتاب الأعلاق الخطيرة في أمراء الشام 
والجزيرة لابن شداد» وحسب المقال ليكون حاملاً للحلم والتاريخ أن يكون مسعداً إلى 
ابن شداد صاحب الأعلاق الخطيرة. 

وقد عمدت الآن مرة ثانية إلى أول كعاب وقع عليه نظري فكان كعاب الكامل لابن 
الأثير فإذا بي أقرا فيه ما بلي؛ 

وكان المائع لصلاس الدين من غزو الفرئج الخوف من ثور الدين؛ فإنه كان يعتقد أن 
نور الدين معى زأل عن طريقه الفرئج أتمل البلاد منه فكان يحعمي بهم عليه ولا يؤثر 
استةصمالهم وكان ثور الدين لا يرى إلا الجدّ في غروهم بجهده وطاثته؛ فلما رأى إصبلال 
صلاح الدين بالغزو وعلم غرضه تجهز بالمسير إليء فأتاء أمر اللّه الذي لا يرده. 

ومح أن هذا الكلام واضيح كل الوضوسء تحب أن نزيده لهاشم الأيوبي وضوحاً فتقول: 
كان وضع مصر وبلاد الشام يومذاك يشبه الوضع الذي كانت عليه مصصر وسورية أيام قيام 
الوحدة بينئهما باسم الجمهورية العربية المتسدة. فكما أن كيان العدو اليهودي كان 
الفاصل بين سوررية ومسر المصحدتين كان الكيان الصايبي يفصل بين مصر وبلاد الشام 
المتحدتين» والفرق بين الحالين هر أن العاصمة أيام الصليبيين كانت دمشقء وأنها في أيام 
الصهايئة كانت القاهرة: فكان صلاس الدين معتبراً تابعاً لور الدين ووالياً من ولاته. مقرر نور 
الدين استتصال الصليبيين بأن يحصرهم بين جبهتين: جبهة مصرء رجبهة بلاد الشام 


أ ودود ولقود 


فيزحف. هو من دمشق» ويزحف صلام الدين من القاهرة فيضطر الصليبيون للقعال على 
جبهتين» لذلك أوعز إلى صلاح الدين أن يتقدم بالجيش المصري ليتقدم هو بالجيش 
الشامي» ولكن صلام الدين رفض الامتفال لأوامر نور الدين» أي أنه أعلن إيقاف حال 
الحرب بين مصر والصليبيين (والتاريخ . كما يقال يعيد نفسه دائثماً). 

وأبن الأثير كان واضساً في تبيان السبب الذي دعا صلاح الدين لإخراج مصر من الحرب 
مع الصليبيين؛ ذلك أن الاحتلال الصليبي لفلسطين كات يُعطي صلاس الدين انقصالاً كاملا 
عن المملكة المتصدة وتبقى تبعيته لها اإسمية فقطء فإذا زال الكيان الصليبي من فلسطين تم 
الاتصال بين بلاد الشام (سورية وفلسعلين وليبان والأردن) وبين عمصر وتصبح مملكة وإحدة 
يكون لصلاح الدين المكان الثاني غيها بعد نور الدينء بل يصبح مجرد حاكم لمصر تابع 
فعلياً لا إسمياً لنور الدين» وهذ! ما لا يرضي مطامع صلاح الدين الشخصية» لذلك آثر العمرد 
على نور الدين وإخخراج مصر من الحرب المأمولة لاسعصال الصليبيين. 


وغضب ثور الدين لذلك»: وصمم على التفرغ لصلاح الدين أولاً وتسليم حكم مصر 
صلااسم الدين قاجاه المو 150 , 


وكما ساء هاشم الأيوبي مبادرتنا في المرة الأولى إلى أول كتاب وقع عليه نظرنا في 
خحرانة الكعب فكان كعاب الأعلاق الخطيرة: فسيسوؤه ‏ ولاشك ‏ أن كان أول كعاب 
وقع عليه نظرنا هله إلمرة هو كتاب الكامل لابن الأثير فيقول عن قولنا المعتمد على 
كباب الكامل إنه قول لا يحمل قيمة علمية أو تأريخية. 


ويوم يكون الكامل و الأعلاق الخطيرة لا قيمة علمية أو تاريخية لهماء فإئنا يسرنا أن 


)١8(‏ يسفب أبن الأثير ؤئكِ زج 5اا ص 94١‏ ط دار صأئر ودار يرودتم بما يلي: في هذء الستة (/51ده) جرت 
أمور أوجبت. أت تأثْر نور الدين من سلاح للدين» وثم يظهر ذللك» وكان سيبه أن صلاح الدين سار عن مصر في صقر 
من هذه السنة إلى بلاد الفردج غازيء ونازل سين الشربك»؛ ربيته وبين الكرك يوم وحصره وضوق على عن فيه من 
الفرنئج وأدام القعال: وطلبو! الأمان واستمهئوء عشرة أيام فأجابهم إلى ذللك. 

فلعا سمع ور ألدين بما فعله صبلاح الدين سار عن دمشق قاصداً بلاد الفرنج تيدغعل إليها من جهة أخرى» فقيل 
تلسلاس الدين: إن دخل نور الدين بلاد الفرنج وهم على هذه السالء أنت من جائب وثور الدين من جائب؛ ملكهاء 
ومتى زال الفرئج عن الطريق وأخل ملكهم لم ببق بديار مصر مقامٌ مع تور الدين؛ وإن بجاء نور الدين إليك وأنث ها 
هنا فلا بد من الاجتماع بده وحيدل يكوت هو المتحكم فيك بما شاءه إن شام تركلكه وإن شام عزلك» نقد لا تقدر 
على الامتنام عليه: والمعبلصة الرسوم إلى مصر. 

ترحل عن الشوبك عائذاً إلى مسرء وثم يأعذه من الفرئج: وكتب إلى نور الدين يععذر... إلى أن قال؛ وإطال 
الاعذارء فلم يقبلها نور الدين من وتثير عليه وعرم على الدشول إلى مسر وإشبراجه عنها... إلى اشر ما قال. 


#.٠‏ صاح الدين الأنواي 


نكون في زمرة ابن الأثير وابن شدادء وأن تكون لنا القيمة العلمية والتاريخية التي لهما. 

ونرجو أن لا يضطرنا هاشم الأيوبي لأن نشخرج من خزانة الكعب أول كعاب يقع عليه 
تظرنا للمرة الثالئة فتريه ما هو أدهى وأمر. 

ورد مرة ثاثية فأجيته بما يلي: 

لقد كنا نحسب أتنا نناقش بسكا تاريخياً محضاً أدلينا فيه بأساديث دوتتها أمهات كتب 
التاريخ» وكدا تفترض أن نلقى من يناقش هذه الأحاديث فيدحضها أو يثبتهاء فإذ! بنا أمام 
بؤرة سفاهة 'تعجز عن رد الحجة بالحجة ولا تستطيع نقض ما أبرمنا وإنكار ما أوردنا فتلجا 
إلى ما تفيض يه من سفاهة. 

أما التركة العي انحدر إليها في حديئه عن الأفاعي الشعوبية» فإئنا أرفع رؤوساً وإكرم 
نفوساً وأشمخ أنوفاً وأنصع صفحات وأروع وقفات من أن يصلل إلى كعوب أحذيتنا مثله من 
حشر [امسه. 

أما تعريضياته الخرى التي .«جمجمت بها كلماته وتلجلجت فلن تروعنا في شيء. 

وأما ما لجأ إليه مما كان يلجأ إليه في ماضي الأزسان من التهويل على المعتقدات 
ولمرها والتخويف بهاء فإننا تقول له إنه ينسى أن الزمن تبدل وإنئا نعيش الآن في أواخر 
القرن العشرين ويقصر معه لسانه عما كانت تطول به ألسنة الغابرين عن سيىء القول وفحش 
الوصف وفطيع الشر. 

لقد -حددنا الوقائع وعدّنًا زمانها ومكانها وكان يستطيع هذا الرجل أن ينهي الأمر كله 
بسطر وأحد يقول فيه: إن ما تدعيه غير صحيم وإن صلاح الدين لم يسلم حيغا ويافا 
وقيسارية بل فلسعطين كلها ما عدا القدس للصليبيين بعد أن إستردها منهم. 

ولكته لم يستطع أن ينكر ذلك وراح يهوش ويشتم ويحرض وثير الضغائن ويملاٌ أعمدة 
الجريدة بكلام فارع. 

لم يكعب السطر الذي ينهي الأمر كما قلدا ‏ وأنى له أن يكب هذا السطر وصضحف 
الداريخ أمامه تصفمه وتصفع أمثاله. 

ثم عدنا نقول له كلاماً نقلناه بنصه من كتاب الكامل لابن الأثير وفيه يقول -حرفياً بأن 
صلاس الدين كأن يحتمي من نور الدين بالصليبيين. 

وكان يكفيه هنا أيضاً أن يكعب سطراً واحدء ولكن كيف يستطيم كتابة هذا السطر 
وصفعات التاريخ تنهال عليه صفعةٌ وراء صفعة. 


ا رشوذ ونقود 


لقد فر من كتابة هذ! السطر ولجأ إلى عشرات السطور يتخبط بها ما شاء له العخبط 
ويحاول الوصول ولو إلى قشة يعمسك بها وهو يرى نفسه غريقاً في بحر الضلال فلم 
يستطم أن يصل صى إلى هذه القشة. 

لقد استرسل في هذيان لا يعنينا أن نلتفت إليه» ولكندا نريد أن ندل القارىء على ثلاثة 
أشياء نفرزها من ذلك الهذيات: 

لقد عدد هذا الرجل المدن والقرى التي دخلتها القوى الإسلامية بقيادة صلام 
الدين. 

لقد عددها كأتنا ننكر ذلك؛ مع أننا قثناه ونقوله ونكرر الآن قوله. 

ولكن عل كأن هذا موضوع كلامناء إن ما جرى من دخول تلك المدن هو نتيجة 
ستمية للدصر في معركة حطين وهو جزء من تلك المعركة. نحن لم تعرض له بشيء. 
ولكننا عرضنا لما جرى بعده وقلدا بملء الفم قولاً واضحاً صريحاً: إن أعمال صلاس الدين 
بعد هذا الذي جرى قد أبطلت نعائج كل ما جرى. 

لم يخجل من أن يذكر فيما عذده من المدن والقرى أسماء حيفا وقيسارية والرملة؛ وعي 
من البلدان التي ذكرنا أن صلاح الدين أعادها للصليبيين. 

 !‏ يقول هذا الرجل ما نصه بالحرف: وكما يبدو وقاء صلام الدين لنور الدين عميقاً 
بعد وفأة لور الدين؛. 

ونقول له: إن هذا الوفاء تجلى كل التجلي في المعاملة التي عامل بها صلام الدين أبن 
ولي نعمته نور الذين. 

لقد كان هذا مقيماً في حلب وكان على صغر سنه مساطاً برعاية الحلبيين لاعتباره 
ملكهم المقبل ‏ وفاء تتور الدين ‏ فكان أول مأ فعله صلاس الدين أن قصد إلى 
حلب ليقضي عليه. وتترك الكلام هنا لابن الأثير: ولما ملك صلاح الدين حماه سار إلى 
حلب فحصرها ثألث جمادى الآحرة فقائته أهلها وركب الملك الصالح (ابن تور الدين) 
وهو صبي وعمره أثددا عشرة سنة وجمع أهل الحلب وقال لهم: قد عرفتم إحساأن أبي 
إليكم ومحبعه لكم وسيرته فيكم وأنأ يتعيمكم وقد -جاء هذا الظالم الجاحد إحسان والدي 
إليه يأذ بلدي ولا يراقب الله تعالى ولا الخلق» وقال من هذا كثيراً ويكى وأيكي الناس 
فبذلوا له الأموال والأئفس واتققوا على القعال دوئه والمئع عن بلدهة إلى آخخر ما قال 
أبن الأثير. وقد اعتقله بعد ذلك وعاد به إلى دمشق. ولزيادة العشفي بنور الدين وولده 
تزوج بروجة نور الدين. ويقول صاحب كعاب الروضتين (م ؟ ص 5975): وودخل 


ا صلاح الدين الأيوبي 


بها وبات عندها وخرج بعد يومين إلى مصرة. وهكل! يكون التشفي. 

يتروجها ليبيت معها ليلتين فقط ثم يتركها ذاهباأ إلى مصر... لقد شفت اللياعان غيظه 
من ثور الدين... 

هذا هو وقاء صلاح الدين لدور الدين: في ححياته: يحتمي منه بالْصليبيين وبعد موته 
يمحاول القضاء على ولده ذي الاثنتي عشرة سنةء ويتزوج زوجعه ليومين فقط, 

أيس ما يحركنا إلى كتابة ما نكعب هو ما يريد هذ! المخلوق أن يوهم القراء به استدراراً 
تلعطفهم وإسغارة للشرورء بل إن الذي يحركنا هو السقيقة وحدها. 


ون لخرى 

وتد شل أثخر فرد على ردي» فرددت عليه بما بلي : 

إن تسمية رأي تاربضهي برجل ثاريخي تسابلاً هر التحامل الذي ما بعده تحامل. 

إننا تطرح قضية تأريخية مسحضة وعلى من لا يرئ رأينا أن يدحض هذا الرأي بالحجة لا 
بترديد ألفاظ التحامل وأمثال الحامل» مما هو سلام العابيزين, 

ولماذا يعتبر نقد صلاس الدين ومن الأمرر المألرفة في بعض الكتابات انطلاقاً من دوافع 
وخلفيات وغايات»» ولا يكون المحمس لطمس الحقائق التاريخية الواضحة العي تلتصق 
بشخص صلام الدين من الأمور السألوفة في كل الكتابات لا في بعضهاء انطلاقاً من دواقع 
وخلفيات وغايات؟ وإذا كان الصديق السمواري يدعو إلى الدقة والرصانة والعلمية 
والموضوعية في الأبحاث العاريخية: فإننا نقول له: لقد كنا فيما كتبناه في أعلى درجات 
الدقة والرصانة والعلمية والموضوعية لأننا لم نختلق شيئا ولأننا اععمدنا على مؤرخين هم 
وحدهم المصدر الأساس لكل من يكعب في التاريخ وفيهم من هو ألصق الئاس بصلا 
الذين ومن عخاشرا في تعمه و كانوأ من موظلفيه المتأفحين علنة, 

وفروغٌ الكاتب عي هذه الحقيقة ويذور ويشغب مي أي يستطيم إلا أن يعترقا بهأء 
ولكنه يسماول تغليفب اعترافه بشوله محر بهأع الدين عن شدات: #سيرة صااام الدين التي 
للجيش الأيربي. وقبل ذلك العام كان بهاء الدين ملازماً المرصل وألم يكن يستطيع الرواية 
إلا بطريقة غير مباشرة وغالياً: ما أثبست الدراسات المقارئة وقوعه في أتعطاء العفصيلات 
الوثائقية والتسلسل, الزمني»» إلى أنجر ما قال من مثل هذا اللف والدوران. وثقول له: 

إن الوقائع التي لم يستطع أبن شداد إلا أن يذكرها كانت وهو صفي لصلام الدين» 


ا ردود ونقود 


وكذلك لا يعطيق عليها قولك: ذوغالباً ما أثبعت الدراسات المقارئة وقوعه في إسخمطاء 
التنفصيلات؛ الوثائقية والتساسل الزمني». 

فهو عندما يقول مثلاً عن تسليم صلاح الدين مدينة حيفا للصليبيين: هلم تزل في أيدي 
الفرنج إلى أن فتحها الملك الناصر صلاح الدين يوسف بن أيوب سنة ثلاث وثمانين فلم 
تزل في يده إلى أن نزل عنها للفرئج فيما نزل عنه لهم في المهادنة التي وقعت بينه وبينهم 
وذلك سنئة ثمان وثمانين وخخمسمائة). 

وعندما يقول عن تسليمه مدينة (يأقا): «وشرطوا (الصليبيون) عليه إبقاءها في 
أيديهم». عندما يقول ابن شداد هذه الأقوال الواضحة الصريحة الدالة على أن الموقف 
كان هواناً في هوات واسعسلاماً في أسعسلام؛ وأن الصليبيين كانوا يشترطون وصلاح 
الدين يخضع لشروطهم. عندما يقول ذلك لم يقله وهو في الموصلء» لم يقله وهو بعيد 
عن الأحداث» بل كان في صميمهاء ولم يروه بطريقة غير مباشرة» بل بطريقة مباشرة» 
طريقة شاهد العياث. وليس في هذا القول وقوع في اخخطاء التفصيلات الوثائقية والتسلسل 
الزمني. 

وما شأن التفصيلات الوثائقية والتسلسل الزمني في تسليم حيفا ويافا للصليبيين والتزول 
على شروطهم؟ وأبة تفصيلات وأية وثائق وأي تسلسل زمني في أمر تم في غاية البساطة 
والسهولة؟ وهو أمر باد ظاهر يرأه كل الناس» ولا يستطيع ابن شداد تجاهله وتائياً لا تستطيع 
أنت إنكاره» ولكن يصعب عليك الاعتراف يه فرحت تدور وتلف» ثم تدور وتلف ولكن 
بلا «جدوى. 

ويقول عني: إنني لا أبالي أن أقع فيما وقع فيه من قبل المؤرخ ابن الأثير في تحامله 
على صلاح الدين... إلى آخر ما قال من مثل اتهامه لابن الأثير بتبديله للوقائع وتحريفه 
للتواريخ وتغليبه للأهواء وألغايات. 

ثم يقول عني إنني أعلدت على رؤوس الأرماح انتسابي إلى زمرة ابن الأثير مهما تكن 
القيمة العلمية والتأريستية له. 

أجل إنني لا أبالي بأن أقح فيما وقع فيه أبن الأثيره وإنه ليشرفني أن أنتسب إلى زمرة أبن 
الأثير» وإنني لعالم بقيمته العلمية والتاريخية. 

وإذا كانت أقوال ابن الأثير لا توافق أهواءك؛ ولا تؤيد ما لديك ومن دوافع وخلفيات 
وغايات» قإنك لن تستطيع أن تحطم الصخرة بكلمة جوفاء تنشرها على صفحات الجريدة 
وقد مجوب ذلك قبلّكَ الرعل قأدمى قرنيه وم يضر الصخرة. 


1 مبلاح الدين الأيربي 


وزنك تصر دائماً على كل أن من يخالف آرايك هو متحامل. فابن الأثير متسحامل وأبن 
شداد متحامل وحسين الأمين متحامل؛: وعلى هذا المنوال لن تستطيع إحصاء المتساملين. 
يقل كلمة واحدة تمس صلاح الدين. ولكنه وهو المؤرخ الثقة الأمين: لا يستطيع أن لا 
يذكر في كتابه رفض صلاح الدين أن ينسح جبهة قتال للصليبيين تبدأً من -حدود مصر بينما 
يفم نور إلدين جبهة تيدأ من محدود بلاد الشام؛ ولا أن لا يسجل أحتماء صلاح الدين من 
نور الدين بالصليبيين وتفضيله الاحعلال الصليبي على أن يكون تابعاً لور الدين. وطبيعي أن 
يها يستطيع ذلك وهو مور المعير السفروضص فيه تسجيل كل وقائعه وضاقت بأك الكثيأ 
نهذه الحقائق المرة فلم تجد للخروج من مأزقك سوى الشتيمة وسوى سب ابن الأثير ثم 
سسية أبن شدأد, 

وليس ابن الأثير وحده الذي ذكر ذلك» بل ذكره كل المؤرخين ومنهم صنيعة صلاح 
الدين وعميله (أبو شامةع» فهل هو الآخر له ضغتية على صلاح الدين ومتحامل عليه؟ ولن 
تنقل هنا أقواله لأنها لا تختلف كثيراً عن أقوال ابن الأثيره» بل سسقل أقرال مؤرخ آخر هو 
أبن العديم. 5 لبن العديم: 

#سار الملك الناصر إصلاس الدين) من مصر غازياً فتازل حصن الشويك وحصره» فطلبوأ 
الإفرئج من الجهة الأخرى» فقيل للملك الناصر (صلاس الدين): إن دخل نور الدين عن 
جائب وأنت من هذا الجائب ملك بلاد الإفرنج» فلا يبقى لك معه بديار مصر مقام» وإن 
جاء وأثت هأا هنا فا" بد من الاجتماع به ويبقى هو المتحكم فيك بما يشاء؛ والمصتحة 
الرجوع إلى مصر فرحل عن الشويك إلى مصرة. 

آذ ققك بلريب طلامم التعير وقرر صليبيو الشويك التسليم» وأقحم لوبي الذي المحدود من 
الجهة الأخرى واتحصر الصليبيون بين الجبهتين. 

وفجأة يتسحب صلاح الدين من المعركة ويعود إلى مصرء فيضطر نور الدين 
للانسحاب وتضيع الغرصة العظيمة؛ ولماذ!؟ لأن صلاس الدين يرفض أن يحكم البلاد ثور 
الدين ويفضل تركها بيد الصليبيين على أن يحكمها نور الذدين وهو تايع له. 

هذا يعض ما ألكرناه على صلاح الدين؛ ولم نكن نحب لك أن تقف مدافعاً عن هذا 
الموقف وانطلاقاً عر دوأفم وشدلفيات وغأيات4؛ وأنث يصل يلك الأمر إلى البيل مي أبن الأثير 
لأنه لا ينطلق من الدوافع والخلفيات والخايات التي تتطلق منها أنت وأمثالك. 


الى رذود وتقود 


وهوم تحاول» عبثأء تحطيم سمعة ابن الأثير فهل تظن أنّه سيبقى حرمة للتاريخ 
الإسلامي؟ 

وها أنت ترى أن ليس ابن الأثير وحده هو الذي يروي ذلك» فهل كل هؤلاء المؤرخين 
مفترون مرورون» لأنهم لا ينطلقون مما تنطلق منه أنت وأمغالك؟ 

نقول نحن: قال أبن الأثيره فيرد علينا: قال هاملعون جب. لا يا صديقي المزين إن 
تاريخنا لا نأحذه من المستشرق الإنكليزي هاملتون جبء إننا تأحله من أبن الأثير وأبن 
العديم وأمعالهم ولن تبلغ بنا الضعة أن ندع للإنكليز أن يدونوا تاريختاء ولن يكونوا هم 
مصدر هذا! التاريخ. إننا نحن الذين نسجل تاأريختاء ولن يكون مصدرنا ما يكتيه هاملتون 
جبء بل ما هو مدون في الكامل والأعلاق الخطيرة وأمثالهما. 

وإذا كنت أليوع تعتمد في التاريخ الإسلامي عأملترن جيه فقد أعتمنته قبل اليوع في 
العقائد الإسلامية» ولعلك لم نس ذللك. 

ونحن لم تُقوّل ابن الأثير ما لم يقله كما تزعمء بل ثقلنا قوله بنصهء ولم نطارح 
احعمالات غامضة وملتبسة كما تدعي» بل طرحنا حقائق واضحة صريحة لا غموض فيها 
ولا التباس» ولا تستطيع أن (تغطي السماء بالقبام» بإرسال .جمل متكلفة لا محصل لهاء 
فالقباء أضيق من أن يتسع لتغطية السماء, وما قلداه لم يكن إجعهاداً كما تقول» بل كان 
نصوصاً وأية نصوص» نصوصاً أنت أعجر من أن تقف لهاء وقد بان عجرك. 

وما شأن الظاهر بيبرس في موضوعنا لتحاول أن تتغطى به؟ أما قولك إن الواقع يكذب 
الاحتمال وإِلَّا لاستمرث ممالك الصليبيين حتى يومناء فترد عليه بأثنا لم تحتمل اتمالاً بل 
قررنا واقعآء والذين أزالوا ممالك العسليبيين ولم تبق بسببهم حتى اليوم ليسو! صلا الدين 
وورثة صلاح الدين. ونحن لم نقل إن الحرب لم تقم بعد زوال صلام الدين وورثته» بل 
قلنا وسنظل تقول: إن صلاح الدين أعاد للصليبيين ما استرده منهم: أعاد لهم فلسطين عذا 
القدس» وأدت تصرقاته الشخصية أن يعيد القدس لقسها للصليبيين أو لاد أنحيهع وإنه عو 
نفسه عقد الصلح مع الصليبيين وأنهى معهم حالة الحرب وما يستعبم ذلك من أععراف 
بوجودهم وسلطائهم وإنه بعد معركة حطين وبعد هذا الاستسلام لم يشرع صلام الدين 
ولا ورئته رمحا ولا جردوا سيفاً ولا أطلقرا سهماأ على الصليبيين وإن الأمر عاد هواثاً في 
هوان. 

وإنك في كل ما درت به ولففست» وفي كل ما ممقته من عبارات وزخرقته من كلمات 
ولوحت من تهويلات: لم تستطع أن تنفي حرفاً واحداً مما قررناء وكل ما قعلته ألك سبيت 


كى.# ملاس الدين الألوني 


ابن الأثير وألحقت به في السب إبن شداد صديق صلاح الدين» وصديق صديقك هو 
صديقك - كما يقولون ‏ وهكذا حملك التخبط على أن تتناول بالسباب أصدقاءيك وأعداءك 
على السواء. 

ويؤسغفنا أننا كنا السببه في إيصالك إلى هله التتيجة المؤلمة المخرية. 


إن الحرب لم تقم على الصليبيين بعد الاستسلام لهم وإضاعة ثمرات معركة حطين إلا 
بزوال صلاس الدين وورثته وانقراضهم» والتهويل بالألفاظ المدمقة والجمل المزخرفة مثل 
قولك: (لقد أصر السيد الأمين على رؤية حقائق صلاح الدين مقلوية عقل عملية البصر 
المعكوسة وغير المقصلة بعصب تصسحيم اليصر فالتوحيد عنده تقسيم والانتصار 
إستسلام)... إلى أخر ما قلت من مثل هذا الكلام الفارغ. إن العهويل بمثل هذه الجمل 
ونقل الأمر من علم التاريخ إلى علم البصريات لا يستطيعان أن يطمسا الحقائق. 

نعم لقد قشم صلاح الدين الوطن بتوزيعه على الأخرة والأولاد وتحويله إلى دويلات 
مساحرة متقاتئة تستسلم في النهاية للأعداء وتسلمهم سحتى القدس» والانتصار عاد استسلاماً 
بالخضوع لشروط الصليبيين وإعادة فلسطين إليهم. 

هذا القول قاله كل مؤرخي ذاك الزمنء وكل ما عملناه نحن أن تقلا أقوألهم بنعهاء فإن 
كان للك من “كلام فلترجهه إلى أولفك المؤرحين لا إلينا. عليك أن تكذّب ابن الأثير وابن 
شداد وأبا شامة وآابن العديم وأضرابهب ولا شغل لك معنا ولا كلام لك ولا لغيرك لدينا. 
ولكن من العيب أن يكون جراؤهم على تسجيل الحقائق سيك لهم» وإندأ لتعتذر لهم 
في قبورهم لأندا كنا سيب هذا المسبٌء ومما سيدعوهم لقبول عذرنا أثنا نالتأ نصيب من 
هذا السب لأننا نقلنا حقائقهم للناس كاف وفي سبيل حمل الحقيقة ونقلها يهرث كل 
شيء. 

أما حديفك عن دائرة المعارف فإنا كنا نحب لك سفاظاً عليك أن لا تذكرم إن دائرة 
المعارف ينطيق اسمها على مسماها تمامأء وهي تصحم اغلاط المستشرقين مما لم 
يصححه المترجمون المصريوت. وأما قولك: يا حبذا لو يبدأ السيد حسن الأمين بتصحيح 
أغلاطه المععمدة وغير المتعمدة» فهو قول نترفع عن الرد عليه. هذ! هو سلاحكم حين 
تواجهون بالحقائق: السباب والشعائم, 

أما ما خعمت به مقالك من قولك: ويبخشى المرء في تحامل السيد حسن الأمين على 
صلاس الدين أن يكون الدافع إليه عو الغيظ من شيء ماء من .حقيقة تاريخية لتلك الحقبة 
من الزمن المسضيء ومؤداها أن شرف القدس أبى إِلَّا أن يتحرر على يدي صلاح الدين وأن 


اء* ددود ولقود 


القضاء نهائياً على الصليبيين أبى أن يتحقق إلا على أيدي غلقائه الصالحين». فتجيبك: إن 
شرف استرداد القدس قد محاه نري عقد الصلح مع الصليبيين والتصرقات التي أدت إلى 
إعادتها للصليبيين. وإن علغاء صلاس الدينء ثم يكونوا صالحين لأتهم سلموا الصليبيين ما 
لم يسلمه لهم صلاس الدينء وإذا كان صلاس الدين قد سلم فلسطين كلها للصليبيين» ذإن 
خلغاءه سلموا مع القدس ما كأن قد بقي في أيديهم مساهو داخل أليرم فيما سمي 
بالجمهورية اللبتانية. 

وإن القضاء نهائياً على الصليسين لم يعسقق على أيدي خلفائه» بل تحقق على أيدي من 
جاؤو! بعدهم... على يد الظاهر ببرس ويد قلاوون وأجنه عطليل. 

على أيدي هؤلاء تم القضاء نهائياً على الصليبيين: وهم الذين غسلوا العار الذي جلل 
العرب والمسلمين بعقد الصلح مع العسليييين والاعتراف بسلطتهم وتسليمهم فلسبطين 
وإعادة القدس إليهم على يد الأيربيين ابتداء من صلاح الدين وأنتهاء بخلقائه الذين جاوٌوا 
يعذه, 


عحائمة 


صلاح الدين بين الكره والتبجيل 


يقر الأب الدكعور لويس بوزيه الفرنسي في محاضرته التي ألقاها في شهر نيسان سنة 
4 فيما أسموه «مؤتمر صلاح الدين الأيوبي» .. يقر بأن المصادر القربية ‏ لا سيما 
الفرنسية مدها - يمختلف موقفها من صلاح الدين أشعلافا بيدأ فبعضها ويصطيغ بصصبغة عدائية 
ويشفب موقفاً سلبياً مئه» كما يقر بان هله المصادر ونشرث في الغرب» دفي وقت مبكر 
جداً أي بعد استرجاع القدس سنة /إل14اع4. 

كما يقر بأن ووجهة نظر هله المصادر الأولى أتية من بيكئات تأثرت عن قريب من 
الهرائم المحائية الى هزم فيه الفرسان الصليبيين». 

كما يقر بأنه «ويمكن القول إن الروايات في صلاح الدين» كلما أبععد زمتها من زمن 
الجيل الأول من المقاتئلين ازدادت فيها النبرة الإيجابية حتى أستولت العناصر الإيجابية 
والتبجيلية على السلبية منها». 

ويقول: «علماً وهيل! هام .. بأن نوعية التقريظ والإطراء تكيفت بذهتية المحيط الذي 
نشأت فيه وهو محيط فرنسي عرقاً ومسيحي دينأ». 

ويقر بأن: ورأت هله المصادر القديمة الفرئجية أن يكون صلاح الدين قد قُلّد بمرأسيم 
الفروسية المسيحية» ويقر: «بأن اسم صلاح الدين في صيفته الفرنسية (منقدطع6) لا يزال 
يطلق حتى اليوم على أعضاء بعض الأسر النبيلة الفرتسية». 

ويقول: ووكات لئا الحظ ونحن تحور هذه المحاضرة أن نعفر على إعلان وفأة صدر في 
عدد من جريدة مجمع5 عد بتاريخ ؟؟ تشرين الثاني ١5517‏ يذكر فيه أسم المتوفى كالاتي: 

حمطا تمستسصوكة وممتدومة84 ,متقولعة طمتتسمظة الجممصفعط عتتدق8 
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ويقول راوياً عن تلك المصادر إن صلاح إلدين كان يعجب بالطقوس الدينية المسيحية 
ون ما مدعه من اعتناق الدين المسيحي ليس مععقدات هذا الدين يالذات إذ أظهر 
إعجايبه به بل العصرفات السيعة لبعض الذين يمارسونهاء وأنه صرح أن الديانة المسيحية 
عي مير الديانات. وأنه كان له ميل شخصي إلى الديائة المسيحية وإن لم يعسنقها في 
الدهاية. 

ثم يقول عن بعض الروايات المسيصية وإن صلام الدين ‏ .حسب هذه الروأيات . كان 
يمحدر من أسرة ثبيلة فرئسية من نبلاء شمالي غرنسا أسياد يوثعير بهندههط م8 معز وذلك 
من غخلال شجرة نسب أسطووية نجد فيها أن جدة السلطاتن الأسيرة الجميلة مااء8 2 
(ه اوه هى حفيدة الأمير دي يوتعيو دوأطبووط الذي أصبح نقسةه بالتاني الجن الخامس 
لصلاح الدين. وعلى قول أحد هذه المصادر القديمة وكان صلاح الدين تركياً ولكن 
يجري في عروقه من جهة أمه وجدته الدم الفرنسي التبيل». 

ونرزي أحهم أن السلطان صلاح الدين»؛ يصصحبه عمه الفرنسي الأصل, جأن دي يوثثيوء 
يزور البلدان المسيحية بغية رؤية تبألة المسيعحيين. 

ثم يقول الأب الدكتور لويس بوزيه: نستخلص من كل ما سبق أن صلاح الدين كان قد 
أصبح في تصور هذه المصادر القديمة أحد هؤلاء الغرئج المثاليين يتسحلى بفضائلهم السامية 
وتحصالهم التقليدية من كرم وشجاعة ... (انتهى ما تأخذه من محاضرة بوزيه). 

ولا يد ثنا قيل الدسول في موضوعنا الذي عقدنا له هذا الفصل .. لا بد لئا من تبيان 
السبب الذي .حمل الفرنسيين من بين كل الصليبيين على العناية و.حدهم بصلاح الدين دون 
بقية المشاركين في هذه الحرب من الأوروبيين فتقول: 

إن الطابع الفرنسي كان يغلب على الصليبيين في بلاد الشام في إلقرن السابع الهجري 
(الفالث عشر الميلادي)» وكذلك يمكن القول بأن كبار الأمراء كانو! من أصول فرنسية: 
فضلاً عن الأسر الحاكمة في انطاكية وطرابلس وبيروت وصيدا وعكا ويافاء تلك الأسر 
ذات الأصول والميول الغرنسية. 

وهذا مأ جمل المسلمين عندما يحدئون عن الصليبيين يسمونهم بالإسم الفرنسي 
(الفرنج): على الرغم من أن مجموعة الصليبيين كان فيها من كل الشعوب الأوروبية» وهذا 
يسبب غلبة العنصر الفرئجي (الفرنسي) على المسجموعة الصليبية, 

وعتدما يتسحدث المؤرضون العرب عن ملك فرئسا لويس العاسع» يسمونه ريد فرئس» 
وهي تحريب للعيارة الغرنسية (عدهد2 عل 1م2) أي ملك فرلسا. 


حلدن عرائة 


وعندماً يتحدث أبو الغداء في تاريخه عن غزو لويس التاسع لمصر يقول مأ نصه: قوفي 
هذه السنة سار ريد فرنس وهو من أعظم ملوك الفرنج. وريد بلغتهم هو الملكء أي: ملك 
إفرنس. 

الكلام اللي ذكره الأب الدكتور لويس بوزيه في محاضرتهء وإلذي نقلدا بعضه فيما 
تقدمء والذي أوضح فيه أن حديث الكتاب الفرنسيين عن صلام الدين كان ذا اتجاهين 
متتلفين مساقضين الاتجاه الأو ل كان معّسماً بالعداء والبغضاء والاتجاه الثاني على العكس 
كان كله ثناء وأطراء إلى -حد أن الفرنسيين أطلقوا أسمه على أبنائهمء وأنه لا تزأل بعض 
الأسر الفرنسية -حتى اليوم تحمل اسم صلاح الدين في صيغته الفرنسية «نقدلد8 بل إن الأمر 
بلغ بالافرنسيين إلى القول إن صلاح الدين إذ! كان لم يعتق المسيحية فانه كان يرأها خير 
الديانات. وإلى القول بأنه ينحدر من سلالة فرنسية. إلى غير ذلك من الأقوال التي مر ذكرها 
فيمأ تقدم من الكلام. 

لاذا اعلف القولان الفرنسيان وتداقضا أشد السناقض؟ عندما نعود إلى زمن كل من 
القولين ندرك السر في هذا التداقض الشديد. 

فكلام البغضاء كان مدل بدأ الصراع بين الصليبيين وصلام الدين» كما ينص على ذلك 
الأب الدكتور يوزيهء وظل كذلك حتى انتهاء معركة حطين بانتصار صلاح الدين. 

من الطبيعي أن يثير الصراع الدموي كوامن البغضاءء وأن تهيج الدماء المراقة الغضب 
والنقمة» وأن تكون اللهجة الفرئنسية لهجة عدائية تجاه صلاح إلدين. 

فما الذي بدلها بعد معركة حطين؛ وما الذي تحمل القرئسيين على التدله بصلاس الدين 
بعد الكره الشديذهء ما الذي أحال البقض حباً إلى حد أن رآه الفرنسيون وآأحداً منهم تجري 
في عروقه دماؤهم: ويتسلل أجداده من أرومتهمء ويكاد يعتنق دينهم ثم إلى أن يتسموا 
باسمه تباهياً بهء وإلى أن يظل هذا الاسم فيهم حتى اليوم. 

للجواب على هذا السؤال لا بد من العودة إلى قترة تأريسخية هي من أهم الفترات في 
تاريخ العرب والمسلمينء؛ تعمد مزيّفر التاريخ طمس ذكرهاء والتعتيم على وقائعهاء وسترها 
بضباب كثيف لا تكاد معه أن تبي 

إن السبب الأول في تحول الصليبيين وفي طليعتهم الغرنسيوت من البغضاء إلى الحبء 
هو أن صلا الدين نفسه كان قد تحول من المحارب لهم إلى المتحالف معهم فأبغضوه 
عتذما كأن محارباً وأحبوه عندما عاد متصالفاً. 

فصلاح الدين الذي أنعصر عليهم في حطين واسترد منهم القدس وفلسطين هو نفسه 
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الذي أعاد إليهم فلسطين: ومهد لذن تعود إليهم القدس فعادنث. 

وهو الذي -حال دون قيام الدولة العربية الكبرى معضودة بالعالم الأسلامي التي يرى فيها 
رمز نسلافده ألقوية. 

فلا بدع إذاٌ أن يقول الدكتور الأب لويس بوزيه عن كارهي صلاح الدين من الفرتيج بأن 
وجهة نظرهم أنية من بيئات تأثرت عن قريب من الهزائم المعتالية التي هرم فيها الفرسان 
الصليبيين. وأن يقول عن مادحي صلام الدين من الغرنج: إن الروايات في صلاح الدين 
كلما ابتعد زمنها عن زمن الجيل الأول من المقاتلين ازدادت فيها النبرة الإيجابية حتى 
استولته العناصر الايجابية على السليية منها. فما فعله صلاح الدين للصليبيين بعد زمن 
الجيل الأول من المقاتلين يستحق منهم كل تجبيل. 

ألم يُسِلْ هرزيمتهم إلى نصر؟ ألم يمزق أمة اعدائهم مزقاً معقائلة؟ ألم يُقطم وطن 
مقاتليهم قطعاً متناحرة؟ وهل يستحق من يفعل ذلك آلا تبجيلهم؟! 

أعلمت الآن لماثا يُججل الأوروبيوت صلاح الدين» ولماذا لا يزالون حتى إلآن يسمون 
أبناعهم باسمه ‏ كما ذكر الأب الدكتور بوزيه في كلامه الذي لقلناه في مُغتتمم اللحديث؟ 


َ 
الدوثة الغاطمية 
أبو عيذ الله , .. : 
السحياة العلمية والفكرية .. ا 0 0 
الأسطول 0 . 0 ا 


مقدمة , المعرسط بحيرة فاطمية . عرامل تعريز البحرية الفاطمية . المعز والأسطول . 


من وقائح الأسطول القاطمي 
الشعر في معارك الظفر 0 
إبن هاني الأندلسي شاعر الفاطميين . أيو العلا المعرنتي 
عمارة اليمني والقاضي الفاضل .... 


الفاطميون قي مواجهة 
البيزنطيّين والصليبيين 
في مواجهة البيزتطيين .. 
الرحف الصليبي .............. . 


هل كانت الخلافة الفاطميّة قائمة عند دشيول الصليبيين؟ . 
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تدهور الدولة الفاطميّة 0 0 2 ا 0 00 4م 
أسباب التدهور . الشلام والوباء ٠‏ بين العبيف والأثراك 
الدولة الجمالية . , اه فاء ا لاعهة للااء ل ا شبك 


بدر الجمائي ء سيطرة السجماليين ء مصير الدولة العجمالية 


المسؤولون عن الهزيمة 


كرجوقا ونحياثة المهسمة , . . . تع عرد فى افررة سر رم اه ١*١‏ 
البويهيوت والسلاحقة ..) , امه لي اه ل ل مهأ 
مصير البويهيين والسلاجقة اه مو ءءء لكام اه م اه 5* ١1‏ 
' مواقف صلاح الدين .. 0 مريية امرقرء اعلة 0 00 "؟! 


ممع التاصر العباسي . في مواجهة السملة الألمانية . الاتجاه إلى الصتيبيين . داع 
يدث اليلد والعياد 5 مانت إندين واليهرد 


ردود ونقود 
التسليق على مؤتمر صلاح الدين . ...2 . ا 00 مم لمن 00. © 1# 
الرد على الدكتور المحاسني . 0 لم١‏ 
الردّ على إلد كتور حسين مؤنس رتفرر رةه 0000 ممم مم ةن ممه له م 0 ١4"‏ 
سجواب ألد كتور -حسين مؤنس .. 0 لمعم لل ع ل 4# ! 
الردٌ على الدكتور محمد علي الضتاوي 00 1١86000‏ 
رد على الد كترر عبد العريز سالم .. .. ا ل ل ل 
الردٌ على العميد الركن يأسين سويد .. . ا 0 
الردٌ على الاستاذ عصام محفوظ . يرفير فقي يور يزه انقم ةيمو ف ءا رم نمي ملي ءءء “ث1 


الرد على الدكتور فهمى سعف ... ... . للم ءرما تومن اة امنج عورم لمن ل لاطا 


4و١‏ ؟ 


الردٌ على (الشيخ) طه الولي 
الردّ على ردّ هاشم الأبوبي 
ردود أخرى مه 0 0 
خائمةكة 
صلاح الدين بين المكره والتبجيل 


الفهرس 


١5+» . 


وإذا رأى القارئة في ما نقدفه إليه في هذه الصصفحات 
شيئاً غير مالوفٍ لما في ذهنه عن صلاح الدين الأيُوبِيَ 
فهو لن يرى إلا حقائق مدعومة بالتصوص التاريخيّة 
الفدوّنة في أمهات المكتب... ونحن؛ في دكل ما ككتيناه 
في موضوع صلاح الذين لم نبغ إلا وجه الحقء مكشفا 
عن حقائق تاريخنا التي عمل على طسها الفبّطلون. 


ابلللبلا ااالا ارلا 
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